شكر وتقدير:
إلى كل من عاونني وأسهم في إنجاز بحثي، وأخص بذلك مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور/ عبد المحسن القحطاني على ما بذله من جهد وتوجيه لي حتى أتممت الدراسة. وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان لزوجي العزيز الذي كان الصديق الوفي الصبور في كل الاوقات. وأخيرًا أشكر والديّ العزيزين وإخوتي على تشجيعهم المستمر، وحرصهم الدائم على تقدمي، ودعائهم الذي لولاه ما منَّ الله علي بإتمام عملي. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ويجزيهم عني خير الجزاء.

(:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه واهتدى بهديه واستن بسنته. وبعد:

فإن المرأة والرجل عالم كامل يشكل كل منهما شطره، في ثنائية أزلية تمثل الحياة بكل أبعادها، ومن الطبيعي أن تنعكس ثنائيتهما في الأدب؛ لأنه أحد المرايا العاكسة لتفاصيل تلك العلاقة بين الطرفين ودقائقها، وقد جاء هذا البحث ينظر إلى لصورة المرأة في ضوء تلك العلاقة في الأمثال العربية القديمة.
وقد أردتُ أن أتلمس أجزاءً من صورةٍ انتشرت في ضروبٍ من الأدب للمرأة العربية، قاصرة بحثي خاصة في الأمثال العربية القديمة، في محاولة لتجميع قطع من الصورة، مما يزيدها وضوحًا وإدراكًا لدينا. 
ولأن لكل موضوع أهمية من وراء البحث فيه، وداعيًا له، فإن أهمية هذا البحث تكمن في أنه - حسب علمي - لم يَنْظم عقدَه قلم باحث بعد بهذه الصورة، فموضوع المرأة من المواضيع التي كَثُر الحديث فيها، بيد أن هذا الجانب الذي يتناوله البحث الحالي لم يحظ بدراسة مفردة له.
وقد شاب وجود المرأة في الأمثال العربية القديمة اختلاف النظرة وفقًا لاختلاف زاوية الرؤية وطبيعة الناظر؛ مما جعلها معبرةً عن فلسفة الجماهير نحوها، وقد استطاعت هذه الصورة أن تشكل الموروث الثقافي الذي تستمد منه المجتمعات سلطتها ونظرتها تجاه المرأة، مستشهدين بها في مواقف حياتهم باعتبار أنها تمثل سلطة القديم وخلاصة تجارب السابقين، مرتكزين عليها في تصوير المرأة في فكرهم؛ ولهذا كان من المفيد تقصي هذه الصورة.
كما يُعد كشف الصورة المتعلقة بالمرأة في الأمثال العربية القديمة محاولة للإسهام في توضيح وضع المرأة في المجتمعات القديمة. وتخصيص ذلك في الأمثال لأنها ربما استطاعت أن تعكس أكثر الصور واقعيةً عن الفكر الإنساني بخلاف الشعر الذي عكس العاطفة الإنسانية. ومن خلال تفصيل هذه الصورة بإيجابياتها وسلبياتها يمكن معرفة نفسية العرب وقيمهم ومعتقداتهم القديمة حول المرأة، ومدى ظهور أثر الرجل في تشكيلها باتجاه سلبي أو إيجابي.
وقد أردت توضيح صورة المرأة العربية قديمًا، من خلال ما أُثر عنها في الأمثال، مؤكدةً على أن هذه الصورة استمرت في الذاكرة الجمعية للعقل العربي، المتأثر بصورة واضحة بالسيطرة والسلطة الذكورية التي خضعت لها المرأة، بحيث انعكست رؤيته تجاهها على صورتها إلى اليوم.
كما قامت بدراسة لغة الأمثال من الناحية اللغوية الأسلوبية، وتحليل ورصد وظائفها الأسلوبية بهذا الشكل، وتم عرضها من خلال نظرية التواصل؛ مما يفتح مجالًا واسعًا للبحث والدراسة. 

وهذا البحث يركز على النظر في صورة المرأة عند العرب، منذ الجاهلية إلى القرن الخامس الهجري، من خلال كتب الأمثال التي وصلت إلينا من تلك الحقب. وتحديد هذه المدة  عائد إلى محاولة حصر الدراسة في مدة زمنية محددة؛ لأن الأمثال ظاهرة لغوية متجددة باستمرار، واستقصاء صورة المرأة في كل الأمثال العربية عبر تاريخها الطويل يوسع الدراسة ويجعل تطبيقها صعبًا. بالإضافة إلى أن هذه المدة تعبر عن أصدق الأفكار والمفاهيم العربية تجاه المرأة.

وقد تم قصر الدراسة على الأمثال التي ذُكرت المرأة فيها صراحةً في نص المثل أو قصته أو كُنِّي فيها عنها دون النظر إلى ما ورد بصيغة التأنيث عمومًا؛ لشموله الحيوان والجماد. 

كما اهتمت الدراسة بالصورة المتكررة والجديدة، واستثنت الصور الصغيرة التي لم تتكرر أو تناولتها ضمن الصورة العامة للمرأة في الفصل الأول، حيث دُرِست في هذا الفصل صور عامة للمرأة دون تخصيص. وقد قامت الدراسة أيضًا باستقراء روايات المثل المتنوعة، وذكر الرواية التي تفيد في البحث، وقد تجمع بين عدة روايات له من أكثر من مرجع إذا كانت تفيد الدراسة مع التوثيق الواضح لذلك، ثم تجمع الصور، وتحاول استخراج الصفة المشتركة، ومناقشة ما فيها من محاسن ومثالب وُجهت لها، وما تعكسه من نظرة خاصة نحوها. وأحيانًا يتصادف وجود أمثال ليست عامة، إنما تنحو إلى نوع من الخصوصية، كتحديد القبيلة ونحوه، فإنه تم إيرادها كما هي. وقد احتوى الفصل الأول على نظرة عامة لأخلاقها وصفاتها.

أما الفصل الثاني فتناول أوضاعًا خاصة لها عندما تكون روابط القرابة مع الرجل وثيقة. 

وفي الفصل الثالث تجري دراسة لغوية عامة للأمثال تم تطبيقها على عينة الدراسة، حاولت فيها للوصول إلى سمات عامة يمكن إطلاقها على الأمثال، وتحليل لبعض خصائصها. والحقيقة أننا إذا طبقنا هذه الأفكار على جميع الأمثال فقد نصل إلى نتائج أفضل وأكثر تحديدًا. وقد اطلعت الباحثة على معظم المصادر والمراجع.

وقد هيأ الله لهذه الدراسة أن تكون في:

مقدمة، ومدخل، وثلاثة فصول، وخاتمة. 
عُرض في المقدمة:

دوافع اختيار الموضوع، ومنهج البحث وعناصره، ومصادر المعلومات التي اعتمد عليها. 
أما المدخل: 

فيحتوي على أربعة أقسام:
أ. تعريف المثل.

ب. أنواع الأمثال.

ج. الفرق بين المثل والأنماط التعبيرية الأخرى.

د. مدونات الأمثال.

وجاء الفصل الأول تحت عنوان: "صورة المرأة عمومًا في الأمثال".

ويحتوي على مبحثين:

الأول: الصور الإيجابية للمرأة في الأمثال.

الثاني: الصور السلبية للمرأة في الأمثال.

والفصل الثاني بعنوان: "صورة المرأة قريبة الرجل".

ويحتوي على أربعة مباحث:

الأول: صور الزوجة في الأمثال.

الثاني: صور الأم في الأمثال.

الثالث: صورة الابنة في الأمثال.

الرابع: صورة المرأة ذات القرابة في الأمثال.

والفصل الثالث بعنوان: "تحليل لغوي للأمثال".

ويحتوي على أربعة مباحث:

الأول: المثل والاتصال اللغوي. 

الثاني: الانزياح.

الثالث: بلاغة النحو بين الجملة والسياق.

الرابع: الصورة.

ثم تأتي الخاتمة:

وقد بينت فيها نتائج البحث مع تقديم بعض التوصيات المقترحة. 
وأتبع ذلك كله بثبت بالمصادر والمراجع، ثم فهرس موضوعات البحث ومواده المبثوثة بين صفحاته.
ولقد استغرقت الدراسة ثلاث سنوات لإتمامها، وقد ظهر في بادئ الأمر أنه أمر لا يحتاج إلى كل هذا الجهد، ولكن بدا أن المهمة شاقة؛ لأن الموضوع كان كبيرًا يصعب جمعه في وقت قصير فالصور الصغيرة منتشرة، وأحيانا تكون حالات فردية لا تشكل صورة واضحة يمكن تحليلها أو نقدها. وكذلك فإن مادة البحث العلمية متفرقة في كتب الأمثال؛ ولذا فقد تم اختيار بعضها مما اتسم بالوضوح والانتشار.
وأخيرًا فإني أتمنى أن أكون قد أبرزت صورة المرأة في الأمثال العربية إبرازًا واضحًا وجليًا، وأحمد الإله تعالى على ما منَّ به عليَّ من التيسير والتسهيل، وأسأله أن يتجاوز عن زللي وخطئي، وأن يتقبل عملي هذا، ويجعله في ميزان حسناتي وحسنات كل من ساعد على إتمامه، فإنه سميع مجيب.
المحتويات
	الموضـــــــــــــــوع
	الصفحة

	المستخلص
	

	Abstract
	

	شكر وتقدير
	1

	المقدمة
	2

	المحتويات
	6

	مدخل عن الأمثال
	11

	أ. تعريف المثل
	11

	المثل في المعاجم اللغوية قديمًا وحديثًا
	11

	الأمثال في كتب التراث
	13

	الأمثال في كتب الأمثال
	15

	ب. أنواع الأمثال
	20

	أولا: تصنيفها وفقًا لأزمنتها
	20

	ثانيا: تصنيفها وفقًا لسمتها الاصطلاحية
	22

	ثالثا: تصنيفها وفقًا لعلة نشوئها
	23

	ج- الفرق بين المثل والأنماط التعبيرية الأخرى
	25

	الفرق بين المثل والحكمة
	25

	الفرق بين المثل والتعبير المثلي
	29

	الفرق بين المثل والعبارة التقليدية
	30

	د. مدونات الأمثال
	33

	الفصل الأول
	: صورة المرأة عمومًا في الأمثال
	39

	
	المبحث الأول: الصور الإيجابية للمرأة في الأمثال
	39

	
	الذكية
	39

	
	الحذرة
	44

	
	الكريمة
	45

	
	الخبيرة المتقنة لعملها
	47

	
	المحبوبة
	50

	
	الحيية
	52

	
	الحليمة
	53

	
	العزيزة
	54

	
	المبحث الثاني: الصورة السلبية للمرأة في الأمثال
	61

	
	الغبية
	61

	
	الحمقاء
	64


	
	الكاذبة
	67

	
	القاسية
	69

	
	الكسولة
	70

	
	سبب المصائب
	71

	
	المستضعفة
	77

	
	الفاسقة
	83

	
	السليطة
	87

	
	السبايا
	89

	
	الإماء
	94

	الفصل الثاني
	: صورة المرأة قريبة الرجل
	101

	
	المبحث الأول: صور الزوجة في الأمثال
	101

	
	أنواع الأنكحة عند العرب
	101

	
	نكاح البعولة
	102

	
	نكاح الاستبضاع
	102

	
	نكاح الرهط
	102

	
	نكاح ذوات الرايات أو البغايا
	104

	
	نكاح الضمد
	105

	
	نكاح السبايا
	106

	
	نكاح الشغار
	107

	
	نكاح البدل 
	108

	
	نكاح المتعة
	108

	
	نكاح المخادنة
	108

	
	صورة المرأة في أنماط الزواج
	111

	
	خيانة الزوجة
	114

	
	الضرائر
	117

	
	الطلاق صورة الزوجة المطلقة
	125

	
	المبحث الثاني: صورة الأم في الأمثال
	135

	
	المنجبات
	136

	
	النسب للأم
	138

	
	الأم رمز الحنان
	139

	
	الأم الشفوقة
	143

	
	الأم نقطة الوصل والفصل
	144

	
	الدعاء بالأم
	148

	
	زواج الأم
	151

	
	الأم القاسية
	152

	
	الأم الفاسدة
	154

	
	مظاهر إكرام الأبناء لأمهاتهم
	155

	
	العلاقة بين الأم والابن والزوجة
	156

	
	عقوق الأمهات
	159

	
	المبحث الثالث: صورة الابنة في الأمثال
	161

	
	التكنية بالبنات
	161

	
	الفرح بإنجاب الأنثى
	162

	
	حب الآباء لبناتهن
	162

	
	حب البنت لأبيها
	170

	
	علاقة الأم والأب بالابنة
	173

	
	بغض البنات وكراهيتهم
	175

	
	الوأد
	176

	
	أسباب الوأد عند العرب
	177

	
	مظاهر بغض البنات في الأمثال
	181

	
	المبحث الرابع: صورة المرأة ذات القرابة في الأمثال
	185

	
	الأخت
	185

	
	الخال
	189

	
	الأخوت
	192

	
	الخالة والعمة
	193

	الفصل الثالث
	: تحليل لغوي للأمثال العربية
	198

	
	المبحث الأول: المثل والاتصال اللغوي
	198

	
	التحليل اللغوي للأمثال العربية
	198

	
	لغة المثل وسيطًا في الاتصال اللغوي
	200

	
	المبحث الثاني: الانزياح
	211

	
	الترادف
	217

	
	الصورة
	219

	
	التركيب النحوي
	220

	
	المبحث الثالث: بلاغة النحو بين الجملة والسياق
	224

	
	بلاغة الجملة والنمط النحوي
	224

	
	لغة المثل بين البنية النحوية والسياق
	231

	
	التركيب المكتمل والتركيب غير المكتمل 
	233

	
	1- التركيب المكتمل
	233

	
	أ- جمل الحضور
	233

	
	ب- جمل الغياب
	234

	
	2- التركيب غير المكتمل
	236

	
	القالب الصياغي
	239

	
	1) القالب الصياغي
	241

	
	2) النظام الصياغي
	242

	
	3) القالب الصياغي البنيوي
	243

	
	4) الألفاظ التقليدية
	245

	
	التركيب والإيقاع
	247

	
	1- التوازي
	247

	
	2- الإيقاع العروضي
	249

	
	الانزياح التركيبي
	253

	
	المبحث الرابع: الصورة
	261

	
	الصورة البيانية
	264

	
	الصورة التشكيلية
	267

	
	صورة الحوار الدرامي
	270

	الخاتمة
	
	271

	المصادر والمراجع
	
	280

	السيرة الذاتية
	
	293

	Conclusion
	
	294


مدخـل عـن الأمثـال

أ. تعريف المثل:

يعد المثل من الفنون التي تشترك فيها كل الثقافات واللغات منذ القدم، ولا تخلو منها لغة من اللغات؛ لما تجسده من طابع إنساني بها. عُرِفت في اللغة العربية كما في كل اللغات السامية؛ من عبرية وآرامية وحبشية وأكادية، وعند البحث في الأصل السامي للكلمة وجد أن المعنى العام لها يتضمن معنى المماثلة، ومعنى "العرض في صورة حسية"(
). كما أنها جاءت للدلالة على الحكم والسيادة، بينما في العربية تجد هذه الدلالة في مادة حكم ومشتقاتها. ويذهب عبد المجيد عابدين إلى أن معنى المشابهة لم يكن المعنى الأصلي للمادة اللغوية(
)، بينما يعتقد المستشرق بلوخ أن المثل كلمة معرَّبة عن اللغة الآرامية(
).
المثل في المعاجم اللغوية قديمًا وحديثًا:
وعند البحث عن الكلمة في المعاجم العربية نجد الشروح متكررةًً بصفة عامة، ونكتفي هنا بإيراد ما جاء في مادة (مثل) في لسان العرب: "مِثل: كلمةُ تَسْوِيَةٍ... قال ابن بري: الفرق بين المُماثَلة والمُساواة أَن المُساواة تكون بين المختلِفين في الجِنْس والمتَّفقين؛ لأَن التَّساوِي هو التكافُؤُ في المِقْدار، لا يزيد ولا ينقُص، وأَما المُماثَلة فلا تكون إلا في المتفقين، تقول: نحوُه كنحوِه، وفقهُه كفقهِه... فإِذا قيل: هو مِثْله على الإِطلاق، فمعناه أَنه يسدُّ مسدَّه، وإِذا قيل: هو مِثْلُه في كذا، فهو مُساوٍ له في جهةٍ دون جهةٍ. والمِثْل: الشَّبْه. يقال: مِثْل ومَثَل، وشِبْه وشَبَه، بمعنًى واحد. قال ابن جني: قوله تعالى: (ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ(
)(... لأَنه إن لم يَقُل هذا أَثبتَ له مِثْلًا، تعالى الله... والمَثَلُ والمَثِيلُ: كالمِثْل، والجمع أَمْثالٌ، وهما يَتَمَاثَلانِ... والمَثَلُ: الحديثُ نفسُه. وقوله عز وجل: (وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى(،(
)، جاء في التفسير: أَنه قَوْلُ لا إله إلاَّ الله. وتأْويلُه أَن الله أَمَر بالتوحيد، ونَفى كلَّ إلهٍ سِواهُ، وهي الأَمثالُ. قال ابن سيده: وقد مَثَّلَ به، وامْتَثَلَهُ، وتَمَثَّلَ به، وتَمَثَّله... وامْتَثَل القومَ وعند القوم مَثَلًا حَسَنًا، وتَمَثَّل إذا أَنشد بيتًا ثم آخَر ثم آخَر، وهي الأُمْثولةُ، وتمثَّل بهذا البيتِ وهذا البيتَ بمعنًى. والمَثَلُ: الشيء الذي يُضرَب لشيء مثلًا فيجعل مِثْلَه. وفي الصحاح: ما يُضْرَب به من الأَمثال. قال الجوهري: ومَثَلُ الشيء أَيضًا: صفته... ويقال: مَثَلُ زيد مثَلُ فلان، إِنما المَثَل مَأْخوذ من المِثال والحَذْوِ، والصفةُ تَحْلِية ونَعتٌ... وقد يكون المَثَلُ بمعنى العِبْرةِ؛ ومنه قوله عز وجل: (فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِين((
)، فمعنى السَّلَفِ أَنا جعلناهم متقدِّمين يَتَّعِظُ بهم الغابِرُون... ويكون المَثَلُ بمعنى الآيةِ؛ قال الله عز وجل في صفة عيسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: (وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ((
)؛ أَي: آيةً تدلُّ على نُبُوَّتِه... والمِثالُ: المقدارُ، وهو من الشِّبْه، والمثل: ما جُعل مِثالًا، أَي: مقدارًا لغيره يُحْذَى عليه، والجمع المُثُل، وثلاثة أَمْثِلةٍ، ومنه أَمْثِلةُ الأَفعال والأَسماء في باب التصريف. والمِثال: القَالِبُ الذي يقدَّر على مِثْله... وتَماثَل العَليلُ: قارَب البُرْءَ فصار أَشْبَهَ بالصحيح من العليل المَنْهوك... ويقال: المريضُ اليومَ أَمْثَلُ، أَي: أَحسن مُثولًا وانتصابًا، ثم جعل صفة للإِقبال... وقد مَثُل الرجل، بالضم، مثَالةً، أَي: صار فاضِلًا... والطريقة المُثلى: التي هي أَشبه بالحق... وماثَلَ الشيءَ: شابهه. والتِّمْثالُ: الصُّورةُ... ومَثَّل له الشيءَ: صوَّره حتى كأَنه ينظر إليه... ومَثَّلْت له كذا تَمْثيلًا، إذا صوَّرت له مثاله بكتابة وغيرها... ويقال: امْتَثَلْت مِثالَ فلان: احْتَذَيْت حَذْوَهُ، وسلكت طريقته. ابن سيده: وامْتَثَلَ طريقته: تبِعها فلم يَعْدُها... أَبو عمرو: كان فلان عندنا ثم مَثَل، أَي: ذهب. والماثِلُ: الدارِس، وقد مَثَل مُثولًا... ومَثَّل، كلاهما: نكَّل به، وهي المَثُلَة والمُثْلة، وقوله تعالى: (َوقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلاَت((
)... وتَمَثَّل منه: كامْتَثَلَ. يقال: امْتَثَلْت من فلان امْتِثالًا، أَي: اقتصصت منه... وقالوا: مِثْلٌ ماثِلٌ، أَي: جَهْدٌ جاهِدٌ... والمِثالُ: الفِراش، وجمعه مُثُل... والمِثالُ: حجَر قد نُقِر في وَجْهه نَقْرٌ على خِلْقة السِّمَة سواء، فيجعل فيه طرف العمود... فلا يزالون يَحْنون منه بأَرْفَق ما يكون، حتى يَدخل المِثال فيه فيكون مِثْله"(
). وعند الأزهري في تهذيب اللغة: "يقال: مَثَلٌ ومِثْل، وشَبَه وشِبه، بمعنًى واحد. ويكون تَمثيل الشيء بالشيء تشبيهًا به. واسم ذلك المُمثَّل: تِمْثَال".(
) وعند ابن فارس: "المِثل أيضًا، كشَبَه وشِبه، والمثَلُ المضروبُ مأخوذٌ من هذا، لأنَّه يُذكَر مورًّى عن مِثلِه في المعنى"(
). وفي القاموس المحيط للفيروز آبادي: "والمَثَلُ، محرَّكةً: الحجَّةُ والحَديثُ... والماثِلَةُ: مَنارَةُ المِسْرَجَةِ. والماثِلُ من الرُّسومِ: ما ذَهَبَ أثَرُه"(
). وفي أقرب الموارد للشرتوني: "اِمتَثَلَهُ غرضًا: نصبهُ هدفًا لسهام الملام"(
). وعند التهانوي: "المثل بفتح الميم والثاء المثلثة في الأصل بمعنى النظير، ثم نقل منه إلى القول السائر الفاشي الممثَّل بمضربه وبمورده."(
). وهكذا نجد في باقي المعاجم كالصحاح للجوهري(
)، والبستان لعبد الله البستاني(
)، وأساس البلاغة للزمخشري(
)، أما في محيط المحيط للبستاني فإنه يوسع معنى الكلمة إلى ما أصبحت تستخدم به في العلوم المختلفة يقول: "ويُطلَق في اصطلاح العلماء على الجزئي الذي يُذكَر لإيضاح القاعدة وإيصالهِ إلى فهم المستفيد، كما يقال: الفاعل كذا، ومثالهُ زيدٌ، من: قام زيدٌ. وهو أعمُّ من الشاهد الذي يُستشهَد بِه في إثبات القاعدة. ويُطلَق عند الصرفيين على لفظٍ يكون فاؤُهُ واوًا كوعد، ويُسمَّى مثالًا واويًّا. أو ياءً، كيسر، ويُسمَّى مثالًا يائيًّا. وقد يراد بالمِثال الصيغة. يقال: أمثلة الماضي، وأمثلة المضارع، أي: صيغهما... والمثُالةُ: الحصة من الكتاب يتعلُّمها الدارس ويسمّعها لأستاذهِ دفعة واحدة...والمثل عند الفقهاء، ما يوجد لهُ مثل في الأسواق بلا تفاوت بين أجزائِهِ...والتماثل والمماثلة عند الحسابيين: كون العددين متساويين، كأربعة وأربعة... والمماثلة عند البديعيين: قسم من الموازنة، والتماثل عندهم قسم من السجع. والتمثيل عند المنطقيين هو المؤَلَّف من قضايا تشتمل على بيان مشاركة جزئيٍّ لجزئيٍّ في علَّة حكم؛ ليثبت ذلك في ذلك الجزئي، ويسميه الفقهاء قياسًا... وعند أهل البيان يطلق على المجاز المركب وعلى التشبيه"(
). 

الأمثال في الكتب الأدبية:
وكما اهتمت المعاجم بتوضيح معنى المثل في اللغة، نجد أن الكتب الأدبية لم تخلُ من تعريفات اصطلاحية له اقترب بعضها في توضيحه، وبَعُد بعضها، فاكتفى بوصفه. وممن وصفه ابن المقفع، يقول عنه: "إذا جُعل الكلامُ مثلًا، كان ذلك أوضحَ للمنطقِ، وآنق للسمعِ، وأوسعَ لشعوبِ الحديثِ"(
)، وابن عبد ربه يقول وهو يصف الأمثال في كتابه العقد الفريد في أول حديثه عنها: "هي وَشيُ الكلام، وجوهر اللفظ، وحلْي المعاني، والتي تخيَّرتْها العربُ، وقَدَّمتها العجم، ونُطِق بها في كل زمان، وعلى كلِّ لسان، فهي أبقى من الشعر، وأشرف من الخطابة، لم يَسِرْ شيءٌ مَسِيرَها، ولا عَمَّ عُمومَها، حتى قيل: أسير من مثل، وقال الشاعر:
	ما أنتَ إلا مَثَلٌ سائرُ

	***
	يَعْرفه الجاهلُ والخابرُ



وقد ضرب الله عزَّ وجلَّ الأمثالَ في كتابه، وضربها رسول الله ( في كلامه"(
).

بينما نرى هذا التعريف يتضح بشكل أكبر فيما نقله السيوطي في المزهر عن الفارابي والمرزوقي، فيقول الفارابي: "المثل ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه، حتى ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به في السراء والضراء، واستدروا به الممتنع من الدر، ووصلوا به إلى المطالب القصية، وتفرجوا به عن الكرب والمكربة. وهو من أبلغ الحكمة؛ لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة"((
، ويقول المرزوقي: "المثلُ جملة من القول مقتضَبةٌ من أصلها، أو مرسلةٌ بذاتها، فتتَّسم بالقبول، وتشتهر بالتداول، فتُنقل عما وردت فيه إلى كلِّ ما يصح قَصْدُه بها من غير تغيير يلحقها في لفظها، وعما يُوجِبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني؛ فلذلك تُضْرب وإن جُهِلت أسبابُها التي خرجت عليها"
))، وفي هذين التعريفين تظهر مسألة الإجماع والقبول عند الناس للمثل كأداة تعبيرية عن المعاني بصورة غير مباشرة، ويشير الفارابي إلى تأثيرها النفسي واعتبارها متنفسًا للشعوب، وأنها ذات دلالة اجتماعية. كما يشير المرزوقي إلى طبيعة المثل وبعض أهم سماته من الاقتضاب، ولزومه حالة واحدة عند الاستعمال، وأنه يضرب في أحوال مشابهة لمَوْرِده الأصلي وإن جُهل أصلة(
).

ثم يأتي تعريف ابن رشيق أكثر تخصيصًا واصطلاحيةً ودخولًا في الجزئيات(
)، فيقول: "سمي مثلًا لأنه ماثل لخاطر الإنسان أبدًا، يتأسى به، ويعظ ويأمر ويزجر، والماثل: الشاخص المنتصب، من قولهم »طلل ماثل «... وفي المثل ثلاث خلال: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه"(
)، فهو يحدد له ثلاث صفات رئيسية تميزه عما سواه من فنون النثر. وقد عمم ابن الأثير في تعريفه بقوله: "هو القول الوجيز المرسل ليُعمل عليه"(
). ولذا بسطه صاحب الفلك الدائر على المثل السائر فوضحه بقوله: "المثل يُطلق على نوعين: أحدهما ما قُصد به المبالغة بلفظة أفعل... والثاني كل كلام وجيز منثور أو منظوم قيل في واقعة مخصوصة تضمن معنى الحكمة، وقد تهيأ بتضمينه ذلك لأن يُستشهد به في نظائر تلك الوقعة"(
).

وتجد ابن قيم الجوزية يصفها بأنها تأتي: "لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله، وفهمه، وضبطه، واستحضاره له باستحضار نظيره... وهي خاصة العقل، ولبه، وثمرته"(
). ويقول عنها القلقشندي: "إن المثل له مقدمات وأسباب قد عرفت، وصارت مشهورة بين الناس معلومة عندهم... ولما كانت الأمثال كالرموز والإشارة التي يُلَّوح بها على المعاني تلويحًا، صارت من أوجز الكلام وأكثره اختصارًا"(
). وإن ما يهمنا من ذلك أن مرد تلك التعريفات كلها- التي سعت جاهدة أن تصل إلى السمات والخواص المتعلقة بالأمثال -عائد إلى ما لاحظوه من أثرها الكبير في حياتهم ولغتهم معًا، فحرصوا على ذكرها وتوضيحها. 

الأمثال في كتب الأمثال:

أما العلماء الذين وضعوا كتبًا في الأمثال قديمًا، سواء ما كان منها في القرآن أو الحديث أو لغة العرب، فإن بعضهم قد عرَّفها، وبعضهم اكتفى بجمعها، فممن لم يعرِّفها المفضل الضبي، وأبو سلمة الكوفي الضبي. أما حمزة الأصفهاني فيقول عنها: "وهو أكثر ما يجري على ألسن الفصحاء، ويختلط بخطابة البلغاء، ويدخل في نوادر الأدباء وبدائع الشعراء"(
)، وهو بذلك لم يعرفه، بل اكتفى بوصف مستخدميه من الفصحاء والبلغاء والأدباء والشعراء. 

وممن عرَّفها أبو عبيد القاسم بن سلام، يقول: "وهي حكمة العرب في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تُعارض كلامها فَتَبلغ بها ما حاولت فيها من حاجاتها في المنطق، بكناية غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه".(
) فهو يشير إلى أن الأمثال تستخدم كنايات عن الأحوال المختلفة، ويعود إلى الصفات التي حددها ابن رشيق لتميز المثل من الإيجاز والدقة والتشبيه، وإن كان في الصفة الثالثة تعميم؛ لأن حسن التشبيه لا يلازم جميع الأمثال، وإنما يكون في التصويرية منها(
). ثم يأتي أبو هلال العسكري الذي يوضح الأصل اللغوي للكلمة، ثم يفرق بين المثل والحكمة، يقول: "ثم جعل كل حكمة سائرة مثلًا، وقد يأتي القائل بما يحسن أن يتمثل به، إلا أنه لا يتفق أن يسير، فلا يكون مثلًا"(
)، ثم يذكر أحد سماتها: "ويقولون: الأمثال تُحكى؛ يعنون بذلك أنها تُضرب على ما جاءت عن العرب، ولا تغير صيغتها"(
).
وتجد الميداني يعرف المثل تعريفًا يخلط فيه بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وإن طغى الأول على الثاني، محاولًا من خلال ذلك إبراز التواصل بين المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي(
)، فيقول: "أربعة أحرف سمع فيها فَعَلٌ وفِعلٌ، وهي: مثََلٌ وِمثلٌ، وشَبَهٌ وشِبهٌ، وبَدَلٌ وبِدلٌ، ونَكَلٌ ونِكلٌ؛ فمَثَلُ الشيء ومِثلُهُ، وشَبَهُهُ وشِبهُهُ: ما يماثله ويشابهه قدرًا وصفة... فالمَثَلُ ما يمثَّل به الشيء: أي يُشَبّهَه... فصار المثل اسمًا مصرحًا لهذا الذي يضرب ثم يرد إلى أصله الذي كان له من الصفة، فيقال: مَثَلُكَ ومَثَلُ فلان: أي صفتك وصفته... ولشدة امتزاج الصفة به صح أن يقال: جعلت زيدًا مثلًا، والقوم أمثالًا"((
. ولا يكتفي بتعريفه الخاص للأمثال، بل يقدم عليه أقوال بعض اللغويين والأدباء ومنهم المبرد.

بعد الميداني ننتقل إلى الزمخشري الذي يصف الأمثال بأنها: "قصارى فصاحة العرب العرباء، وجوامع كلمها، ونوادر حكمها... وبلاغتها التي أعربت بها عن القرائح السليمة... حيث أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى، وقصرت العبارة فأطالت المغزى، ولوَّحت فأغرقت في التصريح... والأمثال يُتكلم بها كما هي... والتمثل تطلُّب المماثلة كالتعهد... تطلب العهد"(
). فتعريفه لها عام يشتمل جانبًا لغويًّا، ووصفًا بالفصاحة والبلاغة والإيجاز. 

ويعرّفها ابن قيم الجوزية في مقدمة كتابه أمثال القرآن بأنها: "تشبيه شيء بشيء في حكمة، وتقريب المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر"(
). أما الحسن اليوسي فإنه يبدأ بالتفريق بين معنى المثل والحكمة - وسنتطرق إلى معنى الحكمة فيما بعد -ويجعل للمثل ثلاثة معان رئيسة: الشبه، والصفة، والقول السائر المشبه مضربه بمورده، ثم يجمل مجموعة من تعريفات المثل بقوله: "إن المثل هو قول يرد أولًا لسبب خاص، ثم يتعداه إلى أشباهه، فيستعمل فيها شائعًا ذائعًا على وجه تشبيهها بالمورد الأول، غير أنّ الاستعمال على وجهين: أحدهما: أن يكون على وجه التشبيه الصريح... كقولهم»:كمجير أم عامر(
)«... الثاني أن لا يكون وجه التشبيه الصريح، كقولهم: »الصيف ضيعت اللبن(
)« ونحو ذلك، وهو أكثر من الأول"(
).

أما مَن كتب حديثًا عن الأمثال فهم غالبًا ما يبدءون بعرض مادة (مثل) في اللغة وفي المصادر الأدبية السابقة عليهم، ثم يوردون رأيهم الشخصي(
)، فالمستشرق زلهايم يقول بعد عرض المادة: "يتحقق معنى المثل ومفهومه في اعتباره إحدى خبرات الحياة التي تحدث كثيرًا في أجيال متكررة، ممثلة لكل الحالات الأخرى المماثلة. فالمثل ليس تعبيرًا لغويًّا في شكل جملة تجريدية مصيبة، تنصب على كل حالة على سواء؛ لأن هذه الصياغة الفكرية تخرج عن القدرة التجريدية للشعب البدائي، فالتفكير الواضح للشعب والشعراء يفوق في التأثير النفسي طريقة التعبير التجريدية بكثير"(
).

ويذكر محمد أبو صوفة أن للمثل بعدين: ظاهري وباطني، الأول: مسجل الحدث، بينما الثاني: يشتمل على الموعظة والحكمة(
).

وممن تناول موضوع المثل أحمد أمين، الذي وضح اشتقاق الكلمة في العربية، ثم تناولها من ناحية دلالتها العقلية، فرأى أنها "تعبر عن عقلية العامة... ولا تستدعي إحاطة بالعلم وشئونه، ولا تتطلب خيالًا واسعًا، ولا بحثًا عميقًا، إنما تتطلب تجربة محلية في شأن من شئون الحياة... وهي تدل على حياة العرب الاجتماعية"(
). ويرى أنيس المقدسي أن الأمثال ترجع إلى ثلاثة مصادر: "الشعر القديم، والإنشاء العالي، ولغة العامة... وأنها من قبيل الكلام المخطوم الشديد الإيجاز، يكثر فيها الحذف والإيماء، وتتصف عمومًا بمتانة السبك وجودة التقسيم"(
). ويذهب طه حسين إلى أن "طائفة غير قليلة من الأمثال يجب أن تكون جاهلية... وأن الأمثال بطبيعتها أدب مضطرب متطور، يصح أن يؤخذ مقياسًا لدرس اللغة، ومقياسًا لدرس الجمل القصيرة كيف تتكون، ومقياسًا بنوع خاص لعبث الشعوب بالألفاظ والمعاني"(
).

وأخيرًا نذكر رأي محمد أبو علي. الذي حاول أن يستنتج تعريفًا للأمثال هو خلاصة لأقوال كل من تناول معنى المثل في صورة نقاط، يقول:

· "إن المثل قول سائر، فقد يأتي القائل بما يحسن أن يُتمثل به في موقف ما، لكنه لا يتفق أن يسير، فلا يكون مثلًا، ولعل هذا ما يفسر لنا ورود بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في عداد الأمثال دون سواها؛ لأنها سارت على شفاه الناس، وسواها لم يسر. 
· إن المثل شكل من أشكال الأدب له عناصره المميزة، وسماته المحددة.
· إن المثل يقوم على إسقاط تجربة سابقة على تجربة حالية. 
· إن الأمثال ليست وقفًا على فئة من الناس دون فئة، بل هي ما تراضته العامة والخاصة.
· إن الأمثال نقلت حكمة العرب التي عنوا بها، وخلاصة معرفتهم وتجاربهم في الحياة، بل لعلها تعني فلسفتهم في الحياة.
· بعض الحاجات قد لا يعبر عنها صراحة، فيأتي المثل وسيلة تعبير تتوسل المداورة الإبلاغية، وفي ذلك جمع لشيئين: جمال أسلوب، وحسن تخلص. 
· المثل سريع الذيوع، واسع الانتشار، وهذا مما يغري الناس باللجوء إليه لتوطيد فكرة أو إشاعة مقصد" (
).
وقد ارتبطت الأمثال بعدة مصطلحات منها (ضَرب المثل)، والحقيقة أن العلماء اختلفوا في الأصل الحسي الذي أُخذ منه هذا اللفظ(
). يقول صاحب الجمهرة: "وضرب المثل جعله يسير في البلاد، من قولك: ضرب في الأرض، إذا سار فيها، ومنه سُمي المضارب مضاربًا"(
)، ويقول الزمخشري في المستقصي: "والضرب البيان، من قولك: ضرب له موعدًا، أي: بيّنه"(
)، ويقول في الكشاف: "وضرب المثل: اعتماده وصنعه من ضرب اللبن"(
)، وجاء في لسان العرب: "الضَّرْبُ: المِثْل والشَّبيهُ، وجمعه ضُرُوبٌ... ويقال: فلانٌ ضريبُ فلان، أَي: نظيره، وضَريبُ الشيءِ: مثلُه، وهذه الأَشياءُ على ضَرْبٍ واحدٍ أَي على مِثالٍ. قال ابن عرفة: ضَرْبُ الأَمثال اعتبارُ الشيء بغيره... ويقال: هذه الأَشياء على هذا الضَّرْب أَي على هذا المِثالِ، فمعنى اضْرِبْ لهم مَثَلًا: مَثِّل لهم مَثَلًا... وضَرَبَ الله مَثَلًا أَي وَصَفَ وَبَيَّن، وقولهم: ضَرَبَ له المثلَ بكذا، إِنّما معناه بَيَّن له ضَرْبًا من الأَمثال أَي صِنْفًا منها"(
).

وفي فصل المقال: "ومعنى يضرب ويثبت، من قوله تعالى: (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ((
)؛ أي: أثبتت، ومنه ضرب المثل، وهو وضعه في موضعه وإثباته حيث يصلح له"(
). وتجد الزبيدي في تاج العروس يورد أكثر من تفسير يقول: "ضَرْبُ الأَمْثَالِ: اعْتِبَارُ الشَّيْءِ بِغَيْرِه... ضَرْبُ المَثَلِ: إِيرادُه ليُتَمَثَّل بِهِ وَيُتَصَوَّر ما أَرَادَ المُتَكَلِّمُ بَيَانَه لِلْمُخَاطَب. يُقَالُ: ضَرَب الشَّيْءَ مَثَلًا، وضَرَبَ بِهِ. وتَمَثَّلَه وتَمَثَّلَ به... وقِيل: من ضَرْبِ الدِّرْهَم صَوْغُه لإِيقَاعِ المَطَارِق، سُمِّيَ به لتَأْثِيرِه في النُّفُوسِ. وقِيلَ: إِنَّه مَأْخُوذٌ من الضَّرِيبِ أَي المَثيلِ. تَقُولُ: هو ضَرِيبُه، وهُمَا مِنْ ضَرِيبٍ وَاحِد؛ لأَنَّه يَجْعَلُ الأَوَّلَ مِثْلَ الثَّاني. وقيل: مِنْ ضَرْب الطِّينِ عَلَى الجِدَارِ. وقِيلَ: مِنْ ضَرْبِ الخَاتَم ونَحْوِه؛ لأَن التَّطْبِيقَ وَاقعٌ بَيْن المَثَلِ وبَيْنَ مَضْرِبه كما في الخَاتَم على الطَّابِع"(
)، وفي كشاف اصطلاحات الفنون: "ضرب المثل وهو ذكر شيء ليظهر أثره في غيره، فلابد في ضرب المثل من المماثلة"(
). والحقيقة يراد بضرب المثل إطلاقه واستعماله في الحالات المتجددة، التي تشبه الحالة الأولى، والتمثل به واستعماله في الحالات الحادثة التي تشبه الحالة التي أُطلق فيها أولًا(
).
وعن مصطلحي مورد المثل ومضربه فإنهما مصطلحان حديثان، كان أول من ذكرهما الزمخشري في المستقصي والكشاف، يقول في الأول: "المثل في لغة العرب بمعنى المِثل كالشَّبه والشِّبه... ثم سميت هذه الجملة من القول المقتضبة من وُصُلها، أو المرسلة بذاتها المتسمة بالقبول، المشهورة بالتداول مثلًا؛ لأن المحاضر بها يجعل موردها مثلًا ونظيرًا لمضربها"(
)، وفي الثاني: "ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل"(
). وذكرها اليوسي أيضًا في تعريف المثل، يقول: "وللناس في تعريفه عبارات. فقيل ما مر من أنّه القول السائر المشبه مضربه بمورده؛ وقيل هو قول مركب مشهور شبه مضربه بمورده... وقيل تشبيه المضرب، أي المحل الذي ضرب فيه الآن، بالمورد، أي المحل الذي ورد فيه"(
). وقد ورد استعمال هذين المصطلحين عند التهانوي، عند توضيحه لمعنى ضرب المثل فيقول: "وإنما سمي مثلًا؛ لأنه جعل مضربه، وهو ما يضرب به ثانيًا، مثلًا لمورده وهو ما ورد فيه أولًا"(
).
ثم أصبح هذان المصطلحان دارجين عند تناول الأمثال، كما رأينا في تعريف عبد المجيد قطامش الذي يرى أن المقصود بمورده: "إطلاقه أولًا في موقف ما، سواء أكان هذا الإطلاق في إطار حادثة بذاتها أم لم يكن"(
)، والمراد بمضربه: "الحالات والمواقف المتجددة التي يمكن أن يستعمل فيها المثل لما بين الحالتين من التشابه"(
). وقد كانوا قديمًا يطلقون على هذين المصطلحين، بقولهم عن مورد المثل: (أصل هذا المثل كذا)، وعن مضربه: (ويضرب في كذا)(
).
ب. أنواع الأمثال:

عند تناول أنواع الأمثال تجد أن تصنيفاتها في المراجع المختلفة قد تنوعت وفقًا لثلاثة اتجاهات رئيسة(
): 

· تصنيفها وفقًا لأزمنتها.
· تصنيفها وفقًا لعلة نشوئها.
· تصنيفها وفقًا لسمتها الاصطلاحية.

أولا: تصنيفها وفقًا لأزمنتها:
تقسم الأمثال في هذا النوع، تبعًا لترتيب زمني تتابعي، ينتقل بها من الأقدم إلى الأحدث تتابعيا؛ وصولا الى الأمثال اليوم في اللهجات المختلفة، وهي وقفا لتقسيم زلهايم كما يلي:

1- الأمثال القديمة: وهي أقدم ما نعرفه من الأمثال العربية، وتبدأ بالعصر الجاهلي وتمتد حتى بداية العصر العباسي الأول، وقد دونت بعض الأمثال في نهاية العصر الجاهلي في صحيفة، واهتم شعراء ذلك العصر بها وحشو قصائدهم بالأمثال(
). وقسمت الأمثال القديمة إلى أمثال قولية، وأمثال كتابية. ويطلق على النوع الأول المثل الشعبي، ويمتاز بالاتجاه العربي الأصيل، واتصافه بالإقليمية والشعبية، واستهدافه لوصف جزئية من الجزئيات كحادثة أو شخص. ويقسم المثل القولي إلى نوعين: شرقي، وغربي. والمثل الشرقي مستمد من أعلام ووقائع شرقية... أما الأمثال الغربية فيمكن أن نطلق عليها الأمثال الحجازية واليمانية...والحقيقة ليس من اليسير التفريق بين المثل اليماني والحجازي(
)، والنوع الثاني هو المثل الكتابي، الذي يظهر به التأثر بالكتب السماوية والنصوص المدونة، سواء ما كان منها إسلاميًا أو متأثرًا بالتوراة والإنجيل، ويظهر بها تأمل المفكر وصنعة التركيب، وتظهر بها النغمة التأديبية التي تسعى إلى صياغة مبدأ أو قاعدة إنسانية في عبارات قوية، ولذا تجد أن معانيها تكون مشتركة بين شعوب مختلفة(
).
2- الأمثال الجديدة أو الأمثال المولدة: وهي الأمثال التي قيلت منذ القرن الرابع الهجري، والحقيقة أنها جمعت وأضيفت في مجموعات الأمثال وزاحمت الأمثال القديمة. وممن جمعها الميداني في كتابه مجمع الأمثال، وأفردها في نهاية كل فصل من فصول كتابه(
). وهذه الأمثال نشأت بعد الأمثال الفصحى وذلك أمر طبيعي فهي تعبير الشعب عن ذاته في العصر المتأخر وفي المدن المتحضرة(
)، وقد اتسمت هذه الأمثال بأنها تجنح إلى التحليل، أي بسط المعنى والاسترسال في الصياغة مع السهولة في اللفظ، وقد أنتج ذلك الأمثال الحوارية وهي تتألف من سؤال وجواب(
).
3- الأمثال الحديثة: وهي التي جمعها الأوروبيون قبل غيرهم، في القرن التاسع عشر والقرن العشرين من سوريا وفلسطين ومصر وغيرها من الدول العربية ونشروها(
).
4- الأمثال الشعبية والعامية(
): وهي في أكثرها كتب تجمع الأمثال وتتسم بالمحلية، ككتاب الأمثال الكويتية المقارنة لأحمد البشر الرومي وصفوت كمال، والأمثال اليمانية لإسماعيل بن علي الأكوع، والأمثال العامية في نجد لمحمد بن ناصر العبودي، والأمثال العامية في مكة المكرمة لحسين عبد الله محضر وغيرها كثير.

ثانيا: تصنيفها وفقًا لسماتها الاصطلاحية:
إن النوع الثاني من التقسيمات يختلف عن الأول؛ بكونه لا يعتد بالزمن الذي يشير اليه المثل، بل يتناوله وفقًا لسماته الاصطلاحيه، والتي تؤثر عليه بشكل واضح جعل الدكتور قطامش يشير إليها في كتابه كما ياتي:

1- المثل الموجز أو السائر: "وهذا النوع من الأمثال هو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ المثل، وغالبًا ما عرّفه العلماء والأدباء... وقد تضمن الحكم التي شاعت بين الناس... كقولهم: العود أحمد(
)، النساء حبائل الشيطان(
). كما يدخل ضمنه الأمثال الشعرية"(
)، "وهي كلمات استحسنت في الشعر، وطابقت وقائع عامة جارية، فتداولها الناس، وأجروها مجرى الأمثال النثرية"(
). "ويدخل في هذا النوع أيضًا الأمثال التي على وزن أفعل من والتي تدل على المبالغة في التشبيه(
)، كقولهم: أجود من حاتم(
)". 
2- المثل القياسي: "وهو سرد وصفي أو قصصي يستهدف توضيح فكرة ما... وهذا النوع من الأمثال يكاد يكون معدومًا في الأمثال العربية القديمة، ولكننا نجده بكثرة في القرآن الكريم وفي كلام الرسول (. ثم نسج حكماء الإسلام أمثالًا قياسية على منوال أمثال القرآن والسنة"(
). ويكون على نوعين: إما أن يضرب نموذجًا من السلوك الإنساني بقصد التأديب، أو التمثيل والتوضيح، وإما أن يجسد مبدأ يتعلق بملكوت الله تعالى ومخلوقاته، ومن الأول قوله تعالى:  (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُون (
)(ومن الثاني قوله تعالى: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون(َ(
)، وهو كلام مطنب بالنسبة إلى الأمثال الموجزة، ولا يشكل تلخيصًا لقصة، ولا إشارة إليها، وليس اقتباسًا، وإنما يشكل قصة بأكملها، أو صورة مجازية مبسوطة جاء بها الحكيم للإيضاح أو التأديب أو التحذير(
). فقد روي عن علي بن أبى طالب _كرم الله وجهه_ قوله: "مثل الدنيا كمثل الحية، لين مسها، والسم الناقع في جوفها، يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل"(
).
3- المثل الخرافي: "وهو تلك الكلمات الموجزة السائرة التي أجراها العرب على ألسنة الحيوان، أو بنوها على قصص خرافي نسجوه حوله... وهي غير واقعية، ومن ثم كان علماء اللغة يطلقون عليها أكاذيب العرب. ويبدو أن منشأه البيئات البدوية...  والأدب العربي _ شعرًا ونثرًا_ حفل بهذا اللون القصصي، وهو يعد صورة من صور الأدب الرمزي الذي ينسب فيه الأديب الأحداث والحوار إلى الحيوانات والجمادات"(
). 
ثالثا: تصنيفها وفقًا لعلة نشوئها:
إن هذا الشكل من التقسيم يعتمد على السبب الذي وضع المثل فيه، وهذا تقسيم الدكتور ممدوح حقي(
):

1- "المثل الناشئ عن حادث: وهو الذي يقال بعد أن ينتهي الحادث، ففي المثل: وافق شن طبقة(
)؛ يأتي المثل بعد انتهاء الحدث مصورًا لخلاصة القصة، والتي تدور حول رجل داهية اسمه شن اختلف في آرائه مع رجل لاقاه في رحلة، وعندما بلغوا منزل الرجل أخبر ابنته خبر شن فعرفت الابنة ما قصده فتزوجها، ومن هنا أطلق المثل.
2- المثل الناشئ عن تشبيه: وصف الرجل الكريم فقيل له: أجود من حاتم(
)، ووصف الشخص الذليل بقولهم: أذل من نعل(
).
3- المثل الناشئ عن القصة: والمقصود بالقصة المروية أو المتداولة على ألسنة الناس كقصة التيه التي عاقب الله _تعالى_ بها قوم موسى( أنتجت المثل: أَتْيَهُ من قوم موسى(.
4- المثل الناشئ عن حكمة: كقول زهير بن أبى سلمى:
	رأيت المنايا خبط عشواء من تصب

	***
	تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم(
)





فقد أصبح هذا البيت مثلًا.
5- المثل الناتج عن الشعر:
كالمثل: أي الرجال المهذب(
) فهو جزء من بيت شعر قاله النابغة"
 وهو:

	ولست بمستبق أخا لا تلمه

	***
	على شعث، أي الرجال المهذب(
).



6- الأمثال الناشئة عن القرآن والحديث الشريف(
): وهي أنواع(
) منها أمثال كامنة غير مصرح بأنها كذلك، وإنما تكون قريبة من معنى مثل معروف، ومنها خير الأمور أوسطها(
) وهو موجود في قوله تعالى: ( لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرون((
)، وأمثال موجزة اكتسبت صفة المثلية بعد شيوعها بين الناس ولم تكن كذلك عند نزولها، وتكون عبارة عن مبادئ خلقية ودينية، منها قوله تعالى: (الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ((
)، ومنها ما ورد في سورة لقمان من آيات اعتبرها الباحثون أمثالا موجزة، والأمثال القياسية التي يصرح فيها بلفظ المثل كقوله تعالى:(وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُون (إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ( قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ( قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُون َ( وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ( قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ(قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بل إنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ((
). وهناك العديد من المؤلفات في أمثال القرآن والحديث النبوي(
). 

وعلى الرغم من وجود تلك التصنيفات للأمثال، فإنها غير محددة بدقة، ويمكن توضيح ذلك في كل تصنيف منها. ففي تقسيمها وفقًا لأزمنتها، تجد أنه يصعب التفريق بين أنواع الأمثال في القسمين الأولين خاصة -وهما القديمة والمولدة- فعلى الرغم من أن الميداني قد حاول جمع الأمثال المولدة على حدة، فإن ذلك لا يعني أن الأمثال القديمة التي وصلت إلينا هي ذاتها ما استخدمته العرب، يقول زلهايم: "وقد سمعوا هذه الأمثال في كل مكان فلم يكونوا في حاجة إلى الذهاب إلى الصحراء لجمع الأمثال أو سماع أيام العرب. ولا شك أنه في مجتمعات المدن وطبقاتها في العراق وعلى الأخص في الكوفة والبصرة تكونت الصياغة النهائية لمعظم الأمثال التي وصلت إلينا، وإن لم تكن قد نشأت فيها أصول هذه الأمثال. ومما لا شك فيه أن البدو الهابطين على العراق في أعوام الفتوحات العربية الأولى جاءوا ومعهم أمثال ترجع إلى ما قبل الإسلام غير أن المثل يُحرَّف بسهولة على ألسنة الشعوب كما يحدث لكل العادات اللغوية الشعبية...بيد أن معظم الأمثال التي وصلت إلينا نشأت في الإسلام؛ لأن التغيرات الاجتماعية التي جاء بها الإسلام أثرت -بلا شك- على الأشعار الشعبية العربية، ووصل بذلك تأثيرها إلى الأمثال"(
). أما التقسيم الثاني وفقًا لسماتها الاصطلاحية فإن الخلط يمكن أن يقع بين الأمثال القياسية والموجزة من جهة، والأمثال الخرافية من جهة أخرى. فهي يمكن أن تدرج ضمن الأولى إذا أخذت منها الكلمة السائرة فقط، أو ضمن الثانية إذا أخذت القصة كلها على أنها مثل(
)، وعن التصنيف الثالث وفقًا لعلة نشوئها فإنه يحتمل شيئًا من الخلط بين أجزائه، فالمثل الناشئ عن الشعر يمكن ضمه إلى المثل الناشئ عن الحكمة(
). 

ج- الفرق بين المثل والأنماط التعبيرية الأخرى(
):
· الفرق بين المثل والحكمة:

حتى يتم التفريق بين المثل والحكمة، لابد من التعرف على معنى الحكمة في اللغة. وبالعودة إلى اللغات السامية تجد أن معنى الحكم والسيادة قد ارتبط بمادة (م ث ل)، وفي العبرية اسُتغني بها عن مادة (ح ك م)، أما في العربية فتجد هذا المعنى ذا صلة بعيدة بمادة (مثل) وذلك في نحو قولهم: مثُل الرجل يمثُل مَثَالةً إذا فضُل وحسُن حاله، والمثيل: الرجل الفاضل، وتقول العرب: امتثل القوم ما قاله فلان أي أذعنوا وأطاعوا. أما اللغات السامية الأخرى التي جاءت فيها مادة حكم فإنها ترد في معنى المنع والفصل، ويشتق من فصل الشيء ومنعه معنى التوضيح والتمييز، ومنه جاءت المعاني التي تدور حول القول الفصل، ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع(
)، كما في قوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِين(َ(
).

وبالبحث عن المعنى اللغوي تجد أنه في لسان العرب تتعدد معانيها، يقول: "في أَسماء اللَّه -تعالى- الحَكَمُ والحَكِيمُ وهما بمعنى الحاكِم، وهو القاضي، فَهو فعِيلٌ بمعنى فاعِل؛ٍ وهو الذي يُحْكِمُ الأَشياء ويتقنها، فهو فَعِيلٌ بمعنى مُفْعِلٍ، وقيل: الحَكِيمُ ذو الحِكمة، والحِكْمَةُ عبارة عن معرفة أَفضل الأَشياء بأَفضل العلوم. ويقال لمَنْ يُحْسِنُ دقائق الصِّناعات ويُتقنها: حَكِيمٌ، والحَكِيمُ يجوز أَن يكون بمعنى الحاكِمِ مثل قَدِير بمعنى قادر وعَلِيمٍ بمعنى عالِمٍ. الجوهري: الحُكْم الحِكْمَةُ من العلم، و الحَكِيمُ العالِم وصاحب الحِكْمَة. وقد حَكُمَ أَي صارٍ حَكِيمًا... والحُكْمُ: العِلْمُ والفقه؛ قال اللَّه تعالى: (وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا 
)()... قال النابغة: 

	واحْكمْ كحكْمِ فَتَاةِ الحَيِّ، إِذ نَظَرَت

	***
	ْإِلى حَمامٍ سِراعٍ وارد الثَّمَد(
).



وحكى يعقوب عن الرُّواةِ أَن معنى هذا البيت: كُنْ حَكِيمًا كفتاة الحي؛ أَي إِذا قلت فأَصِبْ كما أَصابت هذه المرأَة، إِذ نظَرَتْ إِلى الحمامِ فأَحْصَتْها ولم تُخْطِيء عددها... والعرب تقول: حَكَمْتُ وأَحْكَمْتُ وحَكَّمْتُ بمعنى مَنَعْتُ ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس: حاكِمٌ؛ لأَنه يَمْنَعُ الظالم من الظلم. وروى المنذري عن أَبي طالب أَنه قال في قولهم: حَكَمَ اللَّه بيننا؛ قال الأَصمعي: أَصل الحكومة رد الرجل عن الظلم، قال: ومنه سميت حَكَمَةُ اللجام؛ لأَنها تَرُدُّ الدابة... قال ابن سيده: الحُكْمُ: القَضاء، وجمعه أَحْكامٌ،... والمُحاكَمَةُ: المخاصمة إلى الحاكِمِ واحْتَكَمُوا إِلى الحاكِمِ وتَحاكَمُوا...وحَكَمَ الرجلَ وحَكَّمَه وأَحْكَمَهُ: منعه مما يريد"(
)، فالحكمة تنحصر في أربعة معانٍ، وهي: الإتقان والقضاء والعلم والمنع.

وتعددت تعريفات الحكمة الاصطلاحية؛ فمنها: "الحكمة: قول بليغ موجز، يحاول سنّ نُظُمٍ خلقية يتبعها الناس فيما يرضونه من خصال وسلوك، أو ما ينكرونه من أفعال وعادات، تصاغ في بيت شعر، أو مثل، أو عبارة أنيقة موجزة غزيرة المعنى، ذات دلالات بعيدة، تؤدي ما يؤديه المثل، إلا أنها لم تشع في الجمهور، ولم تجر إلا بين الخواص، وليس بينها وبين المثل إلاالشيوع وحده"(
)، أو أنها: "قول بليغ موجز صائب، يصدر عن عقل وتجربة وخبرة بالحياة ويتضمن حكما مسلمًا، تقبله العقول وتأنس به الأفئدة، وتنقاد له النفوس والمشاعر"(
)، أو هي: "تلك العبارة التجريدية التي تصيب المعنى الصحيح، وتعبر عن تجربة من تجارب الحياة، أو خبرة من خبراتها، ويكون هدفها عادة الموعظة والنصيحة"(
). ونهاية القول: إن الحكمة خلاصة خبرات واسعة في الحياة، تستطيع العقول الذكية المحنكة استخلاصها، وهي تتسم بالإيجاز غالبًا والتجريد، ويقصد بها الوعظ والتنبيه.

ويقال المثل على لسان حكيم من الحكماء. وكان للعرب الكثير منهم، فاشتهروا برجاحة العقل، ودقة التفكير، وصواب الرأي، والفهم للحياة وتجاربها، فكانوا يلجئون إليهم في الخصومات والمفاخرات(
). ومن أشهرهم لقمان بن عاد، ولقيم بن لقمان، وقس بن ساعدة، ومجاشع بن دارم وغيرهم(
). كما ارتبطت الحكمة بالغيبيات؛ فكان من الحكماء من اشتهر بالكهانة مثل زهير بن جناب القضاعي(
).
ومن الملاحظ أن كتب الأمثال لم تفرق بين الأمثال والحكم، وإنما خلطت بينها، حتى قد يختلط الأمر في التفريق بينها. ولتوضيح الفرق بين الأمثال والحكم لابد من ذكر شيء منهما، فمن الحكم قولهم: رب قول أشد من صول(
)، أعذر من أنذر(
)، إن الكذوب قد يصدق(
)، ومن الأمثال قولهم: دقوا بينهم عطر منشم(
)، في الصيف ضيعت اللبن(
)، بيدي لا بيد عمرو(
). ومن خلال هذه النماذج يمكن أن تفرق بين المثل والحكمة كالتالي:

1- المثل يقوم على تشبيه مضربه بمورده، أما الحكمة فتهتم بإصابة المعنى بصورة مجردة دون اهتمام بجانب التشبيه، بل تحرص على الوصول إلى الحقيقة.

2- الأمثال دائمًا موجزة، والحكمة قد تكون طويلة، ولكنها عند ذلك لا تنتشر غالبًا، وإنما تجدها في بطون الكتب، كما في كتاب الإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي، الذي جمع فيه حكمًا قالها الرسول (، والخلفاء الراشدون، والصحابة، وملوك الجاهلية وغيرهم.
3- الهدف من المثل الاحتجاج به في مواقف متنوعة تشابه الحادثة التي قيل فيها ابتداءً؛ والحكمة تهدف إلى التنبيه والوعظ، فهي مزيج من عقل وشعور ومن موضوعية في أساس الفكرة وانطلاقها من واقع محسوس، وذاتية في إخراجها بصورتها.
4- المثل يمكن أن يصدره أي شخص مهما يختلف عمره، أو مكانته الاجتماعية وقدرته الفكرية، وسواء أكان كبيرًا أم صغيرًا أم أحمق، أما الحكمة فإنها لا تصدر إلا عن حكيم أو فيلسوف لما لديه من قدرة على التعبير التجريدي، والتأمل الفلسفي في أمور الحياة(
).
5-  تمتاز الحكمة بظهور الإبداع الشخصي والعناية الأسلوبية المتعمدة بها أكثر من الأمثال(
).
6-  المثل ناتج عن تجربة أو موقف مر به شخص، فأطلق عبارة تصبح مثلًا يشار بها إلى تلك الحادثة، والحكمة قد تصدر دون تجريب واقعي، فهي تحدد شرطًا سلوكيًّا وقيمة أخلاقية(
). 

تلك كانت الفروق الواضحة بين الأمثال والحكم، ولكن هناك خلافات ظهرت حولها؛ فتنوعت الآراء حول أيِّها أشمل، ومدى إمكان تحويل الأمثال إلى حكم والعكس. فذهب بعضهم إلى أن الحكمة أعم في مدلولها من المثل، وأن أدب الحكمة أعم من أدب المثل، فكل مثل حكمة وليس كل حكمة مثلًا(
)، وذهب آخرون إلى أن الحكمة والمثل يختلفان في المنشأ والأسلوب ولكن يتفقان في المادة البكر، وغايتهما واحدة، ويمكن أن يصبح المثل حكمة إذا تناوله الحكيم بالتجريد، والحكمة تصبح مثلًا إذا ذاعت وانتشرت(
)، وقد رد الدكتور محمد   أبو علي على هذه الآراء بأنه لا يمكن أن يكون المثل حكمة بإضفاء التجريد عليه؛ لأن ذلك بمثابة إضافة مادة جديدة على مادة المثل، تخرجه عن طبيعته وهويته الأصلية فلا يعود مثلًا، فهي كالمادة المستعملة في المختبرات إذا حاولت إضافة أو إزالة أي شيء منها فإنك توجد مادة جديدة. وبالنسبة إلى تحول الحكمة إلى مثل لذيوعها، فإنه أمر يحصل، وقد ذكره العسكري بقوله: "ثم جعل كل حكمة سائرة مثلًا. وقد يأتي القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا يكون مثلًا"(
)، ولكنها تذيع إذا أصاب ما بها من حدس الواقع، وكان ملبيًا لحاجات الفرد الذاتية - الاجتماعية، معبرًا عن أشياء مشتركة بين الناس(
).
وهناك رأي بأن علاقة الحكمة بالمثل قائمة على المفارقة، فهي وإن كانت ضيقة الاستعمال بالنسبة إلى المثل فإنها أوسع دلالة منه؛ لأنها عامة في الأقوال والأفعال أما هو فخاص بالأقوال(
). وهذا أمر مردود؛ فالجذر اللغوي للمثل أكثر انفتاحًا على الأعمال، فإن المثل كقول ناتج في الأساس عن فعل، ثم يعاد استخدام القول للتمثل به في فعل آخر، فطابعه العملي يشمل الأقوال والأفعال معًا(
). ويأتي رأي ممدوح حقي موافقًا لهذا الرأي فهو يقول: "إن في المثل عمقًا خاصًّا لا تدركه الحكمة، مع أن كليهما من جوامع الكلم؛ إلا أن الحكمة تفيد معنًى واحدًا، بينما يفيد المثل معنيين: ظاهرًا وباطنًا. أما الظاهر، فهو ما يحمله من إشارة تاريخية إلى حادث معين كان سبب ظهوره. وأما الباطن، فهو ما يفيد معناه من حكمة وإرشاد وتشبيه وتصوير"(
).

 وهناك نوع آخر من الحكمة يطلق علية النادرة ذكرها الفارابي، وهي: "حكمة صحيحة تؤدي عما يؤدي عنه المثل، إلا أنها لم تشع في الجمهور، ولم تجر إلا بين الخواص، وليس بينها وبين المثل إلا الشيوع وحده"(
).

* الفرق بين المثل والتعبير المثلي:
"يفترق التعبير المثلي عن المثل، في أنه لا يعرض أخبارًا معينة عن طريق حالة بعينها. ولكن يُبرز أحوال الحياة المتكررة، والعلاقات الإنسانية في صورة يمكن أن تكون جزءًا من جملة"(
)، ولتوضيح معنى ما سبق نأتي بنموذج له: رجع بخفي حنين(
) فإنه يعرض خبرًا معينًا عن طريق حالة بعينها، وهو خبر رجل إسكافي يدعى حنين، احتال على    أعرابي بخفين وسرق منه راحلته، ورده خائبًا إلى قومه. أما قولهم: سكت ألفًا ونطق خلفًا(
)، فهو من التعبيرات المثلية، وهو قول مشهور ومتداول، إلا أنه لا يعرض خبرًا معينًا، وإنما يعرض لحالة متكررة في الحياة دون إشارة إلى خبر محدد.

ويذهب زلهايم إلى أن المبالغة في التشبيه باستعمال صيغة (أفعل من) تندرج تحت التعبير المثلي(
)، ويخالفه في هذا الرأي الدكتور محمد أبو علي، ويرى أن في هذا القول شيئا من التعميم؛ لأنه في مثل قولهم: أغلى فداء من حاجب بن زرارة(
)، عرض لخبر معين بطريقة بعينها مع أنه جاء على وزن (أفعل من)، ولذا فمن الصعب إدراج كل ما جاء على هذه الصيغة -وهو كثير- ضمن التعبيرات المثلية(
).

* الفرق بين المثل والعبارة التقليدية:
يقصد بالعبارات التقليدية الأقوال الاصطلاحية التي استعملتها العرب، وكانت تدور في محادثاتهم اليومية ومحاوراتهم وفي المناسبات كالدعاء واللعن والخطاب والتحية(
). حتى سارت في كلامهم فأصبحت كالأمثال وإن لم تكن منها. فيقولون في الدعاء عند الزواج: بالرفاء والبنين(
)، ولمن عاد من الحج: حجًّا مبرورًا، وفي اللعن: أخزاك الله، وفي التحية: حياك الله وبيَّاك، وفي الدعاء: بلغ الله بك أكلأ العمر(
)، ويدخل ضمنها التسبيح كقولك: سبحان الله وبحمده(
).

وهذه الأقوال ليست من الأمثال؛ لأن المثل قائم على التشبيه وهي تخلو من التشبيه، ولكنها جرت مجرى المثل لاستحسانها وإيجازها(
)، مما جعل مدوني كتب الأمثال يخلطون بينهما، فيذكرون الكثير منها في كتبهم. وكان أبو عبيد يقدم لها بقوله: من دعائهم، أو من أمثالهم في الدعاء(
). وتجد المعاجم اللغوية تذكر ذلك الفرق، فتصف تلك الأقوال التقليدية بقولها: ومن أقوالهم كذا، أو والعرب تقول كذا، وتصرح بصفة المثلية للأمثال(
).
وممن ذكر ذلك الفرق الأشموني في باب تعدي الفعل ولزومه عند الحديث عن حذف عامل المفعول به يقول: "وما كان مثلًا، نحو: الكلاب على البقر، أي أرسل الكلاب، أو جرى مجرى المثل، نحو: انتهوا خير لكم"(
). ثم وضح محمد الصبان ذلك الفرق بين المثل وما جرى مجراه بقوله: "الفرق بينه وبين المثل، كما أفاد الدَّنوشري، أن المثل مستعمل في غير ما وضع له للمشابهة بين ما وضع له وغيره على طريق الاستعارة التمثيلية، وما أجري مجراه مستعمل فيما وضع له، لكن أشبه المثل في كثرة الاستعمال وحسن الاختصار، فأُعطي حكمة في عدم التغير"(
).
يمكن إضافة نوع آخر من الأقوال التي سارت مسير الأمثال، وهي كثيرة في الفصحى ذكرها بعض مؤلفي كتب الأمثال معها أو خصصت لها مؤلفات مستقلة بذاتها أو فصولًا من كتب(
) وهي المكنّى والمبنّى والمثنّى من الأسماء. فالمكنّى كقولهم: أبو الحارث كنية للأسد(
)، وأبو جعدة كنية للذئب(
)، والمبنّى كقولهم: ابن مُلمة للرجل الصبور(
)، وابن حَبَّة للخبز(
)، والمثنى كقولهم: الحجران للذهب والفضة(
)، والمزعجان للخوف والحذر(
).

وقد اختلف حول هذه الأسماء، هل هي أمثال أم لا ؟ فذهب عابدين إلى أنها نوع من الأمثال، وضرب لها نماذجَ، وأضاف إليها لفظ: أيها بمعنى نعم، والمضاف من الأسماء كقولهم: غراب نوح وعصا موسى، وعد ذلك من مظاهر الإيجاز البالغ الذي تميزت به اللغة العربية(
). بينما رفض ذلك قطامش واستدل على ذلك بأنها تخلو من التشبيه، وليست جملًا مفيدة، ورفض وصفها بالإيجاز؛ لأنه لا يكون إلا في الجمل ولا يكون في المفرد، واستدل كذلك بأن حمزة الأصفهاني في كتابه الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة قد فصل المكنّى والمبنّى والمثنّى في الباب الثلاثين في نهاية الكتاب وقال عنه إنه: "في نوادر من الكلام، جارية مجرى الأمثال"(
). 

وعلى الرغم من هذا التفريق بين المثل وفنون القول الأخرى، فإنه يصعب اعتبارها ليست أمثالا؛ لأنها أضيفت في كتب الأمثال، لأنها اتسمت بأحد أهم صفات المثل وهي الإيجاز والشيوع والسيرورة بين الناس، واستعملت للتمثل بها ما يجعلها تخضع للدراسة في هذا البحث باستثناء المبنى والمكنى والمثنى.

د. مدونات الأمثال:

ذُكرت أقدم صحيفة جُمعت فيها الحكم عند الجاهليين، وهي مجلة لقمان التي عرضها سويد بن الصامت على الرسول ( في مكة وقيل إنها كانت تحوي مجموعة من حكم لقمان(
)، ولم تصل إلينا تلك المجلة. ولكن يبدو من عرضها على الرسول ( أنها كانت تمثل عند الجاهليين قيمة كبيرة فيما تحويه من معانٍ سامية وحكيمة. 

وفي أوائل العهد الأموي ظهر الاهتمام بجمع الأمثال؛ وذلك لولع حكام بني أمية بهذا النوع من القصص، وتشجيعهم الناس عليه لشغلهم عن شؤون الدولة والسياسة(
). وقد أُلف في هذا العصر ثلاثة كتب في الأمثال، ولكنها ضاعت، وإن كان صاحب الفهرست قد ذكرها واطلع على بعضها(
)، كما نقل عنها بعض مدوني الأمثال بعدهم، وهي كتاب الأمثال لصحار بن عياش العبدي(
)(ت 40هـ)، وكتاب (أخبار عبيد بن شريه الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها على الوفاء والكمال والحمد لله على كل حال)(
) لعبيد بن شريه الجرهمي(
) (ت 67هـ)، وكتاب الأمثال لعلاقة بن كرشم الكلابي(
) (ت ؟). ومن خلال ما تم نقله عنهم في كتب الأمثال التي استفادت من مؤلفاتهم يمكن القول بأنها تحوي أمثالا جاهلية، وما ارتبط بها من قصص وأحداث شهيرة، وما جاء من أخبار الحرب والسلم عن العرب(
).

وفي العصر العباسي الأول، أي القرن الثاني الهجري نشطت الحياة الثقافية والعقلية، وبلغت درجة عالية من الرفعة والتفوق، وظهرت المدرستان: الكوفية والبصرية، واللتان أثرتا الحركة العلمية بالعديد من المؤلفات في كافة المعارف وكان من ضمنها الأمثال. وللأسف فإنه لم يصل من هذه الكتب إلا القليل فقط وسيتم ذكرها عمومًا، مع الإشارة إلى ما وصل إلينا منها ومنهجه بصفة عامة. 

من أوائل هذه الكتب كتاب الأمثال لأبي عمرو بن العلاء(
)(ت 154هـ)، وكتاب الأمثال للشرقي بن القطامي(
)(158هـ)، ثم يأتي كتاب الأمثال للمفضل بن محمد الضبي(170هـ) وهو أول كتاب وصل إلينا ويمكن قراءته في الأمثال العربية، والكتاب صغير الحجم يحتوي على 179 مثلًا، ويحفل بالوقائع والأحداث التي جرت في الجاهلية، فهو أقرب إلى أن يكون كتاب أخبار وأشعار وأنساب منه كتابا في الأمثال(
)، وهو يفيض بالقصص التعليلية للأمثال(
)، ويعد من الكتب التي أقبل عليها العلماء ونقلوا عنه الكثير. 

ثم جاء بعده كتاب آخر في الأمثال ليونس بن حبيب الضبي(
)(ت 183هـ)، يليه كتاب الأمثال لأبي فيد مؤرج السدوسي (ت 195هـ) وقد وصل إلينا، وهو من الكتب الصغيرة أيضًا، ويفتقد منهجًا محددًا، فيبدأ تارة بإيراد المثل ثم يفسره، أو يبدأ بذكر كلمة غريبة ويفسرها ثم يورد المثل، وقد يكتفي بذكر بعض الغريب ويفسره وهكذا دون تحديد ملزم، وإن كان من الملاحظ غلبة النزعة اللغوية عليه وكثرة الاستطراد التي تفقد الكتاب ترابطه(
)، مع عدم ذكر مضارب وموارد الأمثال، وكثرة الاستشهاد بالأشعار(
).
بعد ذلك تجد أكثر من كتاب يتناولها لأئمة وعلماء في اللغة والأدب، ككتاب الأمثال للنضر بن شميل المازني(
)(ت 204هـ)، وكتاب الأمثال لأبي عبيدة معمر بن المثنى(
)       (ت 207أو213هـ)، وعلى الرغم من كون الكتاب مفقودًا فإن ذكر مؤلفه يتردد في كتب الأمثال الأخرى حتى لا يكاد أحدها يخلو منه(
)، ثم يأتي كتاب الأمثال لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري(
)(ت 214هـ)، ثم كتاب الأمثال لأبى سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي(ت 210 أو 207هـ) وهو كتاب صغير مما حقق حديثًا، وقد قسم إلى ثمانية وعشرين بابًا، ورتب ترتيبًا معجميًّا(
). ثم كتاب الأمثال لأبى الحسن علي بن حازم اللحياني(
)(ت 215هـ) والكتاب في الأمثال التي على صيغة (أفعل من)، ثم جاء كتاب الأمثال لأبي عثمان سعدان بن المبارك الضرير(
)(ت 220هـ). 

نصل بعد ذلك إلى أحد أهم كتب الأمثال التي وصلت إلينا، وهو كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ)، وهو كتاب مطبوع بدأه مؤلفه بمقدمة وضح فيها أهمية المثل وتعريفه وسماته والمنهج الذي سار عليه(
)، وهو يعتمد في تقسيمه على المواضيع وليس على الترتيب المعجمي(
). فبدأ بذكر بعض أمثال الرسول (، ثم ذكر باقي الأمثال في تسعة عشر قسمًا كبيرًا، كل منها مقسم إلى عدة أبواب فرعية، ثم أحد عشر بابًا صغيرًا، كل باب قائم بذاته. وقد اهتم عند ذكر الأمثال بإيراد أصولها ومواردها، وتحديد مضاربها، والاستشهاد عليها بالأحاديث والأشعار وأقوال الحكماء(
). وقد ألف أبو عبيد البكري (ت 487هـ) كتاب فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، في توضيح ما رأى أن أبا عبيد بن سلام قد أغفل تفسيره فجاء مكملًا له(
)، وقسمه إلى عشرين بابًا تتفرع منها فصول تحاذي أبواب كتاب أبي عبيد، وهو ينقل النص الذي يريد التعليق عليه ثم يذكر تعليقه(
). 

وجاء فيما يليه كتاب تفسير الأمثال لأبي عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي(
) (ت 230 أو232هـ)، وقد شاعت نصوص منه عند من لحقه من العلماء((
. ثم كتاب الأمثال لأبي محمد عبد الله بن هارون التوزي(
)(ت 230 أو238هـ)، وإن اختلف عما سبقه في عدم وجود نصوص منقولة عنه(
).

وفي بداية العصر العباسي الثاني، وجدت مجموعة أخرى من كتب الأمثال، بقي منها عدد لا بأس به بالمقارنة مع العصور السابقة. وأولها كتاب الأمثال لأبي يوسف يعقوب بن السكيت(
)(ت244 أو 246هـ)، وكتاب الأمثال لأبي جعفر محمد بن حبيب البصري(
)  (ت 245هـ)، وهو من الكتب التي جاءت في الأمثال التي على وزن أفعل. ثم كتاب الأمثال لأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي(
)(ت 249هـ) وهو مفقود، ثم يأتي كتاب الأمثال لأبي عكرمة عامر بن عمران الضبي(
) (ت 250هـ)، وهو في الأقوال السائرة عن العرب سواء أكانت أمثالا أم غير ذلك وهو كتاب مطبوع يحتوي على مائة مثل ونيف، وليس له نسق واضح في الترتيب، ويلاحظ اشتماله على عدد وافر من الأشعار(
). ثم كتاب الأمثال لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(
)(ت255هـ) وقد اُختلف في صحة وجوده(
)، ثم كتاب الأمثال لأبي عمرو شمر بن حمدويه الهروي(
) (ت 255هـ)، وكتاب حكم الأمثال لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري(
)(ت 270 أو 276هـ)، وكتاب الأمثال لأبي الهيثم الرازي(
)(ت 276هـ)، وكتاب الأمثال لأبي جعفر أحمد بن أبى عبد الله البرقي(
)     (ت 274هـ)، وكتاب الأمثال لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب(
)(ت 291هـ). وهي جميعًا مفقودة ما عدا كتاب أبي عكرمة الضبي.

ثم يأتي كتاب الفاخر في الأمثال لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم           (ت 290هـ)، وقد ذُكر في مقدمته أن موضوعه توضيح معاني ما كان يدور على ألسنة العامة من أمثال لا يدرون معناها(
)، وهو يهتم بذكر موارد الأمثال وأسبابها والقصص المرتبطة بها، ولا يفصل بين الأمثال والأقوال السائرة(
)، كما أنه قد اعتمد على سابقيه من مؤلفي كتب الأمثال فأصبح يشكل نوعًا من التلخيص لها(
).
تلا ذلك كتاب الأمثال لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري(
)(ت 305هـ)، وكتاب الأمثال لأبي عبد الله إبراهيم بن عرفة نفطويه(
)(ت 323هـ)، ثم كتاب الزاهر   لأبي بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الأنباري(
) (ت 327 أو 328 هـ)، وهو يهتم بتفسير نوع من الكلمات التي يستعملها المسلمون في صلاتهم ودعائهم وتسبيحهم لربهم(
) ثم جاء كتاب الجوهرة في الأمثال لأحمد بن عبد ربه الأندلسي كجزء من العقد الفريد، وقد بدأها ببعض الأمثال القرآنية، ثم أمثال الرسول(، ثم بذكر أمثال العرب(
). ثم كتاب زيادات أمثال أبى عبيد لأبي الفضل محمد بن أبى جعفر المنذري(
) (ت 329هـ)، وبعده كتاب جامع الأمثال لأحمد بن إبراهيم بن سمكة القمي(
) (ت 350هـ). ولم يصل من هذه الكتب إلا كتابا ابن الأنباري وابن عبد ربه.

بعدها وصل إلينا واحدٌ من أهم المؤلفات التي وضعت في هذا المجال، وهو كتاب الدرة الفاخرة لحمزة بن الحسن الأصبهاني (ت 351هـ)، وهو في الأمثال التي على وزن (أفعل)، ويوضح مؤلفه ذلك في مقدمته مبينًا بها شروط صيغة التعجب واسم التفضيل في اللغة العربية(
)، ثم ذكرها في ثمانية وعشرين بابًا مرتبة وفقًا للحروف المعجمية، وأكمله بباب في الأمثال المولدة، وباب آخر في الكلمات التي تجري مجرى الأمثال، وختمه بذكر خرافات العرب وخرزاتهم(
). بعده ذُكرت أربعة كتب وإن لم يصل أي منها، وهي: كتاب الأمثال للإصطخري(
) (ت ؟)، وكتاب الحكم والأمثال لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري(
) (ت 382هـ)، وكتاب الأمثال للحسين بن محمد الرافقي المعروف بالخالع(
)   (ت 388 هـ)، وكتاب الأمثال لأبي الندى محمد بن أحمد الغندجاني(
) (ت ؟).

ثم جاء كتاب يعتبر من أهم المصادر للأمثال، وهو جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت بعد 400هـ)، وقد قسمه إلى تسعة وعشرين بابًا وفقًا لترتيب حروف المعجم مع إضافة باب للأمثال التي تبدأ بالحرف لا، وقام بوضع فهرس في مقدمة كل باب يسرد فيها أمثاله، ويضيف إليها الأمثال التي على صيغة (أفعل من) تحت عنوان الأمثال المضروبة في المبالغة والتناهي، ثم ينتقل إلى تفسيرها موضحًا أصول الأمثال ومضاربها مع عنايته بالناحية اللغوية والنحوية(
).
كما ألف أبو منصور عبد الملك الثعالبي (ت 429هـ) كتابين في الأمثال، وهما: التمثيل والمحاضرة، وثمار القلوب في المضاف والمنسوب. وعن الأول فقد ذكر مؤلفه أن فيه أمثالا إسلامية وجاهلية، وعربية وأعجمية، وملوكية وسوقية، وأمثال الخاصة والعامة(
)، وقسمه إلى أربعة فصول، وهو يحتوي على عدد وافر من الأشعار الجاهلية والإسلامية. أما الكتاب الثاني فيقع في واحد وستين بابًا، واشتمل على شرح بعض العبارات المثلية(
). 

ووضع أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 468هـ) كتاب الوسيط في الأمثال، وفيه ثمانية وعشرون بابًا مرتبة معجميًا، ويهتم فيه بذكر قائل المثل وقبيلته، وذكر الكثير من الآيات القرآنية والقضايا اللغوية(
) ثم يأتي مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت 518هـ)، ويعد أكبر مؤلف في الأمثال العربية، حيث يحوي أكثر من ستة آلاف مثل، وقسمه إلى ثلاثين بابًا ورتب الثمانية والعشرين الأولى منها حسب أوائلها على حروف المعجم، ويبدأ بذكر الأمثال العربية، ثم الأمثال على وزن (أفعل من)، ثم المولدة، وخصص البابين الأخيرين من الكتاب لأسماء أيام العرب في الجاهلية والإسلام دون ذكر لوقائعها، ونبذة من كلام النبي(  وخلفائه الراشدين وبعض الصحابة. ويمتاز الكتاب باستفادته من الكتب التي سبقته في تناول الموضوع، وذكره للعديد من العلماء في الأدب واللغة والأخبار والتاريخ، بالإضافة إلى أنه قد انفرد بتدوين الأمثال المولدة بعد كل باب من أبوابه(
).
ثم يأتي كتاب مستقصي الأمثال لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري   (ت 538هـ)، وهو أصغر من كتاب الميداني ولكنه امتاز بتنظيمه ودقة تقسيمه، عن باقي كتب الأمثال، فهو يقسمه إلى ثمانية وعشرين بابًا، ملتزما بالترتيب المعجمي الدقيق، فينظر إلى الحرف الأول من الكلمة فثانيها فثالثها، ثم ينتقل إلى الكلمة التالية؛ وهكذا إلى أن ينتهي من المثل، مع دمجه للأمثال التي على صيغة (أفعل) من دون إفرادها على حدة، كما يذكر موارد الأمثال ومضاربها؛ ويناقشها ويذكر ما يتصل بها من الشعر(
).
الفصل الأول

صورة المرأة في الأمثال
المبحث الأول

الصور الإيجابية للمرأة في الأمثال

يقول العرب في الأمثال: النساء شقائق الأقوام(
) وفي هذا ما يعبر عن نظرة متكافئة حظيت بها المرأة لديهم، وأنهم أدركوا كونها نصف المجتمع، والمكمل للحياة في كل ضروبها، وليست عارضا ثانويا يستطيعون التخلي عنه أو تجاوزه. وذلك يفتح أمامنا الباب للنظر إلى معالم تلك الندية من خلال الصورة الايجابية لها كما سيأتي.

الذكية:
تتناول الأمثال ذكاء المرأة بأكثر من شكل؛ فقد يكون في صورة فطنة وسرعة بديهة وقدرة عالية على الجواب والإدراك، وقد يكون حكمة ودراية بشؤون الحياة وتجاربها، أو القدرة على التعامل مع ما حباها الله به من إمكانات بالشكل الصحيح.

وقد يصرح في المثل بذكاء المرأة وحكمتها، فيعدد أسماء مجموعة من النساء ويصفهن بأنهن حكيمات العرب "وحكيمات العرب صُحُر بنت لقمان، وهند بنت الخُس، وجمعة بنت حابس، وابنة عامر بن الظرب الذي يقال له ذو الحلم"(
)، ويكون التصريح أيضًا بذكر أنها "ذات عقل ولسان أدب وبيان"(
)، كما في المثل "ما وراءكِ يا عصام؟"(
)، وقصة هذا المثل تجعل عصامًا امرأة يعتمد عليها وعلى ذكائها في الخطبة للملوك، فإنها مبعوث الملك لمعرفة خبر المرأة الجميلة التي أراد الزواج بها، وتظهر في الموقف على قدر المسؤولية التي أوكلت لها، فتعود للملك بوصف رائع ودقيق للفتاة، وتأكيدًا على ثقة الباعث بالمبعوث يُقدِم على خطبة الفتاة والزواج بها. 

وقد أشار المثل إلى ذكاء عصام بصورة أخرى، ولم يكتف بالتصريح، فإنه يجعل عصامًا تقابل الفتاة بعد أخذ إذن أمها، حتى لا تفاجئها فلا يظهر لها من الفتاة ما يسوؤها دون قصد، في إشارة إلى حسن تصرفها. ثم هي لم تُكثر من المقابلات مع العروس يقول: "دخلت إليها فنظرت إلى ما لم تر قط مثله فخرجت من عندها"(
) ففي مقابلة واحدة استطاعت أن تُكّون رأيًا شاملًا عنها، لا يقتصر على وصف تفصيلي لسمات جمال الفتاة الخارجية، بل يصل إلى عقلها وفطنتها وفصاحتها. وهذا الفهم التام والسريع للفتاة شكل من الأشكال التي يتضح بها الذكاء(
).
كما أنها تطلق مثلا آخر في ذات القصة فتقول: صرح المحض عن الزبدة(
)، كناية عن انكشاف الأمر لها واتضاحه أمامها، وهي كناية بليغة أخذها العرب عنها وأصبحت مثلًا يضرب "للأمر يظهر مكنونة"(
)، وهو اختيار يشير إلى فصاحتها وحكمتها.

ومما صُرح فيه أيضًا بذكاء المرأة المثل، أحكم من الزرقاء(
)، يقول: "وكانت الزرقاء نظرت إلى حمام طائر، عدده ست وستون، وعندها حمامة واحدة، فقالت: 

	ليت الحمام ليّه

	***
	إلـى حمامتيّه


	ونصفــه قديّه

	***
	تم الحمام ميّه



فتعجب العرب من صدق نظرها وفطنتها"(
)؛ فالمهارة الحسابية هي نموذج للذكاء والفطنة، وخاصة في مجتمع أمي تقل فيه هذه العلوم بين الرجال فما بالك بالنساء، مما جعل فطنتها مضرب مثل وعجب العرب، وحتى أن النابغة الذبياني يستشهد بهذه الحادثة على الحكمة في شعره للنعمان(
). 

ويُشهد لها بالذكاء في مثل آخر، وإن اكتفى بالتلميح فيكتشف ذلك من خلال حادثة المثل نفسها، وهو قولهم: العير أوقى لدمه(
)، وفيه: "يضرب للرجل الموصوف بالحذر والتوقي؛ لأنه ليس شيء من الصيد أحذر وأنجا بنفسه من العير. وأصله أن الزرقاء اليمامية حين نظرت من أطمها إلى جيش حسان، رأت عيرًا قد نفر من الجيش وراعيًا فقالت: العير أوقى لدمه من راع في غنمه"(
) وقصة هذا الجيش سترد في مكان آخر من البحث، ولكن نشير إلى أن قومها لم يصدقوها عندما رأت الجيش، وكذبوها لتستر الجنود بالأشجار، ومع ذلك فهي أكيدة مما رأت، واستدلت بنفور العير منه على ذلك، فهو طعامهم الذي يتغذون عليه، ولو كان ما حول العير شجرًا ما نفرت وابتعدت، وقد هيأت لها معرفتها بحيوانات الصحراء وحذر العير بخاصة من الصيد الثقة من رؤيتها للجيش. وهذه المعرفة بالصحراء والقدرة على الربط بين السبب والمسبب في تصرف العير، تضاف إلى مهارتها الحسابية وذكائها.

ومن ذكاء المرأة أنها لا تنخدع بظاهر الأمر، وتدرك حقيقة ما يحدث لها. وهذا من دلائل عقل العاقل، فإنه يراقب العواقب، ولا تستفزه الشهوات العاجلة التي تُأَوّلُ إلى ضرر، ويستعد إلى ما يمكن وقوعه(
). كما يظهر في بعض الأمثال نحو: جوِّع كلبك يتبعك(
)، وشر يوميها وأغواه لها(
) وفيه: "أن امرأة من طسم أُخذت سبية، فحملت في هودج، وأُلطفت فقالت: 

	شر يوميها وأغواه لها

	***
	ركبت عنز بحدج جملا



أي شر أيامها يوم تكرم فيه وهي سبية"،
))، وقد أصبح هذا المثل يضرب "للرجل يُظهر البر ويرد غائلته"(
). وقد قيل: "العقل إدراك الأشياء على حقائقها فمن أدرك شيئًا على حقيقته فقد كمُل عقله"(
)، فهذه المرأة أدركت أن السبي، حتى وإن كان فيه تكريم فإنه يظل سبيًا. وتتكرر الفكرة ذاتها في المثل الآخر.

ومن الذكاء سرعة البديهة وحضور الجواب والقدرة على إفحام الخصم. كما في المثل: أول العي الاحتلاط(
)، والذي جاء ضمنه قولهم: من عجز عن الجواب ضحك من غير عُجاب(
) وفيه: "وقال عبد الجبار بن عدى: قلت لعجوز من نصارى لخم: لو تحنفت! فقالت: لو تنصرت! قلت: الحنيفيّة أقرب إلى الله. قالت: أقربها إليه أقدمها؛ الذي أرسل به رسولًا، وأعطاه الحكم صبيًّا، وأنطقه في المهد وليدًا؛ أثبت به الحجة، ووكد به الهدية، ولم يحوجه إلى نصر العشيرة. قال: فضحكت تعجبًا من قولها، فقالت: من عجز عن الجواب ضحك من غير عجاب"(
)، فإنها تحاجج سائلها وترد السؤال بسؤال، وعند سماع إجابته ترد عليه ردًّا تمتدح فيه دينها، ثم تمجد رسولها وتذكر محاسنه حتى أسكتت سائلها، ثم لا تكتفي بذلك بل تسخر من ضحكه وكونه عجز عن الإجابة. وسخريتها منه جاءت ردًّا على مباغتته لها بالسؤال بدايةً فانقلب السحر على الساحر.

ومن أنواع الذكاء التي تظهر في الأمثال ما جاء في قولهم: ذكرتني الطعن وكنت ناسيًا(
) وقولهم: إن العصا قرعت لذي الحلم(
). ولم يرد فيهما ذكر المرأة في الرواية المفسرة للمثل ذاته، بل في بعض المراجع وبقصة مصاحبة للقصة الأساسية، تدور حول المعنى والفكرة نفسها، ففي المثل الأول يقول: "أن ابن زيادة في فوارس لقوا رجلًا في بعض بلاد الشرك، ومعه جارية لم يُر مثلها شبابًا وجمالًا فصاحوا به: أن خلِّ عنها، ومعه قوس، فرمى بعضهم فجرحه، فهابوا الإقدام عليه، ثم عاد ليرمي، فانقطع وتره فأسلم الجارية، وأسند في جبل كان قريبًا منه، فابتدروها وفي أذنها قرط فيه دُرةٌ، فانتزعها بعضهم، فقالت: وما قدر هذه لو رأيتم درتين في قلنسوته! فاتبعوه، فقالوا: ألق ما في قلنسوتك، وفيها وتر للقوس، كان أعده ونسيه من الدهش، فلما رآه عقده في قوسه، فولى القوم ليس لهم همٌّ إلا أن ينجوا بأنفسهم، وخلّوا عن الجارية"(
) فإن الجارية قد احتالت لصاحبها في حين غفل هو عن ذلك، لتصل إلى مبتغاها بحيث تذكره بالوتر دون أن يشعر آسروها، ودون أن تثير ريبهم من خلال تصنعها الاستسلام والانقياد لهم، فاستطاعت بسكونها واستخدام الحركة في مكانها اللائق(
) أن تتخلص من الأسر وفي ذلك حسن تدبير يدل على عقلها(
).
أما في المثل الثاني، فيقول: "إن ذا الحلم هذا هو عامر بن الظرب العدواني، وكان من حكماء العرب، لا تعدل بفهمه فهمًا، ولا بحكمه حكمًا، فلما طَعَنَ في السن أنكر من عقله شيئًا...وقيل: كانت له جارية، يقال لها خصيلة، فقال لها: إذا أنا خُولطت فاقرعي لي العصا، وأُتي عامر بخُنثى ليحكم فيه، فلم يدر ما الحكم، فجعل ينحر لهم ويطعمهم ويدافعهم بالقضاء، فقالت خصيلة: ما شأنك؟ قد أتلفت مالك، فخبرها أنه لا يدري ما حكم الخنثى، فقالت: أتبِعه مَبَاله. قال الشعبي: فحدثني ابن عباس بها قال: فلما جاء الله بالإسلام صارت سنة فيه"(
)، والجارية تنقذ سيدها من مأزقين: الأول حكمها بدلًا منه، والثاني في حفاظها على ماله الذي أتلفه بعجزه عن إصدار الحكم لما أصابه من الخرف. وأما عن الإخبار بجعل حُكمها سنة في هذه القضية فإنه تكريم لها، وإعلاء من كمال عقلها وسداد رأيها، وإن كان لا يخلو من إشادة بسيدها الذي أحسن اختيار جاريته وولاها أن تنبهه بقرع العصا إذا اختلط عليه، فإنه قد وضع المشورة في أهلها.

ويلاحظ في القصتين السابقتين أن المرأة الذكية جاءت جارية، فهي ليست سيدة، ولذا لم تأت القصة أساسية بل جاءت قصة مرفقة بالقصة الأساسية، وذلك قد يعكس رؤية العرب للجارية الذكية، وبأن رقها يقلل من قدرتها فلا تكون البطلة في تفسير حادثة المثل.

ومن ذكاء الذهن والفطنة إصدار الحِكَم، والتي تخرج من عصارة خبرة في الحياة، وخوض لدروبها، وفهم لخفاياها(
) فهي مما يؤكد على العقل والاستفادة من التجارب التي يمر بها الإنسان(
)، ونجد نحو ذلك في مثلين: لا جديد لمن لا خلق له(
)، وملكت فأسجح(
)، فهي أحكام عامة تُفهم بحد ذاتها ولا تحتاج إلى ما يفسرها. وهما ينسبان إلى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وفي الأول: "قالته عائشة رضي الله عنها وقد وهبت مالًا كثيرًا ثم أمرت بثوب لها أن يرقع"(
)، فهو انعكاس لزهد في الحياة، وإدراك لطبيعتها، ودعوة للنفس للشعور بقيمة كل ما أنعم الله به عليها، فصون القديم والحفاظ عليه أدعى إلى حفظ الجديد وشكر الله عليهما. وهذا قول يتعدى اللباس كما ورد في هذه القصة، ويصلح معناه لأن يشمل كثيرًا من شؤون الحياة، كعلاقات الناس مع بعضهم في صداقاتهم وجوارهم وزواجهم، فكلما حافظ الإنسان على روابطه القديمة استطاع إنشاء روابط جديدة سوية.

وأما المثل الثاني فجاء فيه: "قالته عائشة لعليٍّ رضي الله عنهما يوم الجمل، أي قدرت فاعف، فجهزها عند ذلك، وبعث معها أربعين وقيل سبعين امرأة حتى قدمت المدينة"(
)، والنسبة مرة أخرى للسيدة عائشة رضي الله عنها، ويعود ذلك لكمال عقلها ورفعة منزلتها. وهذا القول الذي أصبح مثلًا حكمة بليغة تدعو إلى الحلم، وتدل على حسن تصرف القائلة وجودة جوابها ومنطقها، فاستعملت أقل الكلمات لتدل على ما تريد. وفي بعث النساء معها زيادة في تكريمها، لما لها من مكانة عند عليٍّ كرم الله وجهه والمسلمين، وإشارة إلى صحة منطقها.

وتجد المثل: ألذ من المُنى(
) لم يصدر عن امرأة وإنما ورد في توضيحه لقول امرأة وهي ابنة الخس، وجاء فيه: "وقيل لبنت الخس أي شيء أطول إمتاعًا؟ قالت: التمني"(
). وهي إحدى حكيمات العرب، قال عنها الجاحظ: "من أهل الدهاء والنكراء، ومن أهل اللسن واللقن، والجواب العجيب، والكلام الصحيح، والأمثال"(
). وقولها مرادف لمعنى المثل، يشير إلى خبرتها في أن واقع الحياة يكون مريرًا يُفقِد المرء اللذة والمتعة فيها، ويدفعه إلى الضجر والسأم، بينما الأماني تعين على خوضها، وتَحمّل صدماتها وآلامها، وتعطي الأمل في الغد وبأن يعيش الإنسان في انتظار ما هو قادم من المتع. وذلك قول لا يصدر إلا عمن عركته التجارب فاستطاع أن يستخلص ذلك منها.

ومن الدهاء ادعاء عكسه كما في قولهم: تَحْسَبُها حَمْقَاءَ وَهْيَ بَاخِسٌ(
)، والذي ورد فيه: "يقال: إن المثل تكلم به رجل من بني العنبر من تميم، جاورته امرأة فنظر إليها فحسبها حمقاء لا تعقل ولا تحفظ ولا تعرف مالها، فقال العنبري: ألا أخلط مالي ومتاعي بمالها ومتاعها ثم أقاسمها فآخذ خير متاعها وأعطيها الرديء من متاعي، فقاسمها بعد ما خلط متاعه بمتاعها، فلم ترض عند المقاسمة حتى أخذت متاعها، ثم نازعته وأظهرت له الشكوى حتى افتدى منها بما أرادت، فعوتب عند ذلك، فقيل له: اختدعت امرأة، وليس ذلك بحسن. فقال: تحسبها حمقاء وهي باخسة. يضرب لمن يتباله وفيه دهاء"(
) فإنها بادعاء الحمق نالت ما لم تكن لتناله دونه، واستخدمته ستارًا لتصل إلى مطامعها من ماله، ويبدو أنها قد أجادت في تمثيلها الحمق حتى صدقها، فإنه استعمل في وصفه ثلاثة أفعال لا واحدًا (فنظر إليها فحسبها حمقاء لا تعقل ولا تحفظ ولا تعرف مالها).

الحذرة:
تجد في الأمثال صورة للمرأة الحذرة التي تحافظ على نفسها، وتتنوع أشكال المحافظة سواء أكانت على جسدها، أم على نفسها من الآخرين، ومن الحفاظ على جسدها قولهم: حلأت حالئة عن كوعها(
)، فإنها تجيء فيه حذرة تدقق في إنجاز عملها حتى لا يصيبها أذى. ولم ترد فيه قصة تفسره بل جاء فيه: "يضرب مثلا في حذر الإنسان على نفسه، ومدافعته عنها، أي اتقى مُتَّق على نفسه. وأصله في التي تحلأ الأديم، فتضعه على كوعها، ثم تسحاه بالسكين؛ فإن أخطأت قطعت كوعها. والكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام...والحلءُ: قلع اللحم عن الأديم"(
). وتجد فيه انعكاسًا لرؤية المجتمع للمرأة أثناء عملها ودرجة إتقانها وعظم محافظتها على يدها حتى عدوه أمرًا يضرب به المثل.

وعلى الرغم من ذلك فإن المجتمع لا يتوانى عن أن يأمرها بالحفاظ على نفسها من الأغراب في قولهم: احفظي بيتك ممن لا تنشدين(
)، وفيه: "أي ممن لا تعرفينه فتنشدينه أي تطلبينه والنشدان الطلب والناشد الطالب والمنشد المعرف"(
) فخصص المثل بالتأنيث، مع أن مسألة التعامل مع الغريب ومن لا معرفة لك به يتساوى فيها الرجال والنساء، فعلى الرغم من القوة الجسدية للرجل فقد يغدر به أو يخدع من الآخرين. ولكن جاء المثل للتأكيد على تحذيرها وزيادة في توجيهها إلى الحرص، مؤثرًا بها من خلال رأي الجماعة والتي تكون المرأة أكثر امتثالًا له خاصة في حالات الغموض(
)، والتي يمثلها هنا الأغراب ممن لا تعرفهم.

وإن كان تأنيثه يشير إلى شك المجتمع الذكوري بدرجة أو بأخرى في قدرة المرأة على صون نفسها وبيتها والحفاظ عليهما، مما يُلجئه إلى استخدام صيغة الأمر المباشر، وكأن تفكيرها وحدها لا يوصلها إلى القدرة على التعامل مع المجتمع دون أن تخدع، في حين أن الخداع يقع على الرجال والنساء. ويؤكد هذه النظرة أن صورة حذرها في المثل الأول جاءت عن عمل تقوم به وحدها ويدويًّا، ولا تواجه فيه علاقة خارجية مع الناس، ويعني ذلك أنها توضع في مرتبة القدرة على التعامل مع الأمور البسيطة المتكررة داخل محيط بيتها، ولا تتجاوز ذلك إلى القدرة على التعاطي مع الحياة وما فيها من أحداث بشكل سليم. 

الكريمة:
إنه قيمة أساسية في حياة العرب منذ القدم؛ فالصحراء أوجدت في حياتهم بعض القيم التي تساعدهم على التعايش فيها، فمن حق الضيف أن يكرم ويقدم له أفضل ما عند المضيف، ولا يقتصر الأمر على الغِذاء وحده بل يتعداه إلى حسن الوفادة والاستقبال الذي يُظهر جانبًا آخر من كرم أخلاق المضيف(
). 

وقد جاء في الأمثال قولهم: اسق رقاش إنها سقاية(
)، ورقاش ليست شخصية معروفة بالكرم، وإنما هي علم على أنثى، وكأن في تعميم الاسم إشارة إلى كل النساء وكرمهن، بل في ذكر الاسم في نص المثل إظهار لإعلاء مكانتها وتقديرها، وفي تخصيصها بالسقاية دون غيرها من أشكال الكرم زيادة في التكريم، فالماء مصدر حياة العربي في الصحراء، والدعامة الأساسية لاستمراره فيها، فإنه يظل ينتقل من مكان لآخر خلف الماء، يحيا حيث وجد. وكان أجداد الرسول ( يختصون بها للحجيج، وكان ذلك من علامات الشرف في قريش(
).
وهناك مثل آخر: هو بيتي يبخل لا أنا(
)، وفيه: "قالته امرأة سئلت شيئًا تعذر وجوده عندها، فقيل لها: بخلت. فقالت: بيتي يبخل لا أنا"(
)، ويضرب "لمن شيمته الكرم غير أنه معدم"(
). فمن شدة كرم المرأة تخجل من أن ترد سائلها، فتنسب البخل إلى بيتها تلطفًا مع السائل، وكراهية لرده بالنفي الصريح فاستخدمت الكناية عوضًا عن التصريح، وفي ذلك إكرام للسائل بما تستطيعه من حسن الجواب.

ولكن يمكن القول: إن صورة كرم المرأة غير واضحة تمامًا؛ فقد لا تجد الاسم مذكورًا أو يكون اسمًا عامًّا كرقاش، لا يدل على امرأة معينة اشتهرت بالكرم، وذلك مخالف لما أُثر عن العرب من ضرب أمثال الكرم بأسماء من اشتهر به، وجاءت عنه مرويات تاريخية، مثل قولهم: أجود من حاتم(
)، وأجود من هرم(
)، وفي ذلك إشارة إلى أنه لم تبلغ أي من النساء تلك المكانة التي بلغها بعض الرجال(
)، فرقاش صورة باهتة لامرأة لا يعرف أصلها، أو ما قامت به لتبلغ الغاية في الكرم مع أن هناك سيدات عرفن بالكرم كأم حاتم الطائي وهي عتبة بنت عفيف والتي ورث عنها الكرم(
)، ومر بنا كرم السيدة عائشة عند الحديث عن المثل: لا جديد لمن لا خلق له(
). كما أن صيغة المثل تبدأ بفعل أمر للمخاطب المذكر (اسقِ) برد الجميل للمرأة وسقايتها ومكافأتها على صنيعها مع الرجل، فإن كرمها مقبول إلا أنه مما يمكن الجزاء عليه من نفس جنسه أي السقاية.

الخبيرة المتقنة لعملها:

عالم المرأة عالم مليء بالحركة والعمل سواء أكان في منزلها أو خارجه. فعليها تقع مسؤولية الأعمال المنزلية، والتي تستلزم الكثير من الجهد والإتقان، وعندما تمتهن عملًا آخر خارج المنزل مما يتناسب مع طبيعتها، تحاول الحفاظ على درجة خاصة في الإجادة. وقد جاءت الأمثال بصورة للمرأة الخبيرة في عملها وأمورها تتقنها؛ حتى يصبح ذلك مضربًا للمثل. وهي توضح نجاحها في الأعمال التي مارستها، والتي تدخل ضمن خصوصيات عمل المرأة في غالبها، ومنها قولهم: لا تعدمُ صَنَاع ثَلَّةً(
)، وفيه: "والصَّناع: المرأة التي تعمل الثياب وغيرها، فالتي تعمل الثياب لا تعدم ثَلةً أي صوفًا تغزل منه"(
)، فالمرأة التي تحيك الثياب لا تعجز في أن تعد الصوف الذي يمكنها من إتمام عملها، فهي تسعى إلى استخراج الصوف من الحيوانات التي حولها، مما يشير إلى خبرتها بصناعة الخيوط التي تغزل بها، وقد عد العرب هذه الخبرة والدراية مما يضرب به المثل "للحاذق بالشيء"(
).
وفي المثل الذي مر حلأت حالئة عن كوعها(
)، فكما يبين حذرها؛ فإنه يبين إتقانها  أثناء قيامها بعملها دون أن تصاب بأذى؛ فهي مهمة دقيقة تحتاج ممن يقوم بها إلى خبرة وروية في إنجاز العمل.

وفي المثل: إن العوان لا تُعلَّم الخِمرة(
)، جاء فيه: "والعوان: الثيب، وقيل: العوان بنت الثلاثين...والخمرة مثل الجِلسة والقِعدة أي هي عالمة بالاختمار"(
)، شكل لإتقان المرأة لشؤونها الشخصية، فكلما كانت الفتاة أصغر سنًّا احتاجت أن يعلمها أهلها كيفية الحجاب والاختمار، خصوصًا إن كان الحجاب بمفهوم أعم من مجرد ارتداء الخمار، إلى معنى يشمل طريقة المشي والكلام والحركة والتي تعكس في مجملها مظهر الفتاة المحجبة. فهذا المثل يعتبر العوان خبيرة لا تحتاج إلى تعليم، بحكم، اتساع تجربتها واتصالها السابق بعالم الرجال من خلال علاقتها بزوجها وتحملها مسؤوليات البيت والأبناء، أو بانتقالها إلى مجتمع آخر عند زواجها، مما يوسع اطلاعها وتجاربها فإنها قادرة على الحفاظ على نفسها ولا تحتاج إلى معين فيه بعكس الفتاة الصغيرة التي لم تتزوج بعد.

ومن النساء اللاتي ضرب بهن المثل في الإتقان القيان(
)، وقد كان الغناء فاشيًا في أمهات المدن العربية قديمًا(
)، وكانت القيان حبشيات وفارسيات ويونانيات، يغنين بالعربية أو بلغاتهن الأصلية(
) فقيل: ألحن من جرادتين(
)، وألحن من قينتي يزيد(
). وجاء في الأول: "فالمثل عادي قديم، والجرادتان: كانتا قينتين لمعاوية بن بكر العِمليقي سيد العمالقة الذين كانوا نازلين بمكة في قديم الدهر، واسمهما يعاد ويماد، وبهما ضرب المثل الآخر في سالف الدهر فقيل: (صار فلان حديث الجرادتين) إذا اشتهر أمره"(
)، وقد نبغت هاتان الجاريتان في الغناء حتى سارت أخبار غنائهما عند العرب، وتعددت الروايات حول مالكهما، فقيل: هما لعبد الله بن جدعان، وقيل إن سيدهما معاوية بن بكر العِمليقي(
)، بل وتعددت صياغات المثل فيجيء مرة: تركته تغنيه الجرادتان(
)، ومرة: ظلت اليوم تلهيك الجرادتان(
)، ومرة: صار فلان حديث الجرادتين(
)، فهذا التنوع في الروايات دليل شهرتيهما.

أما قينتا يزيد فهما ممن اشتهرا بالغناء في الإسلام وجاء في تفسيره: "هو يزيد بن   عبد الملك بن مروان، وقينتاه حَبَابة وسلامة, وكانتا ألحن من رؤي في الإسلام من قيان النساء، واستهتر يزيد وهو خليفة بحبابة حتى أهمل أمر الأمة، ومن استهتاره بأمر الأمة أن غنته يومًا: 

	لَعَمرْكَ إنَّنِي لأحِبُّ سَلْعًا

	***
	لِرُؤْيَتِهَا وَمَنْ أضْحَى بِسَلِع


	تَقَرُّ بِقُرْبِهاَ عَيْني، وَإنِّي

	***
	لأخْشَى أنْ تَكُونَ تُرِيدُ فَجْعِي


	حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكَّةَ والْمُصَلَّى

	***
	وَأَيْدِي السَّابِحَاتِ غَدَاةَ جَمِع


	لأنْتِ عَلَى التَّنَائِي فَاعْلَمِيِه

	***
	أَحَبُّ إليَّ مِنْ بَصَرِي وَسَمْعِي



ثم تنفست، فقال يزيد: إن شئت أن أنقل إليك سلعًا حجرًا حجرًا أمرت. فقالت: وما أصنع بسلع؟ ليس إياه أردت. ثم غنته:

	بين التراقي واللهاة حرارة

	***
	ما تطمئن ولا تسوغ فتبردا



فأهوى يزيد ليطير، فقالت: كما أنت، على من تخلف الأمة؟ فقال: عليك"(
). فغناء الجارية قد أخذ بلب الخليفة، وحسن صوتها أنساه مهامه؛ وذلك لما بلغته من الإجادة والتفوق في عملها حتى أمست لها تلك المكانة الكبيرة عنده.

ويلاحظ أن معظم أمثال الإتقان تتعلق بالمهن التي تقوم بها المرأة؛ فالحياكة وصناعة الطعام تعتبر من واجبات النساء في المنزل دون الرجال. أما الغناء فإن من الرجال من اشتهر به، ولكن يمكن اعتبار ضرب المثل بالنساء في الغناء؛ لأنها تفوقت به، ولأنه كما يرى الجاحظ من حقها بما أن أشعار العشق والتشبيب قد قيلت فيها(
).
ومع ذلك تحاول القصص هنا أن تحط من قدر المرأة؛ فهي على الرغم من إتقانها لابد أن تكون بها نقيصة. فالمثل لا تعدم صناع ثلة قد يأتي (لا تعدم خرقاء علة، ولا تعدم صناع ثلة)(
)، فإنها تُربط مع الخرقاء في مقابلة بين صورتين لها تكون في إحداها ماهرة في الكذب مع حمقها، وفي الأخرى ماهرة في الحياكة مع قلة الغزل وعدم توافر الخيط لديها، في محاولة لإظهار أنه إن تفوقت مرة فإنها تخيب في أخرى.

وفي المثل: ألحن من الجرادتين يجعلهما جاريتين وليستا حرتين، في إشارة إلى انخفاض مكانتيهما الاجتماعية، ثم هما سبب للهو الرجال عن الشئون الهامة، ففي تفسير المثل: تركته تغنيه الجرادتان(
)"إن عادا لما كذّبوا هودًا عليه السلام توالت عليهم ثلاث سنوات لم يروا فيها مطرًا، فبعثوا من قومهم وفدًا إلى مكة ليستسقوا لهم، ورأسوا عليهم قَيلَ بن عنق ولُقيم بن هزال ولقمان بن عاد، وكان أهل مكة إذ ذاك العماليق...وكان سيدهم بمكة معاوية بن بكر، فلما قدموا نزلوا عليه...فأقاموا عنده شهرًا...والجرادتان تغنيانهم، فَنَسوا قومهم شهرًا، فقال معاوية: هلك أخوالي، ولو قلت لهؤلاء شيئًا ظنوا بي بخلا. فقال شعرًا وألقاه إلى الجرادتين فأنشدتاه...فلما غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض: يا قوم، إنما بعثكم قومكم يتغوّثون بكم. فقاموا ليدعوا، وتخلف لقمان، وكانوا إذا دعوا جاءهم نداء من السماء: أن سلوا ما شئتم فتعطون ما سألتم. فدعوا ربهم، واستسقوا لقومهم، فأنشأ الله لهم ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسوداء، ثم نادى مناد من السماء: يا قَيلُ, اختر لقومك ولنفسك واحدة              من هذه السحائب... فنادى مناد: قد اخترت لقومك رمادًا رمدًا، لا تبقي من عاد أحدًا، لا والدًا ولا ولدًا. قال: وسير الله السحابة التي اختارها قَيل إلى عاد، ونودي لقمان: سل. فسأل عُمرَ ثلاثة أنسر، فأعطي ذلك"(
) فالمثل يفسر هلاك قوم عاد لسببين: الأول: تكذيب هود عليه السلام، والثاني: التهاء وفد الاستسقاء بالغناء عن ذكر الله والرجوع إليه. وكذلك في قصة قينتي يزيد اللتين جعلتاه يسهو عن الخلافة وحقوق العباد في ذمته، فيستخف حتى يرغب عن الخلافة لإحداهما. فإنها وإن بلغت الإتقان في عملها فإنها لابد أن يعاب منها شيء آخر، وهو في المثلين الأخيرين سبب للمصائب التي تقع للناس.

المحبوبة:
إن حب المرأة قضاء محتوم على الرجل، فالهوى يأسره ويسيطر على تفكيره حتى لا يكون له فكاك منه ولا منجى ولا معتصم، فيحيا عبدًا لحبه المقدور، كما يقول كعب: "متيم إثرها لم يجز مكبول"(
). فإن الهوى يجعل الشعراء يقفون على الأطلال يتذكرون المحبوبة وساعات الهناء، ويتألمون على النوى، فيجددون لحظات السعادة في ذاكرتهم، ولحظات الألم عند الفراق والبعد(
)، حتى أصبح الوقوف على الأطلال مطلعًا أساسيًّا لعمود الشعر العربي الجاهلي.

فظهور هذه الصورة منتشر في الشعر، ودائمًا تكون المحبوبة رمزًا على الكمال وغاية في الجمال. وقد ارتبط الحب كثيرًا بالفراق الذي يؤججه، فمن الأمثال التي صاغوها من قصة فراق حبيبين قولهم: أطول صحبة من نخلتي حلوان(
) وفيه: "من قول مطيع بن إياس في جارية له باعها، ثم تتبعتها نفسه، فقال وهو بحُلوان: 
	أسعِداني يا نَخلتي حُلوان

	***
	وابِكيا لي من ريبِ هذا الزّمانِ


	واعلمَا أن ريَبةَ لم يزل يَف

	***
	رُقُ بين الحياةِ والحيوانِ


	ولَعمري لو ذُقتُما حُرق الفر

	***
	قةِ أبكاكُما الذي أبكانِي


	أسعِداني وأيقنا أنَّ نحسا

	***
	سوف يَلقاكُما فَتفترِقانِ


	كَم رَمتني صُرُوفُ هَذِي اللَّيالي

	***
	بفِراقِ الأحبابِ والخُلانِ


	غيرَ أنّي لم تَلقَ نَفسِي كما لا

	***
	قَيتُ من فُرقةِ ابنةِ الدِّهقانِ


	وبِرغمي أصبَحتُ ليس تَراها ال

	***
	عينُ منِّي وأصبحت لا ترانِي"(
).


فالشاعر يرى أن الفراق مصير كل الخلان، وكل ما اجتمع حتى وإن طال التقارب، فنخلتا حلوان "هما نخلتان بعقبة حلوان من غرس الأكاسرة, وقدم تجاورهما وطال اصطحابهما"(
) فأمسيا رمزًا للتقارب عند الناس، بينما يرى الحبيب المشتاق لمحبوبته فيهما رمزًا للفراق. 

وتظهر المحبوبة في قولهم: أتيم من المرقش(
)، وفيه: "يعنون المرقش الأصغر، وكان متيمًا بفاطمة بنت الملك المنذر، وله معها قصة طويلة، وبلغ من أمره أخيرًا أن قطع المرقش إبهامه بأسنانه وجدًا عليها، في ذلك يقول:
	ومن يلق خيرًا يَحمَدِ الناسُ أمَره

	***
	ومن يغوِ لا يَعدم على الغَيِّ لائم


	ألم تَرَ أن المَرءَ يجذمُ كفَّهُ

	***
	ويَجشمُ من لَومِ الصَّدِيقِ الَمجاشِما"(
).



فالمرقش أحد الشعراء ممن تغزل بمحبوبته، إلا أن إصابته الجسدية بقطع إبهامه قد ميزته عن غيره، فقد بلغ منه الحب أن ترك فيه أثرًا ظاهرًا للعيان يشهد على هواه. واختيار لفظ أتيم بمعنى: "تامه الحب وتيمه، أي عبّده وذلـله"(
)، يعلي من مكانة المحبوبة، ويضعها في منزلة جليلة يصعب بلوغها على غير العاشقين؛ فإن حبها يوصله إلى أن يذل نفسه أمامها وأمام الناس مثبتًا حبه. وفي المثل لا يَذكر صفات المحبوبة بل اسمها فقط، جاعلًا منها ابنة الملك المنذر وربما ذلك سبب بعده عنها، وفي رواية أخرى: هي بنت عجلان الأمة عند ابنة عمرو بن هند(
)، فيتغير مقامها من ابنة الملك إلى أمة ابنة ملك آخر، مما يجعلنا نرى أن التذلل والتيم الذي يعيشه الشاعر ليس لامرأة بحد ذاتها، وإنما هو للحرمان من الحب والافتقار إليه، خاصة وأن المحبوبة لم تشتهر كبثينة أو عبلة ومع ذلك ضرب به المثل في الحب بخلاف عنترة وجميل.

ومن صور الحب ما جاء في المثل السابق ذكره: ألحن من قينتي يزيد، فإن يزيد بن عبد الملك يتوله في حب جاريته حبابة حتى يوظف سلطته وماله في خدمة شوقها إلى مدينة ذكرتها في غنائها، فمجرد فكرة أو أمنية في نفسها حتى وإن كانت مستحيلةً لا يتوانى المحب عن تنفيذها لمحبوبته، وقد يكون المقصود أنه قادر على نقل مدينة، أكثر من قدرته على الابتعاد والفراق عنها إن هي أرادت الذهاب إلى هناك. 

ومهما تنوعت طبيعة شخصية المحبوبة بأن تكون جارية، أو ابنة خلفاء، أو قينة فإنه لا يقدم لنا صفة خاصة في المحبوبة ذاتها تميزها حتى تبلغ ذلك المكان من صاحبها، وإنما حب الرجل لها هو الميزة الرئيسة والتي أبقت على ذكرها. كما يلاحظ أن صيغة الأمثال التي ذكر فيها الحب جاءت جميعًا بصيغة التعجب (أفعل)، فحبه إياها مثير للعجب أكثر مما يثير الإعجاب عندهم.

الحيية: 
الحياء خلق ارتبط بالمرأة منذ القدم، وأوصى به الدين الإسلامي في نحو قوله(: "الحياء لا يأتي إلا بخير"(
)، وقوله: "الحياء خير كله"(
)، والمرأة تبحث دائمًا عن الخير حيث كان، فتتزين به ليصونها عن الابتذال ويبعدها عن مواطن الفتنة والإثارة(
). وكلما ازداد عمرها وعاشت تجارب الحياة، استطاعت أن توافق بينه وبين قوة الشخصية وسداد الرأي، ولذا نجد أكثر الأمثال التي أشارت إلى حياء المرأة المحمود قد ربطتها بصغيرة السن التي تكون في سن البلوغ أو قبله أو قليلة الخبرة، ومن ذلك بعض الأقوال نحو: أحيا من كَعَاب(
) وهي المرأَةُ حين يَبْدو ثَدْيُها للنُّهود(
)، فإنها فتاة صغيرة في بداية سن البلوغ. وقولهم: أحيا من فتاة(
)، وهي الجارية الحدثة(
). وكذلك قولهم: أحيا من بِكْر(
). والبِكْر الجارية التي لم تُفتض(
)، فهي صغيرة أيضًا.

أما في قولهم: أحيا من هَدِيٍّ(
)، "وهي المرأة التي تهدى إلى زوجها"(
)، فالعروس تكون في حالة من الحياء والخجل من زوجها حتى وإن لم تكن في مقتبل العمر. وقولهم: أحيا من مُخَبَّأةٍ(
)، وهي الجارية ُالتي في خِدْرها لم تَتَزَوَّج بعد(
ُ)، فإنها مصانة في خدرها حتى يحين وقت زواجها. وكذلك في قولهم: أحيا من مُخَدَّرَةٍ(
)، وهي الجارية التي تلزم الخِدر(
) فيشكل الزواج نقطة التحول لديها وخروجها إلى الحياة ومواجهتها. 

فهو يرتكز على عاملين: أحدهما صغر السن الذي يشير إلى قلة التجربة، وعامل البعد عن الاختلاط بالمجتمع فإنها محاطة في غلاف كما في حالة المخبأة والمخدرة فيجعل قلة الخبرة والتجربة عاملًا دافعا إلى الخجل والحياء لدى المرأة. 

الحليمة: 

الحلم: "ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب"(
)، وإنه من الصفات التي دعا إليها الإسلام وحث عليها، حتى أن الله _سبحانه وتعالى_ سمى نفسه (الحليم). وقد ذهب الغزالي إلى أن الحلم أرفع من العقل؛ لأن الله تسمى بالحلم ولم يتسم بالعقل((
. 
ولا تجد في الأمثال نصًّا صريحًا على حلم المرأة، كما يظهر مع الرجل، فقد يصرح باسم محدد كما في المثل: أحلم من الأحنف(
)، أو دون تصريح في نحو قولهم: أحلم ممن قرعت له العصا(
)، وإن العصا قرعت لذي الحلم(
). بل يظهر الحلم عند المرأة في قصة المثل أبطأ من فند(
)، وفيه: "هو مُخنث من أهل المدينة، مولى لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص، بعثته ليقتبس نارًا، فأتى مصر، وأقام بها سنة، ثم جاءها بنار يعدو، فتبدد الجمر، فقال: تعست العجلة! فقالت عائشة: 
	بعثتك قابسًا فلبثت حولًا

	***
	متى يأتي غِياثُك من تُغيث!"(
).



فهنا لم تغضب كما كان متوقعًا في مثل ذلك الموقف، بل اكتفت بأن صفحت عنه، وحولت غضبها إلى بيت من الشعر تتعجب فيه من تصرفه. وتعد تلك درجة عالية من الحلم، فقد "قيل لقيس بن عاصم: ما الحلم؟ قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك"(
). فعفوها عنه مع ظلمه لها غاية الحلم.

ويلاحظ أن قصة المثل تدور حول صحابية جليلة مما يشكك بأن هذا الاختيار إنما هو تشكيك في حلم النساء، لما للصحابيات من الرفعة والسمو في نفوس الناس، فيحاول إرجاع حلمها للعامل الديني فقط، وكأنه من غير المتوقع أن يكتمل عقل المرأة إلى درجة الحلم. ونحن لا ننكر العامل الديني إلا أن حُلماء العرب الذكور لم يكونوا مسلمين. كما أن صيغة المثل لم تشر إلى حلمها بل أشارت إلى فند المولى من ناحية، وإلى قوله: تعست العجلة(
) من ناحية أخرى والذي أصبح مثلًا، مع أن موقف عائشة يدل على فضلها، بينما فند مولى أحمق وقد أكد تصرفه ذلك. ومن العجيب أنه مع عدم التصريح بحلم النساء وكأنه غير موجود، فإن الأمثال تُضرب بحلم فرخ الطائر(
) وفرخ العقاب(
) تأكيدًا لرؤية خاصة حول المرأة ودرجة ضبطها لمشاعرها.

العزيزة:
إن شعور الإنسان بمكانته ومعرفته بحقيقة نفسه وشعوره، وبما له من حقوق، وما عليه من واجبات هو العزة التي أظهرتها الأمثال عند بعض النساء. وتعني في اللغة: القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع، والعز خلاف الذل(
). وفي الاصطلاح: حالة مانعة للإنسان من أن يغلب، وهي إحساس يملأ القلب والنفس بالإباء والشموخ والاستعلاء والارتفاع(
)، وقد سمى الله نفسه العزيز، وهو المعز؛ فإنها هبة لمن يشاء.

وقد ظهرت في مجموعة من الأمثال حول شخصيتين رئيستين هما: الزباء ملكة تدمر، وحليمة ابنة الحارث بن أبى شمر ملك الشام. وهما من ذوات الشأن والرفعة وليستا من العامة، وقد صرحت الأمثال بعزتيهما فقيل: أعز من الزباء(
)، وأعز من حليمة(
). وقد لا تصرح الأمثال بذلك، ولكن تعطي لها صفات تشير إليه. ففي المثل: اُسْتٌ لَمْ تُعَوَّدِ المِجْمَرَ(
). يجعل ماوية بنت عفرز ملكة مما يعلي منزلتها ويعز قدرها. كما يعطيها الحق في الزواج بمن تريد، فإنها تختار الزوج بخلاف ما عرف من تخير الرجال للنساء، وفي ذلك توضيح لمكانتها حتى يرضخ المجتمع لإرادتها، ولا يقلل ذلك من قدرها أو وضعها كملكة. ولا تقتصر العزة على ذوات الشأن من النساء، بل إن العزة تشمل كل حرة فإنها تنفر من السبي(
) كما في المثل: شر يوميها وأغواه لها(
)، والذي كرهت فيه السبي وإن أكرمت، وكما في المثل: إن حسبك من شر سماعه(
)؛ فقد حذرت خاطفها من عواقب فعله وما قد يجنيه على نفسه وعليها من سوء السمعة فردها.

وقصة الزباء طويلة تعددت رواياتها وأمثالها من مرجع لآخر، حتى إنها قد صيغت شعرًا(
). تظهر أقدم رواية لها عند الضبي، وتدور حول ملكة الجزيرة غير العربية، والتي استطاعت أن توحد مملكتها وتقودها جيدًا، فكانت تخوض المعارك، وتقود الجيوش، وتبني السراديب بين المدن التي تقع على ضفتي الفرات، حتى تهرب إليها إذا هاجمها العدو وخافت على نفسها. ثم يبعث إليها ملك الحيرة جذيمة الأبرش خاطبًا، فتجيب طلبه بالقبول، ثم تغدر به وتقتله، فيرغب ابن أخته عمرو بن عدي بطلب ثأره، وعندها يرى منعتها فيقول: هي أمنع من عقاب الجو، فيحتال له أحد المخلصين لجذيمة ويدعى قصير، بأن يدعي تقربه إليها وخروجه على عمرو، إلى أن يحيطوا بها، ويمنعوها عن سراديبها، فتتناول السم من خاتم في يدها وتقول: بيدي لا بيد عمرو، ثم يضربها عمرو وقصير فيقتلاها(
). 

أما عند الميداني فيختلف قليلًا عن سابقه فإنه يجعل جذيمة قاتِل أبيها، وهي تحتال منذ البدء بأن تدعوه إلى الزواج بها، وإدعاء عدم قدرتها على السلطان؛ "ثم رأت أن تكتب إليه أنها لم تجد ملك النساء إلا قبحًا في السماع وضعفًا في السلطان، وأنها لم تجد لملكها موضعًا ولا لنفسها كفؤا غيرك"(
) هادفة إلى الغدر به وقتله ثأرًا، ويروي كيف يثير موقفها ريب قصير مساعد جذيمة، والذي يحاول منعه وتحذيره، ويضع له خطة للهرب إن شعر بالخطر، إلى أن تقتله فعلًا وتنتصر في هذا الجزء، ثم تتوقع الثأر من ابن أخت جذيمة، فتلجأ إلى أحسن المصورين عندها، فتبعثه سرًّا إلى عمرو ليرسم لها شكله في كل أحواله، حتى تتعرف عليه إذا جاءها كيفما تنكر، وتبني نفقًا من مجلسها إلى حصن لها داخل مدينتها، ثم تتفق الرواية في الباقي. 

فالزباء ملكة حازت درجة عالية من الرفعة والسمو، وهي امرأة قوية حتى نسبت القوة إليها فقيل: "قوة الزباء"(
). وكانت قادرة على أن تدير مملكة قوية، وتخوض الحروب، وتقدم على النزاع والهجوم؛ ففي المثل: تمرد مارد وعز الأبلق(
)، والذي جاء فيه: "وهما حصنان قصدتهما الزباء ملكة الجزيرة، فلم تقدر عليهما، فقالت: تمرد مارد وعز الأبلق؛ فصار مثلًا لكل ما يعز ويمتنع على طالبه"(
) فإنها لا تقف موقف الدفاع بل تبادر بالهجوم، وحتى إن لم تنجح في فتح هذين الحصنين فإن هجومها شجاعة وجرأة منها تستغرب من امرأة وإن كانت ملكة، ويشكل رد فعلها وتقبلها للأمر دون أن تهتز وتتأثر نفسيًّا دليل شجاعتها وحنكتها فهي تعتبر الهزيمة جزءًا من الحرب تقدر على تحمله والحديث عنه أيضا، وذلك على اعتبار أن المرأة عاطفية تكره الخسارة والهزيمة.

وتظهر قوة الزباء في احتيالها على جذيمة وادعائها عدم القدرة على تحمل شئون المُلك، وإغرائه بتوسيع مملكته حتى تصل إليه، وهذا من كيد النساء الذي ذكره الله –تعالى- في قوله: (إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم(ٌ(
) فإنها تثق بأن ما تقدمه له من مغريات مادية كالملك والتوسع كاف لخداعه دون أن تضطر إلى الحرب، بل إن ذكاءها يظهر بعد أخذها بالثأر، في توقعها أن يثار منها عمرو بن عدي، فتسعى إلى التعرف على شكله حتى تحتاط لنفسها منه. وفي إنشائها للسراديب بين المدينتين أو النفق في مجلسها دلالة أكيدة على معرفتها بقدراتها، فهي لا تستطيع أن تحارب بالسيف كالرجل لتحمي نفسها إن هوجمت، ولكنها تلجأ إلى ما تستطيعه حتى تأمن على نفسها.

كما تظهر غلبتها وانتصارها عليه في عدم قدرته على الفرار بجواده عندما أدرك الخدعة، وطريقة قتلها له بأن تقطع عروق يده وتصفي دمه دون أن يستطيع شيئًا. وهي امرأة منيعة تعيش في حصون تحميها من أعدائها حتى ضربوا المثل بذلك، فقال عمرو: هي أمنع من عقاب الجو(
). 

وتأتى طريقة موتها في النهاية معززة لمنعتها، فإنها لم تستسلم لعدوها مع إدراكها للهزيمة، وتفضل أن تختار طريقة موتها بنفسها بتجرع السم على أن تترك ذلك في يد أعدائها فيذلوها قبل قتلها. ولكن اختيار أن يقتلها عمرو وقصير بعد تناولها السم يجعل الرواية في الآخر تنصر الذكر على الأنثى وإن طال المطال فموتها بالسم يحفظ لها عزها، بينما قتلها ينقل ذلك إلى قاتلها. 

وفي إرسال الأمثال على لسانها دلالة على تقديرها والاعتراف بمكانتها وذكائها؛ فعادة يكون ذلك مع من نبغ من الرجال ملوكًا وحكماءً. ومن تلك الأمثال قولها: تمرد مارد وعز الأبلق(
)، جاء بما صاء وصمت(
)، عسى الغوير أبؤسًا(
)، أشوار عروس ترى(
)، لأمر ما جدع قصير أنفه،(
) بيدي لا بيديك عمرو(
).
وفي المثل: أعز من حليمة(
)؛ "وهي بنت الحارث بن أبي شمر الغساني الأعرج ملك الشام، وهي التي أضيف إليها اليوم، فقيل: ما يوم حليمة لبر؛ وذلك أن المنذر بن المنذر بن ماء السماء سار إلى الحارث بعرب العراق لقتاله فخرجت هي محضضة لعسكر أبيها وطيبتهم بعطر أخرجته لهم في مراكن(
) وهو أشهر أيام العرب، يزعمون أن الغبار ارتفع حتى سد عين الشمس فظهرت الكواكب وقتل المنذر وكان ملك العراق"(
)، وقد تعددت الروايات فيه أيضًا وتعدت صيغ المثل فقيل: ما يوم حليمة بسر(
)، وما يوم حليمة لبر(
). 

وفي الروايات الأخرى يتغير موقف حليمة ما بين العزة والذلة. ومن مظاهر عزتها في الرواية السابقة خروجها للحرب مع أبيها، وحضها الجنود على القتال، وهو أمر يبدو طبيعيًّا في حياة العرب، كما أن تطييبها لهم بنفسها قوى من عزيمتهم، وجعلهم يستبسلون في الدفاع، فإنها شكلت لديهم الحِمى الذي يذودون عنه، وأصبحت تمثل كل امرأة يحميها الرجل، والرمز لعزة العربي وامتناعه عن القهر وانتصاره لنفسه ولذويه، وعزتها جزء من عزته وعلم لها. فعلى الرغم من أن أكبر حدث في هذه المعركة كان مقتل الملك المنذر فإن اليوم نسب إلى حليمة، فعزة مكانها جعلت جيشها في حالة مانعة من الغلبة. وفي إظهار المعركة بهذه القوة حتى يرتفع فيها الغبار إلى السماء فتظهر الكواكب، تأكيد على شدة المعركة وقوتها، ولا تكون كذلك إلا ببذل الفريقين كل جهد، وتلك القوة تزيد من منعة حليمة وعزتها في ذلك اليوم.

وفي رواية الضبي تختلف القصة قليلًا وهي تندرج تحت المثل ما يوم حليمة بسر(
)، فأبوها يختار مائة رجل ليذهبوا إلى جيش المنذر مدعين خضوع الحارث له، وذلك بعد أن تلقى تحذيرًا بقوة جيش المنذر فرأى أن يلجأ للخداع، ثم يذكر موقف حليمة؛ "ثم أمر لابنته حليمة بنت الحارث بمركن من خلوق، فقال: خلقيهم. فجعلت تخلقهم حتى مر عليها فتى منهم يقال له: لبيد بن عمر، وذهبت لتخلّقه، فلما دنت قبلها، فلطمته وبكت، وأتت أباها فأخبرته قال: ويلك! اسكتي فهو أرجاهم عندي ذكاء قلب، ومضى القوم... حتى أتوا المنذر، فقالوا له: أتيناك من عند صاحبنا، وهو يدين لك ويعطيك حاجتك. فتباشر أهل عسكر المنذر بذلك وغفلوا بعض الغفلة، فحملوا على المنذر فقتلوه ومن كان حوله، فقيل: ما يوم حليمة بسر"(
) وهذه الرواية تدفع إلى التعجب، فهل يقايض الأب كرامته وكرامة ابنته بين جنوده بكرامته وعزته أمام عدوه؟ فإن العربي شديد الغيرة على الحرمات، فكيف يسكت عما أصاب ابنته ويدعوها إلى الصمت؟! ونجد السؤال يطرح نفسه: هل انكشاف يوم حليمة وعلانية، لما بلغته من عزة أم ما أحاط بها من ذل؟
وقد جاء عند البكري إنكار لتطييبها الجند، يقول: "ويقول من لا علم له إنها طيبت المائة غلام، والملوك لا تمتهن حرمهم هذا الامتهان، بل السوقة تأنف من ذلك وتأباه، فكيف الملوك؟"(
) وهو ينسب الشرف إليها بأنها صاحبة الخطة التي انتصروا بها، ولذا عد هذا اليوم يوم عزتها لسداد رأيها وقوته.

ورواية الضبي هي الأقدم، والأكثر قربًا من طبيعة رؤية المرأة عند الرجل؛ فكرامة أبيها وانتصاره في الحرب تسبق أهمية ابنته. ثم هي المطيبة للجيش المحرضة لهم، ولا تكون صاحبة الخطة؛ لأن هذا موقعها الطبيعي خلف الرجل وليس إلى جانبه تسانده وتشد من أزره، ثم إن ما أصابها من إهانة هي المبرر لنسبة اليوم إليها، وربما كان قولهم: ما يوم حليمة بسر، يعني سر ما حدث لها من الإذلال وليس الكرامة. 

 وفي المثل: اُسْتٌ لَمْ تُعَوَّدِ المِجْمَرَ،(
) قصة أخرى لحاتم جاء فيها: "أن ماوية بنت عفزر كانت ملكة لا تتزوج إلا من أرادت، فبعثت غلمانًا لها ليأتوها بأوسم من يجدونه بالحيرة. فجاءوها بحاتم، فقالت له: استقدم إلى الفراش. فقال: لا، حتى يحضر صاحبان لي. قالت: فاستدخل المجمر. قال: است لم تُعوَّد المجمر؛ فسقته خمرًا، فجعل يهريقها بالباب وهي لا تراه تحت الليل، فلما أعياها أمره أمرته أن ينطلق فيأتيها بصاحبيه، فقال لهما: أتكونان عبدين لابنة عفزر ترعيان لها أحب إليكما أم تقتلكما؟ قالا: كل هذا نَقُصُّه، وبعض الشر أهون من بعض؛ أي نتبع أثره إن أقمنا بالحيرة، فقال: النجاء! فمضوا"(
) فهو يخدع الملكة ويحتال عليها وتغفل هي عما يبطنه لها، والقصة تظهر ماوية امرأة قوية الشخصية ذات رأي، فإنها ملكة، وهي من تبحث عن المواصفات الخاصة التي تريدها فيمن تتزوج، ولا يكون ذلك إلا بإرادتها، ولذا فإن حاتم يستخدم اللين والخداع ليتخلص من الموقف الذي وجد نفسه بصدده. فيبدأ بصدها برفق وأدب، ثم يتخفى بأستار الليل حتى لا يبلغها مأربها، وبإصراره على أن يأتي بأصحابه، إلى أن وافقت على مطلبه. واستطاع بذلك أن يهرب وأصحابه من الحيرة مستغلًّا لحظة غفلة منها حتى يتخلص من الزواج ومن العقاب.

 ويأتي في تكملة القصة عودة حاتم إلى الملكة للزواج بها وفيه: "ثم اشتاقها، فجاء يخطبها هو وزيد الخيل، وأوس بن حارثة بن لأم، فقالت لهم: ليصف كل إنسان منكم نفسه... قالت: هاتوا بذلك شعرًا، فقال كل واحد منهم قصيدة يمدح بها نفسه، فقالت: أما أنت يا زيد فرجل قد وترت العرب، فمقام الحرة معك قليل، وأما أنت يا أوس فرجل ذو ضرائر، والدخول عليهن شديد، وأما أنت يا حاتم فرجل قريب المنتسب، كريم المنصب وقد تزوجتك ورضيتك. فتزوجها."((
 وهنا تبدو ماوية امرأة ذكية حكيمة، تأخذ من خاطبيها صفاتهم نثرًا وشعرًا حتى تتوثق من قولهم وتتأكد من صفاتهم، ثم يقع اختيارها على حاتم، وكأن تمنعه عنها في القصة الأولى قد أعلى من قدره في نفسها، وجعله يبلغ في نفسها مبلغ الملوك.

 ويلاحظ اختلاف في شخصية ماوية في القصتين: فالأولى امرأة تهتم بجمال الشكل أكثر من أي أمر آخر، وهي مزواج. بينما الثانية تهتم بشخصية الرجل ووضعه الاجتماعي، وتفكر في الاستقرار مع الزوج والاستمرار، فترفض صاحب الثارات وترفض الضرائر وترضى بكريم الخلق والنفس.

 الصراع في هذا المثل بين ماوية وحاتم يظهر وكأنه قد انتهى بانتصار ماوية، ولكنه في الحقيقة يظهر تغلب الرجل عليها، فإنه لم يتزوجها إلا عندما أراد وليس نزولًا عند رغبتها، بل هي التي تزوجته بعد أن علمت مكانته وقدره وليس للمظهر علاقة بذلك.

 فإن الصورة الإيجابية للمرأة عمومًا قد احتوت على العديد من الأوجه، ونالت فيها تقديرًا واحترامًا كبيرًا، سواء كان التقدير لمميزاتها العقلية كما في الذكاء، أو قدراتها المهارية كما في الحذر والإتقان في الأعمال، أو صفاتها الخُلقية كونها كريمة وعزيزة وحيية وحليمة، أو النفسية كونها محبوبة.
 ونلحظ أن صفاتها الأخلاقية هي الأكثر غلبة على صورة المرأة الإيجابية، تليها أهمية القدرات المهارية لديها؛ ومرد ذلك إلى أن العرب كانت تحيط الأخلاق الحميدة في مجتمعها بهالة من الإجلال والتقدير أثناء سعيهم الدائم عن حسن الأحدوثة، فحياتهم المادية غير مستقرة وثابتة، وطبيعة الحياة تأخذ منهم أموالهم وتعطيهم، أما حسن الأحدوثة فدائم لهم لذا حرصوا عليه.

المبحث الثاني

الصورة السلبية للمرأة في الأمثال
إن النظرة الايجابية التي ظهرت في المبحث السابق لا تعد الرؤية الوحيدة للمرأة في الأمثال، فعلى الرغم من الحيادية والعدالة نحو المرأة والتي تمنحها سلطة ومكانة عالية، وتدل على درجة من المساواة قل أن تحصل عليها المرأة عند الشعوب القديمة. فإن ذلك لا يمنع ظهور بعض الصور السلبية للمرأة، والتي تؤكد أن مشاركتها في الحقوق والواجبات يستلزم مشاركتها في الخطأ والسلبيات، ومن خلال هذا المبحث سننظر إلى مدى انتشار هذه النظرة المحايدة للمرأة من عدمها.

الغبيّة:

يظهر الغباء في بعض الأمثال لدى المرأة بأن يضعف إدراكها للموقف الذي يحيط بها، وليس ذلك لضعف عقلها، بل إنها لحظة غفلة في موقف معين قد تشكل نقصًا في الذكاء. وقد جاء في التفسير اللغوي للغباء: "غبي الشيء لم يفطن له، ويقال غبي عليَّ ذلك الأمر إذا كان لا يفطن له ولا يعرفه"(
).

ومن الأمثال التي تظهر فيها المرأة غبية قولهم: من حفنا أو رفنا فليقتصد(
)، وفيه: "وهذا قول امرأة، زعموا أن قومًا كانوا يعطفون عليها وينفعونها، فانتهت يومًا إلى نعامة قد غصت بصعرورة- والصعرورة: صمغة دقيقة طويلة ملتوية- فألقت عليها ثوبها، وغطت به رأسها، ثم انطلقت إلى أولئك القوم، فقالت: من كان يحفنا أو يرفنا فليترك؛ لأنها زعمت أنها استغنت بالنعامة، ثم رجعت فوجدت النعامة قد أساغت الصعرورة وذهبت بالثوب"(
)، فالمرأة فقيرة تعيش على إحسان جيرانها لها، ومع ذلك فإنها تستغني بسرعة كبيرة عنهم لمجرد عثورها صدفة على نعامة، وذلك من قلة الفطنة، فإن نعامة واحدة لا تغني عن الآخرين، خصوصا وأنها في رواية المستقصي قد قوضت خباءها لتحمله على النعامة وترحل(
)، فهي لم تفكر في أبعاد هذا التصرف، وكيف ستحافظ على نعامتها؟ وكيف تطعمها وتطعم نفسها؟ ففرحها بصيدها جعلها تنقلب على من أحسن إليها.

والمثل يؤكد على غبائها بأكثر من شكل؛ فأولًا: اختيارها هذا التعبير (من حفنا أو رفنا فليقتصد)، يعني: "من تناولنا بالإطراء أو زاننا به فليقتصد"(
)، فأين هو الإطراء في كونها تعيش على إحسان من حولها؟! وإنما أخذها الإعجاب بنفسها واغترت بالنعامة، واعتقدت أنها أصبحت ذات مكانة يتملقها الناس لما تملكه، متناسية حقيقة فقرها، وأنها تخاطب من سبق وأحسن لها.

ثم هي تتعجل في الإخبار عن صيدها، دون أن تتوثق من تملكها له، فالنعامة هربت؛ لأنها لم تحسن ربطها إلى الشجرة، وحتى إن لم تهرب فقد يمسك غيرها بالنعامة المربوطة ويأخذها، وهي في غفلة تفخر بما لم تملك بعد. ثم تنتهي القصة بأن ينقلب الموقف عليها، وتجد نفسها في خسارة تامة لفقدها صيدها وجيرانها وثوبها معًا.

فنص المثل يحوي سخرية من غباء المرأة، ويرجع الموقف عليها، مؤكدًا ذلك بقوله: "فبقيت نادمة على ما قالت متأسفة على ما فاتها من الصيد"(
)، فغباؤها مركب من أكثر من تصرف لها، ولكنه ليس خَرَقًا؛ لأنها مدركة لتصرفاتها، ولم يكن الموقف متوقعًا منها، بعكس الأحمق الذي لا يستغرب منه أي تصرف. وغالبًا يكون الغباء في موقف واحد وليس مركبًا، ومن ذلك معظم الأمثال التي جاء فيها.

ومن تلك الأمثال قولهم: بطني فعطري(
)، "أصله في امرأة كانت تعطر رجلًا ولا تطعمه، يقول: أشبعي بطني، ولا تحتاجين إلى تطييبي"(
). فالمرأة لم تفطن إلى حاجات الرجل الذي أمامها، وبأنه لا يحتاج إلى الطيب قبل الطعام، فالأولوية عنده للطعام. فقدم في نص المثل أمر إطعام البطن ثم التطيب، وعطف بحرف العطف الفاء لتدل على التعقيب(
). فإنه لا يرفض الطيب تمامًا، ولكنه يرجئه إلى ما بعد الأكل. وفي رواية مجمع الأمثال: أن المرأة جاريه تقوم بما أمرها به قومها(
). ولكن توجيه الخطاب لها فيه إشارة إلى أن الغباء منها وليس من قومها.

ومن الغباء ما جاء في قولهم: لا مَاءَكِ أَبْقَيْتِ، وَلا حِرَكِ أَنْقَيْتِ(
). ورد به: "أصله أن رجلًا كان في سفر ومعه امرأته، وكانت عاركا فطهرت، وكان معهما ماء يسير، فاغتسلت، فلم يكفها لغسلها وأنفدت الماء، فبقيا عطشانين، فعندها قال لها هذا القول"(
) . فهذا  الموقف  لا يخفى ما فيه من سوء تصرف على أحد، فما بالك بمن ألِف الصحراء وعاش فيها ويعرف قسوتها وأخطارها؟! 

وفي قولهم: أجود من حاتم(
)، تكثر القصص عن جوده، ويأتي من ضمنها في رواية الجمهرة أنه: "كان ينحر كل يوم، فلما رأى أبوه إهلاكه المال وهب له فرسًا وفلوًا وجارية، وألحقه بمواشيه... فمر به ركب فسألوه راحلة لصاحب لهم، فقال: دونكم الفرس. فربطت الجارية الفلو بخمارها، فنزع إلى أمه فأفلت، وتبعته الجارية، فقال لهم حاتم: لكم ما تبعكم"(
)، فالجارية في المثل تتصرف بغباء، فلا تحاول إيقاف الفلو، ولا تفك خمارها منه مع أن ذلك مستطاع، ولكنها تغفل عن الموقف، وتسير خلفه وتخسر بذلك سيدًا كريمًا مثل حاتم من غير المتوقع أن يسيء إليها، وتنتقل إلى من لا تعرفه، فإن كرم حاتم يشمل القريب أكثر من البعيد وإن كانت جارية، فلابد أن كرمه كان سينالها بشكل ما.

من الأمثال التي تظهر بها النظرة الدونية للمرأة، والاستخفاف بعقلها، واعتبارها غبية ضعيفة الفهم قولهم: حَدِّثْ حَدِيثَيْن امرأةً، فإن لم تَفْهَمْ فَأَرْبَعةً(
)، ويؤكد المثل على غباء المرأة في القصة التي ينسب المثل إليها فيقول: "يزعمون أن الضبع والثعلب أتيا الضب فقالا:      أبا الحسل! قال: أجبتما. قالا: جئناك لتحكم بيننا. قال: عادلًا حكمتما. قالا: اخرج إلينا! قال: في بيته يؤتى الحكم. قالت الضبع: فتحت عيني. قال: فعل النساء فعلت. قالت: فوجدت تمرة. قال: حلوًا جنيت. قالت: فالتقمتها ثعالة. قال: لنفسه بغى. قالت: فلطمته. قال: حقًّا قضيت. قالت: فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: أقض بيننا! فقال ذلك"(
). فالنص يخلط بين المرأة والحيوان في قصة يجعل فيها الضبع رمزًا على الأنثى، وهي في نهاية القصة تبدو في مظهر الغباء بأن لا تدرك أن حقها قد ضاع في التمرة، وأن الضب قد حكم عليها، فيذكر المثل سخرية من غبائها وعدم فهمها لما قيل. ويلاحظ أنه جعل الضبع رمزًا للمرأة، والعرب قد حمقت الضبع أساسًا فقالوا: أحمق من الضبع(
).

وقد جاءت عدة أقوال في تفسير معناه فقيل: "أي زد، ويروى فأربع، أي كف، وأراد بالحديثين حديثًا واحدًا تكرره مرتين فكأنك حدثتها بحديثين، والمعنى كرر لها الحديث لأنها أضعف فهمًا، فإن لم تفهم فاجعلهما أربعة"(
)، وقيل: "يضرب مثلا لسوء الفهم، وظاهره خلاف باطنه، وحقيقته أنها إن لم تفهم حديثين كانت من ألا تفهم أربعة أقرب"(
) فالتفسيرات تشير إلى أن المرأة لم تكن لبيبة تفهم من المرة الأولى أو الثانية على الأكثر وإلا فإنها لن تفهم.

بل إن نص المثل يتغير أحيانًا ليكون حدث امرأة حديثين فإن لم تفهم فأربع(
)، بمعنى: "قف وأمسك عن قولك... يقول إذا كررت الحديث فلم يفهم عنك فأمسك ولا تتعب نفسك، فإنه لا مطمع في إفهامها"(
)، وقد يصبح المثل: حدث حديثين المرة فإن أبت فعشرة(
)، فتتغير روايات المثل لتشير كلها إلى نقص فهم المرأة، وأنه يجوز أن يعيد لها الذكر الحديث مرتين، أما أكثر من ذلك فمضيعة للوقت، ويستغرب أن يختص المثل بلفظ المرأة، مع أن ذلك جائز مع الرجل، ولكنها رؤية من الرجل لتفكير المرأة جعلته يغير مفردات المثل حتى بلغ أن يصل بعدد مرات التكرار إلى عشرة. 

الحمقاء:
عُرِّف الحُمْقُ بأنه: "ضد العقل... وقلة العقل.... ووضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه"(
)، وقد يقال كذالك الخُرق، وهو: "الجهل والحمق"(
)، فالأحمق والأخرق ليسا كالغبي الذي يكون عاقلًا إلا أنه تنقصه الفطنة، بينما الأحمق فقد ينقصه العقل في مواطن عديدة. وقد مالت العرب كثيرًا إلى ضرب الأمثال بهؤلاء والتعجب من تصرفاتهم. وكان للأنثى نصيب جيد من تلك الأمثال، فجاء بعضها يتحدث عن مواقف محددة للحمقى، وأخرى تتناول صورًا عامة يكون بها الحمقى عادة.

وقولهم: أحمق من جُهيزة(
)، وهي: "أم شبيب الحروري. ومن حمقها أنها لما حملت شبيبًا فأثقلت قالت لأحمائها: إن في بطني شيئًا ينقر. فنشرن عنها هذه الكلمة، فحمقت. وقيل: إنها قعدت في مسجد الكوفة تبول؛ فلذلك حمقت. وزعم قوم أن الجهيزة عرس الذئب، يعنون الذئبة، وحمقها أنها تدع ولدها وترضع ولد الضبع"(
)، فكل المواقف تشير إلى حمقها، فالمرأة تدرك الحمل بفطرتها وهو ما تعارف عليه الناس، وفي تعجبها من حركة الجنين في بطنها حماقة يستغربها الناس، وكذلك فإن تبولها في المسجد لا يبرره إلا الحمق لما فيه من التعدي على حرمات الله.

وحتى إن أرادوا أنها أنثى الذئب فإن في ترك صغارها وإرضاع صغار الضبع مبلغًا عاليًا من الحماقة، وقد تعددت الروايات حول كون جُهيزة أنثى الذئب وكيف هو حمقها، وقد أصبحت جُهيزة لذلك علمًا يشار به إلى الحمقى ذكورًا وإناثًا، إلا أن تغليب صفة الأنوثة أكبر، ففي قولهم: يا جُهيزة(
)، تظهر "جُهيزة امرأة رعناء يضرب مثلا ًلكل أحمق وحمقاء"(
)، فإنه يؤكد أنها امرأة مستخدمًا النكرة للتعميم، أي يجوز أن تكون كل امرأة.

ومما ذكر فيه الحمق قولهم: أخرق من ناكثة غزلها(
)، والذي جاء فيه: "يقال لها: أم ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وهي التي قيل فيها "خرقاء وجدت صوفا" والتي قال الله -عز وجل- فيها: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا((
)، قال المفسرون: كانت هذه المرأة تغزل وتأمر جواريها أن يغزلن ثم تنقض وتأمرهن أن ينقضن ما فتلن وأمررن"(
)، فيلاحظ أولًا أن صياغات المثل قد تعددت لانتشار هذه الصورة وانطباعها عن المرأة في الذهن العربي، خصوصًا وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم، وإن تحديد شخصية المرأة وذكر نسبها وأنها قرشية تأكيدًا على أن الحمق قد يكون في السادة الأحرار، كما يكون في الجواري كجهيزة، وهو يوضح إحدى صفات الحمقى وهي تكرار العمل بلا نهاية، وعدم القدرة على الإنجاز الحقيقي، فكلما بلغت النهاية تعود إلى البداية في عجز واضح عن بلوغ أي هدف. 

ومن النوع الثاني الذي يذكر صفات عامة للمرأة الخرقاء وإن لم يصرح بالمرأة ولكنه يستخدم صيغة التأنيث قولهم: لا تعدم خرقاء علة(
) وفيه: "يريد أن العلل يسيرة -يعني سهلة موجودة- قد تحسنها الخرقاء فضلًا عمن يعقل، فلا ترضوا بها لأنفسكم حجة"(
). وقولهم: خرقاء عيابة(
)،"يضرب لمن هو أحمق وهو يعيب غيره"(
) وقولهم: خرقاء ذات نيقة(
)، وفيه: "النيقة: فعلة من التنوق، يقال: تنوق في الأمر، أي تأنق فيه"(
). وأسأل من قرثع(
)، وفيه: "هي المرأة البلهاء تلح في السؤال، ولا يغنى عندها الجواب"(
). وقولهم: خرقاء وجدت صوفًا(
)، وفيه: "وجدت ثلة، وهي الصوف أيضًا. يضرب مثلا للذي يفسد ماله".(
)وقولهم: أطول من طنب الخرقاء(
)، ومن حبل الخرقاء(
)، وفيه: "لأن الخرقاء لا تعرف المقدار فتطيله"(
)، وقولهم: إذا طلع السماك ذهب العكاك وبرد ماء الحمقاء(
)، وفيه: "أن الحمقاء لا تبرد الماء، فيقولون: إن البرد يصيب ماءها وإن لم تُبرده"(
).

فالأمثال السابقة تعدد صفات تدل على الخرقاء فهي كثيرة العلل بسبب ودونه، وهذا دليل الحمق والذي ينبغي للعاقل تجنبه، وأنها كثيرة العيب في الناس فلا ترى عيوب نفسها فتنشغل عن مراقبة الآخرين. وهي من البلاهة بحيث لا تدرك أن كرر عليها الجواب فإنها منشغلة بكثرة السؤال. وأنها قد تكون ذات تأنق في شكلها وقولها إلا أن الحمق يسكن عقلها فتظهر غير ما تبطن. وقد ضربوا هذه الأمثال "للجاهل للأمر ومع ذلك يدعي المعرفة"(
)، فقد لا تعرف الأحمق من شكله إنما من فعله.

ومن أفعال الحمقى قولهم: أحمق من الممتخطة بكوعها(
)، والتي تذكر في المثل أحمق من حُذُنَّة(
). يقول: "هي امرأة قيسيه تمتخط بكوعها"(
)، وقد يكون مصدر الحمق في هذا التصرف مخالفته للذوق العام، بالإضافة إلى مجافاته شروط النظافة(
). وفي اختيار اسم المرأة حذنة، والذي يعني "الصغير الأذن، الخفيف الرأس، القليل الدماغ، وذاك يكون أحمق"(
)، وصغر الرأس إحدى صفات الحمقى الخلقية التي أشار إليها صاحب كتاب أخبار الحمقى والمغفلين من ضمن صفاتهم(
)، فإن المثل يسعى إلى تأكيد صفة الحمق مرتين: مرة من خلال تصرفها المستنكر، ومرة من خلال اسمها.

ومن أفعال الحمق ما تراه إذا تولت عملًا، فإنها لا تفيد نفسها، ولا تنجز عملها، فإن أعطيتها صوفًا تغزله أفسدته، وهي كما في غزلها لا تنتهي أبدًا من عملها، لأنها لا تستطيع تقدير الأمور حق قدرها، فإن أعطيت حبلا ً أو طنب وهو حبل الخباء والذي يستلزم أن تمده إلى طول محدد، لم تقدر على ذلك فإما أن تطيله أو تقصره، وحتى إذا ألزمتها تسخين الماء فإنها لا تفعل ذلك فيبرد وهي في غفلة، ولا تعرف أثر تغير أحوال الجو فيما تفعله، فالمقصود أن الخرقاء دائمًا ما تفشل في أعمالها، ولا تملك القدرة على إعطاء كل أمر قدره.

الكاذبة:
الكذب عادة سيئة لدى بعض الناس، يتعاملون من خلاله مع الصعوبات التي قد تواجههم، في محاولة منهم للتعدي على حقوق الآخرين، بإنقاذ أنفسهم، وإلقاء اللوم أو الخطأ على غيرهم، أو تبرير أفعالهم السيئة بأي طريقة حتى لا يتحملوا عواقب أفعالهم.

وقد تكذب المرأة دون أن يعود عليها ذلك بفائدة مادية، وإنما فقط من أجل الفائدة المعنوية، فإنها تشعر بالحماية ممن حولها من خلال كذبها؛ ففي المثل كالفاخرة بحدج ربتها(
)، يفسره بقوله: "الحِدجُ: مركب ليس برحل ولا هودج تركبه نساء العرب. يضرب لمن يفتخر بما ليس له فيه شيء"(
)، وفي مكان آخر يجعل امرأة هي أول من قال المثل: "وقالت دختنوس بنت لقيط بن زرارة للنعمان بن قهوس التيمي، وكان فر يوم جبلة وهو اليوم الذي قتل فيه أبوها، وكان مع ابن قهوس لواء من شهد ذلك اليوم منهم: 
	فَرّ ابنُ قَهْوَس الشُّجَاع
	***
	بكَفّهِ رُمحٌ مِتَلُّ


	يَغْدُو به خَاظي البَضِيع

	***
	كَأنّهُ سمْعٌ أزَلُّ


	إنَّكَ مِنْ تيْمٍ فدَعْ غـ

	***
	َطَفَانَ إنْ سَارُوا وَحَلُّوا


	لا مِنكَ عِزُّهُمُ ولا

	***
	إيَّاكَ إنْ هَلَكُوا وَذَلُّوا


	فَخْرَ البَغِيّ بِحِدْجِ

	***
	رَبّتِها إذًا ما النَّاسُ شَلُّوا



تقول: لا تفخر بغطفان فإنك في ذلك كالأمة البغي تفخر بحدج ربتها، ودختنوس أول من نطق بهذا المثل"(
).
فالمقصود أن فخر الأمة بمركب لا يخصها لا يرفعها إلى تلك المكانة، فتوضع في مركب عند الخروج، ومع ذلك فإنها تتباهى به وبسيدتها وثرائها وما تملكه أمام الآخرين، فالحدج يرمز إلى الغنى في نظرها، وهذا مما قد يفسر كذبها وخداعها الآخرين. فوضع الأمة ومكانتها بين الناس تجعل منها عرضه للاحتقار لفقرها وعبوديتها، فتندفع إلى حماية نفسها بالحديث عن رمز الغنى، محاولة أن تدفع عن نفسها شبهة الفقر. وتخصيص الحدج دون غيره يشير إلى ما يمثله الحدج من حماية وستر للقاطنة داخله من نظرات وأراء من في الخارج.

وعندما يجعل دخنتوس هي القائلة، تظهر مدافعة عن الأمة ووضعها، فإنها وإن لم تكن في ذات الموضع كونها حرة، وابنة أحد السادة، فإنها تعرف شعور المرأة وحاجتها إلى حماية نفسها وإن كذبًا، فتستدل بذلك في أنه قد يقع من الرجال مثله. فالنعمان يفخر بنصر لا يخصه محاولًا اكتساب المجد الذي يحوزه المنتصر، والأمة تفعل مثله، مما يدفع دخنتوس لتسخر بشعرها منه.

وقد حاولت الروايات الأخرى توضيح هذا الرأي، وأنه قد يقع من الرجال كما في النساء. من خلال الروايات التي ألحقت بتفسير المثل نحو: "كما يحكى عن أبي عبيدة أنه قال: أجريت الخيل للرهان يومًا، فجاء فرس فسبق، فجعل رجل من النظارة يكبر ويثب من الفرح، فقيل له: أكان الفرس لك؟ قال: لا، ولكن اللجام لي"(
)، "وقريب من هذا المعنى قولهم: قيل للبغل: من أبوك؟ فقال: خالي الفرس"(
)، وأيضا بعض الأشعار التي تستشهد بالمثل. ومع هذا فإن المثل قد ضرب حول الفخر الكاذب بالنساء دون غيرهم؛ لأن المرأة أكثر ضعفا، ولذا فإنها أكثر كذبًا وخداعًا، فجعلوا صورة خداعها أشهر وأوضح مما قد يقترفه الرجل.

وفي قولهم: حياء كحياء مارخة((
، جاء فيه: "وأصله أن امرأة يقال لها مارخة نزلت بقوم، فقدموا لها قرى، فقالت: أستحي أن أصيب منه. وخرجت عنهم، فباتت ليلتها جائعةً تسرِي"(
)، عندما يتحول الحياء إلى شعور يشل الإنسان ويعوقه عن مواجهة الحياة فلا يجرؤ على مخالطة الناس ومعاشرتهم، فإنه يصبح نقمة عليه، وهذا ما حدث مع مارخة، فإن حياءها منعها الطعام لتجوع، وقد يكون في ذلك حماقة، ولكنه يطرح علامة استفهام حول مدى مصداقية مثل ذلك الحياء؟ وهل هو خداع وكذب يتستر وراء واجهة يقبلها الناس ويستحسنونها؟ 

ويبدو أن فكرة كونه حياء مصطنعًا كاذبًا هي الأقرب للواقع؛ لأنه في رواية ثانية للمثل يقول: "مارخة: امرأة كانت تَتَخَفّر فعثر عليها تنبش قبرًا. يضرب في فرط الوقاحة"(
). فهي هنا رمز للوقاحة ولاستخدام الخجل ستارًا تستخفي تحته لتمارس السرقة.

ومن النماذج التي جاءت فيها المرأة مخادعة قولهم: مُحْسِنَةٌ فَهيِِِلِي(
)، جاء فيه: "أصله أن امرأة كانت تفرغ طعامًا من وعاء رجل في وعائها، فجاء الرجل، فدهشت، فأقبلت تفرغ من وعائها في وعائه، فقال لها: ما تصنعين؟ قالت: أهيل من هذا في هذا. فقال لها: محسنة- أي أنت محسنة- فهيلي"(
)، فإنها تستخدم الكذب لإخفاء السرقة والفرار من العقاب، بل والتكرم على الرجل بفضلها. 

وقد يصرح بكذب المرأة في صياغته فيقول: أكذب من السالئة(
)، وفيه: "لأنها إذا سلأت السمن كذبت مخافة العين، وكذبها أنها تقول: قد ارتجن، قد احترق، والإرتجان أن لا يخلص سمنها"(
)، فهذا عمل يختص بالنساء، وقد اشتهرت بالكذب فيه، ويتكرر ذلك منهن، فإنه لم يحدد امرأة بعينها، بل إن كل من تقوم بسلأ السمن تحاول الكذب في ذلك، وهذه صورة مغايرة للصورة في المثل الذي قبله، فهنا تحاول إخفاء ما لديها بالكذب، بينما في الأولى تظهر ما ليس عندها بالكذب. 

وتظهر الرغبة في الحماية والدفاع عن النفس في هذا الموضع أيضًا، فإنها تخاف على سمنها من عيون الآخرين، فتدعي فساده حماية له ولنفسها، ويعود ذلك إلى سيطرة فكرة العين والحسد على ذهن المرأة، فيكون تبريرها الدائم لكل ما يصيبها من مصائب بالحسد. وقد استمرت هذه الفكرة في ذهن المرأة العربية إلى اليوم، فتجد بعض النساء تخفي الكثير دون سبب حقيقي سوى مخافة الحسد والعين.

القاسية:
فطرت المرأة على الحنان حتى صنفت النساء بالجنس اللطيف، وهذا الحنان يتبدى في تعاملاتها اليومية مع من حولها، وكل ما حولها. ولا تظهر لنا صورة للمرأة القاسية المتجبرة مع الناس في الأمثال، وقد يظهر قليلًا في صورة الملكة زنوبيا عند قتلها عدوها، إلا أن ذلك عائد إلى المحافظة على الملك وما تتطلبه الحياة السياسية، وإنما يظهر ذلك مع الحيوان في المثل: أجوع من كلبة حومل(
)، وفيه: "وهي امرأة من العرب جوعت كلبتها، حتى أكلت ذنبها.

قال الشاعر [ وهو الكميت]: 
	كَمَا رَضِيتْ بُخْلًا وَسُوءَ رِعايَةٍ

	***
	لِكَلْبَتهَا في سَالفِ الدّهْرِ حَوْمَلُ"(
) 




فحومل امرأة تعذب الكلبة وتجوِّعها، مع أنها تحرسها وتحافظ لها على بيتها، وفي ذلك ما يستغرب عند العرب، والذين كانت السمة المميزة لهم الكرم، ومن الطبيعي أن يشمل ذلك الإنسان والحيوان على السواء، ولذا ذكروا بخل حومل في الكلاب الشهيرة عند العرب(
). 

وإن في تعامل الإنسان مع الحيوان ما يعكس جوانب من شخصيته، فرفقه بالحيوان إشارة إلى رحمته وكرمه الذي يصل إلى الكائنات الحية الأخرى. وقد تعدت حومل مرحلة البخل، فهي تستخدم الكلبة للحراسة ليلًا وتجوِّعها، فلا تتركها تنتقل إلى مكان آخر أو شخص آخر.

ونسبة الكلبة إلى اسم المرأة مباشرة عائد إلى عظم الحادثة عند العرب، الذين ينكرون البخل والقسوة على الحيوانات؛ لأن حياة الصحراء تقرب البدوي فيها إلى الحيوان، خصوصًا الكلاب التي تحميهم من الحيوانات الأخرى، ويستفيدون منها في الرعي، ولأن البخل كان يتجسد في الوجدان الجاهلي كالذئب المفترس الذي ينقض عليهم(
)، فهم يخشونه أشد ما تكون الخشية.

الكسولة:
كما ضرب المثل بالمرأة الصانعة المتقنة لعملها تظهر لنا صورة مقابلة ومعاكسة وهي للمرأة الكسول اللامبالية، تتلف عملها بإهمالها فلا تحافظ عليه. وذلك في المثل: عثرت على الغزل بآخرة فلم تدع بنجدٍ قردةً(
)، وفيه: "القَرَدُ: ما تمعّط من الإبل والغنم من الوبر والصوف والشعر. قال الأصمعي: أصله أن تدع المرأة الغزل وهي تجد ما تغزله من قطن أو كتان أو غيره، حتى إذا فاتها تتبعت القرد في القمامات فتلقطها فتغزلها. يضرب لمن ترك الحاجة وهي ممكنة ثم جاء يطلبها بعد الفوت"(
)، فتعود إلينا المرأة العاملة بالحياكة والتي تغزل لمن حولها الملابس في صورة مختلفة، فكما قالوا: لا تعدم صناع ثلة(
)، يأتي هذا المثل وفي ذات المهنة، فهذه المرأة ليست فقط كسولة، بل تعدى الأمر إلى كونها لا تقدر مصلحتها؛ فالغزل الذي تكاسلت عنه بداية، عملته بعد ذلك بمشقة أكبر في البحث عن الخيط، ونزلت بمستواه وجودته من أن يكون بالكتان والقطن إلى أن يكون بالوبر الساقط من الإبل، ومن القمائم أيضًا. فإنها شخصية لا تعرف مصلحة نفسها، ولا تقدر عملها أو توزع وقتها بشكل مناسب، وفي استخدام لفظ (عثرت) معنى خاص؛ فالتي تحيك تعلم قيمة الغزل جيدًا، بينما تعنى بذلك وإنها ليست جاهلة وعلمت، بل هي عالمة متجاهلة عما تعلم لكسلها.

ومن الأمثال التي يذكر فيها أحد علامات الكسل قولهم: لَكِنْ بِشَعْفَيْنِ أنْتِ جدُودٌ(
)، جاء فيه: "أن عروة بن الورد وجد جارية، فأتى بها أهله، وربّاها، حتى إذا سمنت وبطنت بَطِرَت، فقالت يومًا لجوارٍ كن يلاعبنها وقد قامت على أربع: احْلِبُونِي فإني خَلِفَة(
). فقال لها عروة: لكن بِشَعْفَيْن أنت جدود. يضرب لمن نشأ في ضر ثم يرتفع عنه فيبطر"(
)، فالسمنة تدفع إلى الكسل وتضعف الحركة والنشاط مما دفع عروة للسخرية منها بتذكيرها بأصلها وفقرها فليست في مكانة تتيح لها هذا الشكل من الدلال والكسل. 

سبب المصائب:
يظهر في الأمثال انعكاس غريب لرؤية المجتمع للمرأة كمصدر الفتنة بين الرجال، وسبب مهم في نشوب الخلافات واشتعال الحروب بينهم. وربما كان لهذه الرؤية اتصال وثيق بالأسطورة القديمة حول إخراج حواء لآدم من الجنة، فكانت سبب شقاء البشر وهبوطهم إلى الأرض. وكون الإسلام قد نفى عنها هذا الاتهام، وأثبت ذلك، فإن ذلك لم يخرج هذا المعتقد من ضمير المجتمع، الذي ظل ينظر إليها بالنظرة ذاتها فهي المرجع لكل الفتن، والمبعث لكل الشرور، وهم يذكرون في أيامهم أن كثيرًا من الحروب نشأت لإهانة امرأة، والعدوان عليها(
).

وتأخذ هذه النظرة أكثر من شكل، فيجعلها شخصية مشؤومة تجلب النحس أو تدل عليه، أو تصريحًا بأنها وثيقة الصلة بوساوس الشيطان وما يثير من خلافات، أو من خلال الإشارة والتلميح وذلك منتشر في الكثير من القصص التي تظهر فيها المرأة.

ومن الأمثال التي يصرح فيها بشؤم المرأة أشأم من البسوس(
)، وجاءت في روايتين الأولى منهما هي الأكثر ذيوعًا: "هي بسة بنت منقذ التميمية زارت أختها أم جساس بن مرة ومعها جار لها اسمه سعد بن شمس ومعه ناقة، فدخلت في حمى كليب فرمى ضرعها فأقبلت ترغو وضرعها يشخب دمًا ولبنًا فصاحت البسوس: وا ذلاه! وا غربتاه! وأنشأت تقول:
	لعمريَ لو أصبحت في دار منقذ

	***
	لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي


	ولكنني أصبحت في دار غربة

	***
	متى يَعْدُ فيها الذئب يَعْدُ على شاتي


	فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل

	***
	فإنك في قوم عن الجار أمواتِ


	ودونك أذوادي فخذها فإنني

	***
	لراحلة لا يغدروا ببنيَّاتي



والعرب تسمى هذه الأبيات أبيات الفنا، فسمعها جساس فقال لها: أيتها الحرة! اهدئي، فوالله لأقتلن كليبًا. فطعن كليبًا طعنة مات منها ووقعت الحرب بين بني وائل بسببها أربعين سنة؛ وقيل: هي امرأة من غنى جارة لجساس واسم ناقتها سراب وقيل: البسوس اسم الناقة، واشتقاقه من الإبساس"(
)، فموقفها وأبياتها استثارت بها ابن أختها ودفعته للذود عنها وقتل كليب ثأرًا لها، مع الإشارة لاستغلالها جوار جساس، وتعظيمها للخطب حتى ثار مندفعًا إلى الرد عنها، فكان نتيجة ذلك حرب قتل فيها الكثير من الرجال.

فقصة المثل تلقي باللوم على البسوس في سوء تصرفها، وعدم إدراكها عواقب استغاثتها وإثارتها لجساس. وكذلك نص المثل ذاته والذي ينسب إليها الشؤم صراحة، بل إن العرب أسمت هذا اليوم من أيامها يوم البسوس(
)، مع إغفال حقيقة أن تصرف جساس كان يرتكز على الدفاع عن كرامته وعزته وجواره، أكثر مما يرتكز على أهمية شخصية البسوس أو ناقتها عنده. 

ومثل هذا الموقف من الثورة لأجل الجوار شائع عند العرب، سواء كانت المرأة موجودة أو غير موجودة في القصة؛ لما عرف به العرب من سرعة الثورة ضد الضيم والعدوان، واعتزازهم الشديد بمكانتهم؛ فالأمر يتعدى كونه ثورة عنفوان من جساس، بل إنها أهمية فكرة السيادة والزعامة التي حاول كليب التعدي عليها بإباحته لجوار جساس، والحقيقة أن مفهوم حسن الأحدوثة كان يتحكم في تصرف العربي(
)، فثورة جساس ضرورية حتى وإن أشعلت حربًا؛ لأنها الرد الذي يوافق الذل الذي ذكرته البسوس، والذي لا يزيله إلا قتل مذلها.

وفي الرواية الثانية - وهي الأقل انتشارًا-تتكرر ذات الفكرة في قصة مختلفة تمامًا، يقول: "أعطي أحد بني إسرائيل ثلاث دعوات مستجابة، فالتمست منه امرأته وكانت تسمى البسوس أن يدعو لها الله –تعالى- بأن يجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل ففعل فرغبت عنه، فدعا الله أن يمسخها كلبة نباحة، فطلب منه بنوه أن يدعو الله أن يردها على الحالة الأولى ففعل، فذهبت دعواته الثلاث فصارت مثلًا في الشؤم"(
)، فالمرأة هنا أيضًا سبب لضياع الرجل وفساد أمنياته الثلاثة، والتي كان من الممكن أن تجلب له ولأبنائه السعادة مدى الحياة، ولكنها مصدر الشر الذي يفسد عليه حياته، وإن تكرار الفكرة ذاتها في تفسير مثل واحد مع تغيير القصة تمامًا يشير إلى مدى عمقها وتأصلها لديهم.

ومن الأمثال التي تظهر فيها ذات الصورة، قولهم: أشأم من رغيف الحولاء(
)، وسيأتي ذكره(
)، فإن انتهاك جوار الرجل أثار الحرب، وكان دور المرأة الحقيقي في القصة إشعال الموقف بكلامها، من خلال محاولتها الدفاع عن نفسها. وهو هنا أيضا ينسب الشؤم إلى المرأة لا الرجل، وربما كان المقصود بهذه النسبة تميز الحروب التي قامت بسبب المرأة عن تلك التي دافعها موقف رجل، وإن لم تخصص أنفة وإباء الرجل بالشؤم كما هو الحال هنا.

وهناك مثل آخر يطلق الشؤم على المرأة صراحة، وهو: أشأم من منشم(
)، وقد جاءت به الكثير من التفسيرات التي توضح معنى منشم فيه وبقولهم: دقوا بينهم عطر منشم(
)، أو يقولون: بينهم عطر منشم(
) وبكونه اسمًا للشر بعينه، أو ثمرة سوداء، أو جزءًا من ثمرة. أما التفسير الأكثر انتشارًا كونها امرأة، أو أن للمثل علاقة بالمرأة. وفي هذا التفسير تظهر العديد من القصص، والتي تدور كلها حول المرأة جالبة المصائب، سواء بشكل عملي أو معنوي.
ومن الصور التي يكون فيها شؤمها معنويًّا أكثر منه عمليًّا، بمعنى أنها لا تكون هي ذاتها المثيرة للمصيبة، وإنما دل عطرها على الحرب، ما جاء في نحو: "كانت منشم عطارة تبيع الطيب، فكانوا إذا قصدوا الحرب غمسوا أيديهم في طيبها وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في تلك الحرب ولا يولوا أو يقتلوا، فكانوا إذا دخلوا الحرب بطيب تلك المرأة يقول الناس: قد دقوا بينهم عطر منشم، فلما كثر منهم هذا القول سار مثلًا... وزعم بعضهم أن منشم كانت امرأة تبيع الحنوط، وإنما سموا حنوطها عطرًا في قولهم: قد دقوا بينهم عطر منشم؛ لأنهم أرادوا طيب الموتى... وزعم آخرون أنه سار هذا المثل في يوم حليمة أعني قولهم: قد دقوا بينهم عطر منشم، قالوا: ويوم حليمة هو اليوم الذي سار به المثل فقيل: ما يوم حليمة بسر؛ لأن فيه كانت الحرب بين الحارث بن أبي شمر ملك الشام، وبين المنذر بن المنذر بن امرئ القيس ملك العراق، وإنما أضيف هذا اليوم إلى حليمة؛ لأنها أخرجت إلى المعركة مراكن من الطيب، فكانت تطيب به الداخلين في الحرب، فقاتلوا من أجل ذلك حتى تفانوا"(
)، فعطر منشم شكل المحفز المعنوي للمحاربين، والذي يدفعهم إلى البذل والعطاء، وسواء أكان ذلك عطرًا طيبا أم حنوطًا؛ فإن الغرض منه هو تميز المقاتلين من ذات الجماعة برائحة واحدة، تحفز الجنود من جهة، وترهب العدو من جهة أخرى، وتشعره بمدى تهيئهم للحرب. وإن كان الحنوط أقوى أثرًا من العطر، لما له من دلالة على الموت، فيهز الخصم ويحبطه ويشعره بمدى استبسال واضع الحنوط في المعركة، واستماتته حتى يضعه قبل خوضها، متهيئًا بذلك للموت.

ومما جاء فيه: "وقيل: كانت عطارة، إذا تعطر القوم بعطرها اختلفوا وتقاتلوا، فتشاءموا بها"(
)، فإن عطرها أصبح رمزًا على الخلاف، فجعلوا منها ومن عطرها إشارة على المرأة التي تجلب المصيبة، وتنبش الفتن من لا شيء. ومن ذلك أيضا: "وزعم الذين قالوا: إن اشتقاق هذا الاسم إنما هو عطر من شم، أنها كانت امرأة يقال لها: خفرة تبيع الطيب، فورد بعض أحياء العرب عليها، فأخذوا طيبها وفضحوها، فلحقها قومها، ووضعوا السيف في أولئك وقالوا: اقتلوا من شم، أي من شم من طيبها... وزعم آخرون أن منشم امرأة كان دخل بها زوجها، فنافرته، فدق أنفها بفهر، فخرجت إلى أهلها مدماة، فقيل لها: بئس ما عطرك به زوجك! فذهبت مثلا")
 (ففي القصة الأولى تكون عطارة ينتقم قومها ضد من اعتدى عليها، ويشكل عطرها دليلًا يدين المعتدين عليها، ويشير إليهم. بينما في القصة الثانية. هي زوجة مستضعفة يدمي زوجها أنفها، فيستاء قومها لذلك، وحتى وإن لم تصرح القصة بوقوع خلاف بين زوجها وأهلها، إلا أن خروجها إليهم ورؤيتهم لها مدماة مبعث للفتنة بينهم، والذي عبر عنه بقولهم: "بئس ما عطرك به زوجك"، فقد كانوا يتوقعون منه الأفضل، فإذا هم يقابلون بالأسوأ.

وقد يكون شؤمها عمليًا ونتيجة تصرف منها، كما في قولهم: "وقيل: هي امرأة أحدثت عطرًا فطيبت به رجلًا، فشم زوجها منه ريحه فقتله، واقتتل من أجله حياهما، حتى تفانوا... وقيل: منشم: امرأة رياح بن الأشل الغنوي، وعطرها هو الذي أصابوه مع شأش بن زهير، فقتله رياح")
( وفي القصة الأولى لا يوضح سبب تعطيرها للرجل الآخر بعطرها الخاص، وقد يرمز بذلك إلى خيانتها لزوجها، ولكنه لم يصرح بذلك وإنما اكتفى بأن أثبت لها تطيبها له، سواء كان ذلك نابعًا من خيانة، أو من سوء تصرف أدى إلى إثارة غيرة زوجها، فعاد ذلك على الحيين بالخراب والحرب، وفي الرواية الثانية لا يوضح أيضًا سبب وجود عطرها مع شأس بن زهير، وإنما كانت غيرة زوجها سببًا لمقتل الرجل.

وأما في التفسير الثاني فإن عطر منشم يأخذ مظهرًا مختلفًا؛ فهو رمز الحرية والإباء والأنفة عند العرب وقد جاء فيه: "وقيل: منشم صاحبة يسار الكواعب، وكان يسار عبدًا أسود دميمًا، إذا رأته النساء ضحكن من قبحه، فيظن أنهن يضحكن من عجبهن به، فقال لأسود كان معه في الإبل: أنا يسار الكواعب ما رأتني حرة إلا أحبتني. فقال: يا يسار، اشرب لبن العشار، وكل لحم الحوار، وإياك وبنات الأحرار. فأبى وراود مولاته عن نفسها، فقالت: مكانك، إن للحرائر طيبًا أشمك إياه. وأتته بموسى، فلما دنا لتشمه قطعت أنفه، فخرج هاربًا إلى الأسود، فقال: ألم أقل لك؟!")
(، فمنشم سيدة حرة تأبى أن يراودها عبد، فتعمد إلى تأديبه محتالة عليه بعطرها، وإن في قولها: "إن للحرائر طيبًا أشمك إياه" تخصيصًا للحرائر بالطيب فكأنها أرادت دفعه إلى الاعتقاد بأن الطيب قادر على رفع منزلته إلى منزلتها، ثم تقطع أنفه قبل أن يشمه، ولكن ظل عطرها سببًا في مصيبة يسار الكواعب وإهانته، وترك ذلك الأثر في أنفه.

ويلاحظ مما سبق أن هذا التكثيف للروايات حول المرأة في تفسير المثل، يدل على مدى انتشار المثل وفكرة شؤم المرأة وجلبها للمصائب على أهلها، حتى أصبحوا يطلقون اسم منشم على كل امرأة تتسبب في مصيبة على الرجل أو من حولها.

وفي المثل: النساء حبائل الشيطان(
)، لا يذكر في مورده إلا أن قائله ابن مسعود(
)، وإن نصه في ذاته يعتبر عنصرًا من بنية تجسد إضاءة نظرية يستهدي بها الجاهليون، ويقيسون بمعياريتها وقائع وأحداثًا شتى تنضوي تحت ذات الفكرة(
)، وإن لاختيار لفظ (حبائل) دلالة عميقة على رؤيتهم المرأة فإنها عندهم مصيدة الشيطان(
)، التي يقع بها الرجال ويدخل من خلالها إليهم، وخصوصًا أن "حِباله، بالكسر: هي ما يصاد بها من أي شيء كان"(
)، فلا تختص بنوع معين من الصيد بل هي كل أداة يصاد بها. فهذه هي الصورة التي يراها المجتمع عن النساء، فإنها أداة، يحركها الشيطان ويغزو بها عقول وحياة الرجال ليفسدها عليهم، مشيرًا بذلك إلى مدى توثق العلاقة بين المرأة والشيطان. ومما يؤكد تجذّر هذه الفكرة في مفهومهم عن المرأة إثبات موردها إلى صحابي جليل مثل ابن مسعود، في محاولة لجعل المفهوم يدخل في الإطار الديني للمسلمين، فيكون أكثر إقناعًا وثبوتًا في النفس. 
وفي المثل: المنايا على الحوايا(
)، كناية عن النساء من خلال الإشارة إلى أمر يختص بهن، وقد جاء فيه: "هي مراكب النساء واحدتها حوية، وأصله أن قومًا مقتولين حملوا عليها فظن الراؤون فيها نساءً فلما كشفوها، أبصروا القتلى فقالوا ذلك"(
)، فنص المثل كناية عن أن الموت متعلق بالمرأة، يأتي في مركب نسائي ويعيش معها، ويندفع الرجل لحمايتها والذود عنها، فيأخذ نصيبه من الرحلة ومن الموت، وهذه الصورة عن المرأة متكررة كما لاحظنا في نفوسهم.
وقد لا تربط الأمثال الشؤم بالمرأة بوضوح كما حدث في النماذج السابقة بل تبطن ذلك فيفهم من مورد المثل. ففي قولهم: حنت ولات هنت(
)، وتحلل غيل(
)، تأتي ذات القصة يقول: "كان عبشمس بن سعد بن زيد مناة يخالف إلى الهيجمانة بنت العنبر بن تميم فطرد عنها، وقوتل، فأراد عمه الحارث بن كعب بن سعد الدفع عنه، فضربت رجله فعرج، فطولبوا بالدية فقال غيلان بن مالك ابن عمرو:
	لا نعقل الرجل ولا نديها

	***
	حتى ترى داهيةً تُنسيها


	أو يسف فى أعيننا سافيها



فجمع لهم عبشمس وغزاهم، وقتل غيلان، فجعلوا يسفون التراب فى عينيه وهو قتيل، ويقولون تحلل غيل، أي استثن مما قلت؛ يضرب للمتوعد إذا ظفر به"(
). فالقصة تبدأ من عند الهيجمانة فعشقها لعبد شمس كان مصدر الحرب في هذه الرواية أيضًا. وحتى مع عدم وجود دور حقيقي لها بعد ذلك في إشعال الموقف، ومع محاولتها إنقاذ قومها من عبد شمس فإن حبها هو مصدر وأساس الخلاف. 

ويتكرر هذا الدور للمرأة في أمثال أخرى، وإن اختلف المنتصر والمهزوم، فقد ينتهي بالخراب على أهلها، أو على حبيبها في نحو: عطر وريح عمرو(
).

وفي المثل: تركته تغنيه الجرادتان(
)، والذي سبق ذكره كانت الجرادتان تغنيان قوم عاد، الذين جاءوا يستسقون -الله تعالى- في مكة، فألهاهم الغناء عما جاءوا فيه شهرًا، ثم ذكرهم مضيفهم بشعر غنته لهم الجرادتان فتذكروا، إلا أن الله قد عذبهم. ففي هذه الرواية عذب قوم عاد مباشرةً بعد سماع الجواري والانشغال بهم، ولم يعذبوا بعد عصيانهم هودًا عليه السلام، إنما منع المطر عندهم ثلاث سنين في إشارة إلى غضبه عليهم. فالقصة تدفع إلى التفكير أن الانشغال عن ذكر الله بغناء النساء أكبر عند الله من معصية رسوله إليهم، فإنه أمر يستحق العذاب أكثر من العصيان. وفي ذلك انعكاس لرؤية المجتمع من ناحية بأن المرأة الذريعة التي يتخذها الشيطان لإهلاك الناس، ونظرتهم إلى الغناء من ناحية أخرى ومدى حرمته، وذلك مما يلقي بظلال إسلامية على مورد هذا المثل.
المستضعفة:
تظهر في الأمثال صورة لاستضعاف المرأة في التعامل معها، والضعف في اللغة "ضد القوة"(
)، ولاستضعاف المرأة في الأمثال شقان: عملي ومعنوي. فيكون عمليًّا من خلال التعدي الجسدي عليها بالاغتصاب أو الضرب أو القتل أو السرقة، مع خلطه بالجانب المعنوي في السخرية منها مع إشهار ذلك. ويكون استضعافها معنويًّا من خلال تحقير رأيها، وتعمد قهرها وإذلالها، والنظر إليها على أنها أقل قدرًا لطبيعة تكوينها البيولوجية.

فمن الأمثال التي تُسرق فيها المرأة قولهم: أسرق من شظاظ(
)، وجاء فيه: "رجل من بني ضبة، كان يصيب الطريق، مر بنميرية تعقل بعيرًا لها، وتعوذ بالله من شر شظاظ، فشغلها شظاظ بالكلام، فلما غفلت استوى عليه، وكان على حاشية له فتركها لها، ورفع عقيرته يقول:
	رُب عجوز من نمير شهبره

	***
	علمتها الإنقاض بعد القرقره



والحاشية: الصغير من الإبل... يقول: عوضتها صوت بعيري الصغير من صوت بعيرها الكبير"(
)، شخصية شظاظ عاشت في العصر الإسلامي، وإنه، وفقًا لرواية الميداني كان يسرق مع مالك بن الريب، ومع ذلك لم يمنعه الدين من أن يحتال على المرأة ويسرق بعيرها. وبما أن السرقة لم تكن أمرًا غريبًا في حياة العرب التي قامت كثيرًا على النهب والسلب، فإن توثق شظاظ من ضعف هذه المرأة جعله يتمادى، فلا يكتفي بالسرقة بل يرفع صوته بالشعر ساخرًا منها مفتخرًا بخداعه إياها، وذلك لثقته في عدم قدرتها على اللحاق به أو الانتصار لنفسها، في حين أنه لو كانت السرقة قد وقعت على رجل لما جاهر السارق بالسخرية منه.
     وفي المثل: أشأم من رغيف الحولاء(
)، يسرق الرجل المرأة تضعيفًا لها وتقليلًا من قدرتها على حماية نفسها، فقد جاء فيه: "أن هذه الخبازة كانت في بني سعد بن زيد مناة بن تميم، فمرت بخبزها على رأسها، فتناول رجل منهم من رأسها رغيفًا، فقالت له: والله مالك عليَّ حق، ولا استطعمتني، فبم أخذت رغيفي؟ أما إنك ما أردت بما فعلت إلا أبس فلان(
)، رجل كانت في جواره. فثار القوم، فقتل بينهم ألف إنسان"(
). فالتعدي عليها من قبل الرجل لا يبرره إلا شعوره بقدرته وعجزها، وإن كانت في هذا المثل استطاعت أن تثأر لنفسها باستعانتها بمجيرها بخلاف المرأة في المثال الأول. وقد اعتمد الرجل في المثالين على ضعف المرأة الجسدي أمامه، وضعفها المادي فإنها تبدو فقيرة وليست من أصحاب المال، الذي يكسب صاحبه السلطة والهيبة، وعدم ظهور حامٍ لها أثناءها زاد من ضعفها في نظر المعتدي وجعلها لقمة سائغة. والحولاء تؤكد أن التعدي عليها وسرقتها لاستضعافها؛ وذلك لأنها تصرح بأن المعتدي لم يرد إهانتها بل الإساءة إلى مجيرها، ولعدم قدرته على العدوان على الرجل لجأ إلى الأضعف وهي المرأة المستجيرة.
       ومن أنواع الاستضعاف العملي للمرأة قتلها، كما ورد في أكثر من مثل. سواء كان القتل يهدف إلى زعزعة مكانتها، كما في حالة النساء الشهيرات نحو الزباء أو زرقاء اليمامة، أو أن يكون قتل النساء وسيلة للثأر والتنكيل بالعدو، فتكون في موضع الضعيف وتقتل لذلك كما في المثل: أفتك من الجحاف(
)، حيث جاء به أن الجحاف أراد أن ينتقم من بني تغلب "فقتل خمسمائة رجل ومن النساء والولدان جمعًا كثيرًا"(
)، وفي قولهم: إن الشقي وافد البراجم(
) يذكر أن عمرو بن هند قتل النساء والأطفال بهدف الانتقام(
).

ومن الاستضعاف خطف المرأة، كما في قولهم: كما تدين تدان(
)، والذي سيأتي شرحه وفيه تخطف الفتاة من أهلها في غياب أبيها، وقولهم: أدهى من قيس بن زهير(
)، حيث يسعى إلى اختطاف أم الربيع وهي فوق راحلتها حتى يرهنها بمال كان عند الربيع، ولولا ضعفها لخشي القيام بمثل ذلك التصرف.
وقد يكون استضعاف المرأة بالإيذاء النفسي وليس بالسخرية منها فقط كما مر، بل يتعدى إلى تكذيبها أو تعمد قهرها. فقد كُذبت زرقاء اليمامة، عندما رأت جيش الأعداء متخفيًا في الأشجار، مع أنه لم يتخف إلا بقصد خداعها لمعرفتهم بحدة بصرها، ولكن تكذيبها جاء طبيعيًّا ليعكس ثقافة مجتمع يرفض منح المرأة امتيازات تتفوق بها على الرجل، فيسعى إلى تجريدها منها بإنكار صدقها.

وزرقاء اليمامة في هذه القصة رمز للمرأة المبدعة التي تسعى لتغير سلوك الجماعة ودفعهم لمقاومة أخطار الفناء في الصحراء؛ فهي المنذرة التي ترى ما لا يراه الرجل ومصدر رؤيتها هو سر جمالها، فتلك العينان المكحلتان بالإثمد رمز لحاسة المرأة الخاصة التي تدرك بها الخطر فتتنبه له، إلا أنها تذهب ضحية قومها وتكذيبهم(
)، فتصلب على باب مدينتها وتشق عينها، و ربما كان مرجع التكذيب كونها امرأة وليست رجلًا فيثقون بقوله ورؤيته. 
ومن أشكال الإيذاء النفسي محاولة القهر المتعمد الذي تجده في نحو قولهم: عطر وريح عمرو(
)، وفيه: "أن عمْرًا ذا الكلب الهذلي كان عشيقًا لأم جليحة، امرأة من قيس، فأتاها ليلة، فنذر به قومها فهرب... فقتلوه، وأتوا بثيابه أم جليحة، فوقعت عليها تصرخ وتقول: عطر وريح عمرو. ثم قالت: والله لئن قتلتموه لما وجدتم عانته وافية، ولا حجزته جافية"(
)، فأم جليحة تتعرض لنوعين من القهر: الأول: بقتل عمرو، والثاني: في إتيانها بثيابه لزيادة قهرها وحسرتها عليها، واختيارهم لثوبه شكل من التأكيد على قتله، وليبقوا لها من حبيبها ما يطيل ألمها، ويعمق جرحها في فقده؛ لأنه جزء منه يذكرها به. 

وقد أكدت الرواية على تحقق أعلى درجات القهر في نفسها، والذي عبرت عنه بثلاث وسائل، قولها: عطر وريح عمر، ورثاؤها وفخرها به نثرًا وشعرًا، فإن ذلك القهر قد تحول في أعماقها إلى طاقة تفجرت بهذه الصورة. وقد حُدد مضرب المثل بأنه يكون"في اجتماع نوعان من المحبوب في حال لا ينتفع معها بهما"(
)، والذي اجتمع حقيقة على أم جليحة نوعان من القهر في قتله وإلقاء ثوبها عليه، ويمكن القول بأن عطر وريح عمرو أمران يرمزان في نفس أم جليحة إلى أشكال قهرها، فريح عمرو رمز على جسده الذي يمثل لها ذاته- لما هناك من علاقة بين رائحة الإنسان وجسده- وعطره رمز على ثوبه تشبيها للعطر بالثوب في تنوعه وتبدله، وإن كان غالبًا شديد اللصوق بالإنسان. 
ومن الإيذاء النفسي المجاهرة بالاحتقار على مسمع المُحتقَر، كما في المثل: أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية(
)، وجاء فيه: "والمثل لعامر بن الطفيل، وقد وفد على النبي(، ومعه أربد أخو لبيد، فقال: أسلم على أن يكون لك المدر ولي الوبر، وأن تجعل لي الأمر بعدك. فقال النبي (:(لا، ولا وبرة) فخرج وقال: لأملأنها عليك خيلًا جردًا، ورجالًا مردًا. فدعا النبي( عليهما، فأخذت أربد صاعقةٌ فمات، وضربت عامرًا الغدة- وهي طاعون الإبل- فمال إلى بيت سلولية، وجعل يقول: أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، وسلول من أذل العرب"(
).

إن فضل السلولية على عامر ظاهر، فإنها تستضيفه في بيتها، بينما يرى أن مصيبته بالإصابة بمرض خطير تتساوى مع أن يموت في بيت سلولية، مع أن الموت واحد، ولكن لشدة احتقاره لها لوضاعة منزلة قبيلتها- وهو أمر معروف عند العرب- لا يخشى أن يجاهر باحتقاره إياها، وبغضه للموت عندها. ولأنها امرأة فإن ذلك أشد وقعًا عليه. وعلى الرغم من أنه لم يذكر المعنى الأخير صراحةً، فإن توضيحه أنه في منزل امرأة من سلول يشير إلى وقوعه في غاية الذل، بأن يموت عند امرأة وتكون من قبيلة ذليلة، وربما لو كان رجلًا لهان الأمر قليلًا. وفي مضرب المثل عند الميداني يشير إلى أن الموت عند السلولية أشد من الإصابة بالغدة فيقول: "يضرب في خصلتين إحداهما شر من الأخرى"(
)، وصيغة المثل تشير إلى أن الخصلة الثانية أعظم عنده لاجتماع شرين في داخلها. 
ومن أشكال استضعاف المرأة تعرضها للاغتصاب، والغصب في اللغة: "أَخْذُ الشيءِ ظُلْمًا... و غَصَبه على الشيءِ: قَهَرَه، وغَصَبَه منه... وفي الحديث: أَنه غَصَبَها نَفْسَها: أَراد أَنه واقَعَها كُرْهًا، فاستعاره للجِماع."(
)، والذي عبر عنه العرب في الجاهلية والإسلام بالإكراه على الزنى،(
)والإكراه "الكُرْهَ ما أَكْرَهْتَ نَفْسَك عليه، و الكَرْه ما أَكْرَهَكَ غيرُكَ عليه"(
). وقد قال تعالى في هذا المعنى وفي تحريم إكراه الفتاة على الزنى أو البغاء: (َولَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ((
).

وقد ورد الاغتصاب في الأمثال بأكثر من شكل، ومن ذلك ما جاء في المثل: أنكح من خوات(
)، وجاء فيه: "وهو خوات بن جبير الأنصاري، ومن حديثه، أنه حضر سوق عكاظ، فانتهى إلى امرأة من هذيل تبيع السمن، فأخذ نحيًا من أنحائها ففتحه وذاقه، ودفع فم النحي إليها، فأخذته بإحدى يديها، وفتح الآخر وذاقه، ودفع فمه إليها، فأمسكته بيدها الأخرى، ثم غشيها وهي لا تقدر على الدفع عن نفسها، لحفظها فم النحيين، فلما قام عنها، قالت: لا هناك، فرفع خوات عقيرته... فضربت العرب بهما المثل، فقالت: أنكح من خوات، وأغلم من خوات، وأشغل من ذات النحيين، وأشح من ذات النحيين"(
). فالمرأة تُكره في هذه القصة على العلاقة بالحيلة والخداع، وخوات قد اعتدى عليها لضعفها أمامه، فإن فقرها منعها من مقاومته والتفريط في مصدر رزقها لحماية نفسها، ويتشكل ضعفها من عاملين: عدم وجود من يدافع عنها ويحميها -فعلى الرغم من أنها بالسوق ولكن المجتمع لا يحميها- ومن كونها امرأة تعجز جسديًّا عن النجاح في صده إذا قاومت اغتصابها. والحيلة الحقيقية ليست في ثنائية النحيين، وإنما في ثنائية الفقر والعجز اللذين تشعر بهما المرأة أمام الرجل. وليزيد من تأكيد مضي الاستضعاف فإنه يتباهى بما فعله، فيصوغ قصته شعرًا لتكون أسيرة بين الناس، ليقينه بقلة حيلتها في الثأر منه.

كما أن هناك المثل: مصي مصيصًا(
)، ويظهر فيه خضوع القيم للحاجة، فقد استغلت المرأة بشكل مدروس ومخطط، فيظهر مبدأ النفع التجاري إزاء الجنس أمرًا مباحًا، دون التفات إلى مشاعرها. ومن الملاحظ أن المرأة لم تؤجر نفسها للفتى، لأنه يقول: "خادع جارية عن نفسها بتمرات"(
)، فإنها ليست ممن يمتهن هذا العمل، وإنما وقعت في حيلته وضعفت أمامه لحاجتها المادية.
ومن الامتهان لها ما يرد في المثل كما تدين تدان(
)، وفيه: "والمثل ليزيد بن الصعق... قال: كان ملك من ملوك غسان يعذر النساء(
)، لا يبلغه عن امرأة جمال إلا أخذها، فأخذ بنت يزيد بن الصعق الكلابي، وكان أبوها غائبًا، فلما قدم أخبر، فوفد إليه، فصادفه منتديًا، وكان الملك إذا انتدى لا يحجب عنه أحد، فوقف بين يديه وقال: 
	يا أيها الملك المقيت، أما ترى

	***
	ليلا وصبحًا كيف يختلفان؟!


	هل تستطيع الشمس أن تؤتى بها

	***
	ليلًا وهل لك بالمليك يدان؟!


	فاعلم وأيقن أن ملكك زائل

	***
	وأعلم بأن كما تدين تدان



فأجابه الملك: 
	إن التي سلبت فؤادك خطة



	***
	مرفوضة ملآن يا ابن كلاب


	فارجع بحاجتك التي طالبتها

	***
	والحق بقومك في هضاب أباب



ويروى إراب. ثم نادى: أن هذه السنة مرفوضة. فقال أبو عبيدة: ما أنشد هذا البيت ملك ظالم إلا كف من غربه"(
)، وختان الفتاة محاولة لتقليص بواعث الشهوة لديها، وذهاب الغلمة والشبق لما في ذلك من محافظة على العفة(
). وهو في المجتمعات الجاهلية شكل من أشكال الرحمة بها وتخفيف معاناتها للشهوة(
)، مع إدراك ما تعانيه من ألم أثناءه حتى قالوا: بألم ما تختنن(
)، إلا أنه في رأيهم نوع من الخير الذي يتطلب الحصول عليه معاناة المشقة(
). وربما كان ذلك هو الخير الذي رآه الملك حيث يختن الفتاة الجميلة بهدف تهذيب شهوتها حماية للمجتمع منها، وهو "يأخذها" وذلك شكل من الغصب؛ لأن الأخذ بمعنى الأسر، والأخيذ الأسير والأخيذة المرأة السبي(
)، ومنه قوله تعالى: (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ( (
)، فالأخذ هنا دليل على استعمال القوة التي يرفضها الأب فيدافع عن ابنته ويسعى لاستعادتها.

ومن الاغتصاب إكراه الفتاة على التقبيل دون رغبة منها، كما في المثل: ما يوم حليمة بسر(
)، فإن حليمة عندما خرجت لتُطيب الجند بادر أحدهم وهو لبيد بن عمر بتقبيلها، فلطمته، وبكت، ثم شكت إلى أبيها الذي أمرها أن تسكت عنه لحاجة أبيها إليه(
)، وهنا يظهر رد فعل الفتاه نفسها واعتراضها على ما وقع لها، ليؤكد الإكراه الذي مرت به. ومرجع الاغتصاب في كل الحالات ضعف المرأة وعدم وجود من يدافع عنها، فحليمة عندما شكت لأبيها لم تجد منه النصرة التي كانت تنتظرها، وذلك ما أدركه الغاصب ولذا تجرأ على فعله. 
ومن أنواع استضعاف المرأة السبي، وقد كانت حياة العرب قائمه على الحروب وأخذ الغنائم والسبايا والأسرى، وكانوا شديدي الحرص على الأسرى والسبايا أكثر من الغنائم، لأنهم ينتفعون بها كثيرًا باستعادة أسراهم أو فدائهم، والأهم من المنفعة المادية الكسب النفسي في قهر عدوهم وإذلاله، فكانوا يعدون السبي مفخرة للسابي ومعرة للمسبي(
).

وهذه المعرة تشمل المرأة التي تقع في السبي، فهي ترفضه وتهرب منه قدر استطاعتها ويظهر ذالك في قولهم: شر يوميها وأغواه لها(
)، والذي لم تركن فيه إلى السبي حتى مع إكرامها. وسنفرد حديثًا مفصلًا لاحقًا عن السبايا.

الفاسقة: 
يقصد بالفسق: "العصيان والترك لأَمر الله -عز وجل- والخروج عن طريق الحق"(
). ولم تخص الأمثال الإماء به بل ظهر بها العديد من النساء الحرائر واللاتي قد يعرفن بالاسم وهن فاسقات.
وقد كانت للعرب نظرة خاصة إلى عفة المرأة ومدى حرصها عليها، وهي صورة منتشرة في الأمثال يصوغون خلاصتها في قولهم: إن النساء لحم على وضم(
)، وجاء فيه: "قاله عمر بن الخطاب(. قال: ما بال رجال لا يزال أحدهم كاسرًا وساده عند امرأة مغزية، يتحدث إليها، وتتحدث إليه، عليكم بالجنبة، فإنها عفاف، وإنما النساء لحم على وضم إلا ذب عنه"(
). وقد ورد في توضيحه في اللسان: "قال أَبو منصور: إِنما خصَّ اللحمَ الذي على الوَضَم وشبَّه النساءَ به؛ لأَن من عادة العرب في باديتها إِذا نُحر بعيرٌ لجماعة الحيّ يقتسمونه أَن يَقْلَعُوا شجرًا كثيرًا، ويوضمَ بعضُه على بعض، ويُعَضَّى اللحمُ ويوضعَ عليه، ثم يُلْقى لحمُه عن عُراقِه ويُقَطَّع على الوَضَمِ هَبْرًا للقَسْمِ، وتُؤجَّج نارٌ، فإِذا سقَط جَمْرُها اشْتَوَى من شاءَ من الحيّ شِواءَةً بعد أُخرى على جَمْرِ النار، لا يُمْنع أَحدٌ من ذلك، فإِذا وَقَعَت فيه المَقاسِمُ وحازَ كلُّ شَرِيكٍ في الجَزورِ مَقْسِمَه حَوَّله عن الوَضَمِ إِلى بيتِه ولم يَعْرض له أَحد، فشبَّه النساءَ وقلَّة امتِناعِهِنَّ على طُلاَّبِهِنَّ باللحم ما دام على الوضَمِ"(
)، فالمرأة في تصورهم حق عام لكل من يتمكن منها، لا تملك أي مانع ذاتي يمنعها عن الفجور، إلا أن يكون رقيبًا خارجيًّا، سواء كان ذلك الرقيب متمثلًا في هيئة شخص بعينه، أو متمثلًا في القبيلة. فإنهم ينكرون عفتها موجهين الاتهام لجنس النساء كافة دون تفريق. وقد نسبت المقولة إلى عمر بن الخطاب  (في محاولة لإثباتها أو تأطيرها في شكل ديني يزيد من نشرها والترويج لها.
ويبدو أن هذه الفكرة كانت تسيطر على رؤيتهم المرأة في الأمثال بشكل كبير فلم يستثنوا منها إلا القلائل، وأكثروا من ذكر فسق المرأة صراحة وضمنًا، وسواء أكانت حرة أم جارية، فإن فعل الزنى قد يقع منها، وقد رفض العرب أن يقع ذلك من الحرة، ويشير الدكتور (أبو علي) إلى أنهن لم يمتهن البغاء إلا نادرًا، وأن هذا العمل قد كان في الأغلب للأجنبيات، ومن شذ عن ذلك من الحرائر فقد ضرب بها المثل(
).

ويقصد بالبغاء الزنى العلني الذي تمتهن فيه المرأة ذلك مقابل أجر، كما في قولهم: أقود من ظلمة(
)، والذي جاء فيه: "هي امرأة من هذيل، فجرت شبابها حتى عجزت، ثم قادت حتى أقعدت، ثم اتخذت تيسًا فكانت تطرقه الناس وتقول: إني أرتاح إلى نبيبه على ما بي من الهرم، وكانت تقول: إذا مت فأحرقوني وأتربوا كتب الأحباب بالرماد، فإنهم يجتمعون لا محالة"(
)، ويظهر في مورده أكثر من إشارة إلى الاعتراض على امتهان الحرة للقيادة. فأولًا يحرص على توضيح مدى فجورها بأن يذكر أنها لم تقتصر فيه على مدة أو عمل محدد بل إنها ابتدأته من الشباب حتى بعد الوفاة، فإنه يصرح بفجورها في شبابها دون تفصيل وإن دل قوله: (حتى عجزت) إلى مدى ما بلغته من ذلك، والذي لم يمنعها عنه إلا العجز، ثم يؤكده بفجورها في هرمها باستخدامها صوت التيس لإشباع حاجتها الجنسية، ثم إن فجورها مستمر بعد موتها من خلال وصيتها التي تظهر نفسها فيها كرمز للحب والجنس ينبغي أن تستثمر ويستفاد من خبرتها. وثانيًا يشير إلى عدم ندمها على ما فات وحرصها على بقاء سيرتها في الحب بين الناس من خلال وصيتها والتي تدعو فيها إلى البغاء.
 ونص المثل ذاته يدين المرأة من خلال استخدام صيغة التعجب (أفعل من) والذي خرج إلى معنى الإنكار. واختيار اسم ظلمة ذاته يحمل أكثر من دلالة، فإنه مشتق من الظلام الذي هو ضد النور، مما يشير إلى أن تصرفاتها قد غلفت حياتها بالظلام والسواد حتى طغت عليها، فلم يعد بها أي بصيص من النور، عاكسًا نظرة المجتمع إليها على أنها نقطة سوداء فيه، يضربون بها المثل للتشهير بموقفها. وإن في اشتقاق اسمها من (الظلم) بمعنى الجور دلالة أخرى على ظلمها نفسها وقبيلتها بفعلها. وإذا عرفنا أن العرب كانوا يطلقون على البغايا اللاتي يكن في مساكن خارج مضارب الخيام مظلمات؛ لأن روادهن ينسلون إليهن في الظلام(
)، فهذا يدفعنا إلى معرفة مدى المزج الذي وجده العرب بين هؤلاء النسوة والسواد والظلم الذي يمارسنه على أنفسهن وقبائلهن.

ومن الأجنبيات التي ضرب بهن المثل هر بنت يامن وقيل فيها: أزنى من هر(
)، وجاء فيه: "هي امرأة يهودية من حضرموت، كان اسم أبيها يامن، وكان الفساق يتناوبونها للفسق في الجاهلية، وهي إحدى الشوامت بموت رسول الله (، فأخذها المهاجر بن أبي أمية عامله فقطع يدها"(
)، لأنه لم يقع الزنى منها مرة واحدة بل كان الفساق يتناوبونها. 
ويبدو أن لقصة شماتتها بموت الرسول ( علاقة في إبراز فسقها؛ لأن ممارسة البغاء من الأجنبيات والسبايا لم يكن أمرًا مستغربًا، بل كانت تضرب لهن خيام خارج المضارب، توضع لها رايات تعرف بها، وكان روادهن ينسلون إليهن(
)، فإنه أمر متعارف عليه، ففسادها وفسقها هي منبع كفرها وشماتتها بموت المصطفى (، وإن قطع يدها كان جزاءً مستحقًا لها على فجورها وكفرها معًا.

ومن الأمثال التي صرح فيها بامتهان المرأة للبغاء مقابل أجر قولهم: تنهانا أمنا عن الغي وتغدو فيه(
) يقول فيه: "وأصله أن امرأة كانت تؤاجر(
) نفسها، وكانت لها بنات تخاف أن يأخذن أخذها، فكانت إذا غدت في شأنها تقول لهن: احفظن أنفسكن، وإياكن أن يقربكن أحد. فقالت إحداهن: تنهانا أمنا عن الغي وتغدو فيه"(
). فالمرأة هنا أم ومع ذلك تمتهن البغاء، وربما يكون السبب في ذلك الحاجة المادية لإعالة البنات، إلا أن ذلك لا يمنع معرفتها بخطأ ما تقوم به وشذوذه عن العرف، ومدى الضرر الواقع عليها وعلى بناتها من جرائه، فتكون أحرص الناس على منع بناتها عنه، ومورد المثل يظهر تصور المجتمع لعقاب أمثالها، من خلال رد بناتها الذي يدل على عدم قناعتهن بموقف الأم، واهتزاز صورتها الفاضلة كقدوة في أعينهن، كعقاب مستحق لها من قبل المجتمع.

ومن الأمثال التي تظهر بها المرأة فاسقة، قولهم: قرب الوساد وطول السواد(
)، وجاء فيه: "والمثل لبنت الخس؛ وذكر أنها زنت مع عبد لها، فقيل لها: ما حملك على الزنى مع عقلك ورأيك؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، أي قرب مضجع الرجل مني، وطول مسارّته لي. والسواد: المسارة، وساوده، إذا ساره. وأصله من السواد وهو الشخص، وذلك أن المسار يدني شخصه من شخص من يساره، فيقال: ساوده، أي أدنى سواده من سواده"(
)، فابنة الخس سيدة حرة من أشراف قومها، ومع ذلك يقع منها الزنى، وسؤال قومها لها دليل إنكارهم فعلها، فإنه ليس مما يتوقع منها، وهي في ردها توجد لنفسها الحجة بأنه أمر لم تعتد عليه، ولم تبحث عنه، وإنما تهيأت له الظروف. ومن الغريب ألا يظهر في المثل وقوع أي عقاب عليها لفعلها مع أنهم يستنكرونه، ولكنهم كانوا يبيحونه طالما أنها لم تمتهن ذلك.

وفي المثل: أريها السها وتريني القمر(
)، يظهر مرة أخرى إثبات الزنى، وتدخل المرأة هنا في حوار ومنافسة، وهو كما يذهب الدكتور أبو علي: "يضعنا أمام حلبة سباق جنسي، تكاد تضارع تلك الحلبة المعهودة، بين فرسين أو أكثر، وفي حضرة جمهور ينتظر معرفة الفائز؛ ما يثبت خواء النظرة القيمية للجنس في الجاهلية، من تلك الصرامة المتخيلة عنها"(
).

ومما يؤكد الرأي السابق عن مدى التشدد في المجتمعات الجاهلية حول فكرة الجنس، أن الأمثال التي تظهر الإباحية الجنسية في حياتهم لا تظهر الإنكار للزنى في نص المثل، بل في مورده فقط. وقد لا تظهره أصلًا، فتذكر القصة دون إشارة إلى الزنى، أو قد تذكر الزنى وتشجع عليه طالما أن أحد طرفيه جدير به لجماله أو شبابه كما في قولهم: بمثل جارية فلتزن الزانية سرًّا وعلانية(
)، حيث يوضح في هذا المثل أنه عندما يصرح بالزنى قد يشجع عليه، ولا ينال الأطراف العقوبة كونهم غير متزوجين، وتظهر الأم هنا متهتكة في هذا القول(
).

السليطة:

 وهي صفة مشتقة من الفعل سلط، و"السليط: الطويل اللسان، والأنثى: سليطة، وامرأة سليطة: أي صخابة، ورجل سليط: أي فصيح حديد اللسان"(
).

ففي المثل: تسمع بالمعيدي لا أن تراه(
)، يصف الزوجة الصخابة، فيقول: "وأما السوءة السوآء؛ فالحليلة الصخابة، الخفيفة الوثابة، السليطة السبابة، التي تعجب من غير عجب، وتغضب من غير غضب، الظاهر عيبها، المخوف غيبها، فزوجها لا تصلح له حال، ولا ينعم له بال، إن كان غنيًّا لم ينفعه غناه، وإن كان فقيرًا أبدت له قلاه، فأراح الله منها بعلها، ولا متع بها أهلها"(
) فإنها امرأة سريعة الغضب حتى يذهب ذلك بعقلها، فلا تقدر الأمور حق قدرها، وتعود بالهلاك على حياة زوجها، فلا تريحه في غناه أو فقره، فهي أسوء السوء كما يراه المعيدي.
ويبدو أن هذا التصور للمرأة السليطة متفق عليه اجتماعيًّا؛ لأنهم يضعون النص السابق على لسان رجل ثقة، يقدر على إصدار حكم؛ ففي هذا المثل أن المعيدي شقة بن ضمرة وكان يغير على مسالح النعمان، فلما نفد صبره النعمان دعاه إلى الدخول في طاعته فأجابه، فلما نظر إليه النعمان ازدراه لدمامته، وقال المثل. فرد عليه المعيدي: "مهلًا أيها الملك، إن الرجال لا يكالون بالصيعان، وإنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، إن قاتل قاتل بجنان، وإن نطق نطق ببيان. قال: صدقت"(
) ثم يبدأ النعمان في سؤاله عن معرفته بالحياة فتأتي إجابات ضمرة حكيمة بليغة، وهذا الحوار بين الملك والسارق الذي يُصدق فيه الملك على كلامه يرفع من شأن المعيدي، ويثبت مدى رجاحة عقله. ولذا فإن رؤيته للمرأة السليطة نابعة من معرفة ودراية بشئون الحياة.

ونلحظ التباين بين صورة السليط والسليطة، مع أن الفرق التأنيث، فإنها عند الرجل مظهر للقوة، بينما عند المرأة مظهر للقبح؛ فالفصاحة مما يحمده العرب ويفخرون به ويحرصون عليه. أما الصخب فإنه عادة قبيحة مذمومة تسيء إلى صاحبها و لمن حوله. وجذر الكلمة لا يطلقها إلا على المرأة، وإن في هذا التباين دلالة على توجه دقيق لدى المجتمع، يرفض أن يرتفع صوت للمرأة فتدينه بإضفاء صفات الذم عليه، ودفعًا لها للمثول تحت مظلة مجتمع ذكوري، يعرف ما للصوت وللفصاحة من قوة فيحرص على تجريدها منها، بل إن هذه العلاقة بين السلاطة والقوة جاءت في شرح المثل أسلط من سلقة(
) "ويقولون: امرأة سليطة أي صخابة، ويجوز أن يكون من السلاطة التي هي القهر والغلبة، ومنها يقال: السلطان"(
) فصفة السلاطة تمنح المرأة حضورًا يتناقض مع الغياب الذي يمثله الصمت، الذي يحرص العقل الجمعي على وضع المرأة به.

ويظهر الرفض في الأمثال من خلال إضفاء صفة النبذ عمومًا على المرأة التي تتصف بالسلاطة، كما في المثل: هاجت زبراء(
) فبه شكل آخر من النبذ، فيه: "كان للأحنف بن قيس خادم سليطة تسمى زبراء، وكانت إذا غضبت قال الأحنف: قد هاجت زبراء. فذهبت مثلًا في الناس، حتى يقال لكل إنسان إذا هاج غضبه: قد هاج زبراؤه"(
)، ويظهر ذلك في أكثر من شكل؛ فهي بداية خادمة مصرح بسلاطتها مما يضع من منزلتها، ثم إن سيدها من أحلم العرب، والمتوقع من مثله أن يصبر على خادمه ولا يغضب، فحلمه كان أدعى لحسن خلقها، فليس من ظلم يقع عليها وإنما من سوء خلق بها، ويلاحظ تغيب سبب غضبها، فإنه ينكر اللفظ للدلالة على إطلاقه، وكأن غضبها غير مبرر، ثم إن هذا التناقض وقلب الصورة في جعل الخادمة هي الغاضبة، بينما السيد هو الصابر يخالف العرف، فيرفع من صورته ويضع من صورتها، وتلتمس في قول الأحنف: "قد هاجت زبراء" سخرية خفية على غضبها، تعمق الإنكار لتصرفها من ذوي العقول. وأخيرًا، فإن شيوع المثل وتعميمه على الذكور       والإناث في حالة الهياج والغضب، يرفع زبراء ويجعلها رمزًا على الهياج والغضب غير المسبب، فتتحول زبراء إلى رمز للغضب أو كأنها اسم من أسمائه فلكل شخص زبراء تهيج مع الوقت.

وتأتي في الأمثال صورة المرأة السليطة مؤكدة لإدراكهم ما يمنحه الصوت والصخب من قوة للمرأة؛ ففي قولهم: سبنتاة في جلد بخنداة(
)، والذي جاء في شرحه: "السبنتى: النمر، وألفه ليست للتأنيث ويقال للمؤنث: سبنتاة، والجمع سبانت، ومنهم من يقول سبانيت، وبعضهم يقول: سباتٍ، وكذلك في جمع بخنداة بخاند وبخاد، وفي جمع علنداة علاند وعلاد. يضرب للمرأة السليطة الصخابة"(
) والبخنداة: "التامة القَصب الرَّيَّاءُ"(
)، نرى إدراكهم أن المرأة السليطة في تصورهم نمرة تتخفى في جلد امرأة جميلة، فهما تشتركان في مظاهر النعومة والجمال الخارجي، وفي القوة والسلطة والشراسة الداخلية التي تخفيها. 

ومن علامات القوة الأخرى ربط المرأة السليطة بإناث ثلاثة من أقوى الحيوانات، فجعلوا كل واحدة منهن رمزًا عليها؛ فأنثى النمر المتخفية في نعومتها امرأة سليطة كما ذكرنا في المثل السابق، وفي المثل: أسلط من سلقة(
)، والسلقة: هي الذئبة(
)، التي تكون رمزًا للمرأة السليطة، وهذا ما نجده في قولهم: هاجت زبراء، وزبراء هي أنثى الأسد (اللبؤة)(
)، وهي أيضا رمز على المرأة السليطة، فإن تكرار الربط بينهن عائد إلى ما يجدونه من قوة المرأة السليطة، فكأنها في قوة إناث هذه الحيوانات.

السبايا:

السبي: العار الذي تخشاه العربية في حياة قائمة على الغزو، والنهب، وتسلط الأقوى على الأضعف. إن بلوغ سبي النساء قمة الإذلال للرجال، ولذا فقد كانوا يخشونه حتى عدوه شكلًا من الشرور التي يدعى على المرأة به؛ لما يُلحق بها من الضرر كما في المثل: ابدئيهن بعفال سبيت،(
) والذي جاء فيه: "وقولها: سبيت، دعاء عليها بالسبي على عادة العرب"(
). وعندما نعرف السبي نجده: "النَّهْبُ وأَخْذُ الناسِ عَبيدًا وإِماءً...السَّبْيُ يقع على النساء خاصَّة"(
).
ولكن يظهر في المجتمع شكل آخر من الاستعباد للنساء، وهو وضع الأمة. والتي فرق بينها وبين السبية بأنها غير عربية تشترى بالمال للخدمة والتسري، بينما السبية عربية تؤخذ قسرًا في حرب أو غارة وثمنهن الدم. وهذا الاختلاف بينهما يؤدي إلى اختلاف في المكانة الاجتماعية فالأمة أقل مكانة(
).

والسبي للعرب من أعظم الخطوب، لما يحمله من دلالة على الذل والعجز والضعف؛ ففي المثل: أفتك من الحارث بن ظالم(
)، يعد سبي جارات له أشد شيء يمكن أن يصيبه به عدوه(
). 
وهم يحفزون الجنود ويقوون عزائمهم بتذكيرهم بعظم السبي، وحال نسائهم إذا وقعن فيه. ففي المثل: لا بقيا للحمية بعد الحرائم(
)، يقول: "يروى عن محكم اليمامة أنه كان يقول فيما يحض به قومه يوم مسيلمة: الآن تستحقب الحرائم غير حظيات، وينكحن غير رضيات، فما كان عندكم من حسب فأخرجوه... وكيف تكون حظية وهي مقهورة مسبية"(
)، فإن حال السبي قهر للمرأة والرجل، يصلح لأن يكون الدافع الأول والأقوى للاستبسال في المعركة والصمود بها، فكل شيء يمكن أن يعوض في الحرب، ماعدا الشرف الذي يساوي الحمية المتعلقة بنسائهم.

وهو يرفض أن تسبى حتى مطلقته مادامت من قرابته، ففي قولهم: الصيف ضيعت اللبن(
)، يخلص عمرو بن عدس مطلقته دخنتوس بنت لقيط ممن سباها، على الرغم من أنها تركته وتزوجت بعده شابًّا جميلًا، فإن ذلك لم يمنعه من تحريرها؛ فتخليص السبايا أحد مفاخرهم. ويلاقى الرجل الذي تسبى نساؤه بالسخرية والاستهجان من مجتمعه، ففي المثل: رب عجلة تهب ريثًا(
)، يقال للزوج الذي سبيت زوجته بعد أن حذره قومه من الخروج بها: "رب عجلة تهب ريثًا ورب فروقة(
)، يدعى ليثًا ورب غيث لم يكن غيثًا"(
)، وفي هذا سخرية واضحة وتأنيب على عجزه وضعفه، وادعائه ما لا يستطيعه من حفاظ عليها. وفي المقابل تتبدى القدرة على السبي إحدى بطولاتهم التي يعتدون بها، ففي قولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها(
)، يفخر الحارث بن سليل الأسدي بذلك مقسمًا فيقول: "ورب غارة شهدتها وسبية أردفتها"(
).

كما أن تخليص السبايا وردهن إلى أهلهن فضل يصبح دينًا على ذوي الفتاة يردونه إلى مخلصها عند الحاجة، بل إن الفتاة ذاتها تكون شديدة الحرص عليه؛ ففي المثل: رب عجلة تهب ريثًا(
)، في رواية فصل المقال يَرُد مروان القرظ خماعة بنت عوف بن محلم إلى أبيها بعد أن سباها. فلما أُسر طلب الوصول إلى خماعة، والتي بادرت إلى إعلام أبيها ليجيره ويحميه من آسريه، ومن الملك الذي كان يطلبه(
)، وذلك وفاء له بدينه في حفظها، وهي تظهر امتنانها لموقف مروان معها في تذكيرها لأبيها بفضله عليها، "فأرسلت إلى أبيها، فأعلمته بمكان مروان عندها، وضمته إلى صدرها"(
)، وتحفظ الفتاة فضل محررها؛ لأنها تبغض السبي على عادة العربيات اللاتي لا يقبلن به، وإن ألطف بها سابيها كما في قولهم: شر يوميها وأغواه لها(
)، وقد جاء في فصل المقال: "قال أصحاب المعاني: أراد يوم سبيها وحملها عن أهلها سبية، ويوم موتها وقد أودت بها المنية، فشر هذين اليومين عندها يوم سبيها وهو أغواه لها، ويروى: أخزاه لها"(
).

ويرفض المجتمع قبول عار السبي، ويحاول تحويره وإخفاءه لعظم فاجعتهم به. ففي المثل: ثُكلٌ أرأمها ولدًا(
)، والذي جاء فيه: "فمر بنسوة من قومه يصلحن امرأة منهن يردن أن يهدينها لبعض القوم الذين قتلوا إخوته، فكشف ثوبه عن استه وغطى به رأسه"(
)، فإن إهداء المرأة يحمل معنيين: زفها إلى زوجها، ومعنى الأسر. ففي المعجم يطلق الهدى على الأسيرة، والمرأة إنما سميت هديًا؛ لأنها كالأسير عند زوجها(
). والمعنيان متفقان في هذا النص، فالمرأة أسيرة وتزف إلى سابيها، بينما تسعى الأخريات إلى تزيينها، ويفسر(أبوعلي) تجميلها بشكلين: الأول: أن يكون محاولة لإخفاء السبي وإظهاره كالزواج العادي تجنبًا للعار، والثاني: أن الغازي طلب إليهم إصلاحها، إمعانًا في إذلالهم(
). وفي الحالتين يقابل تجميلها وهي مسبية بالاستنكار من بيهس الذي يكشف عن ثوبه، ويعبر عن مصيبته بقوله:
	"الْبسْ لكلّ حَالة لَبُوسَها
	***
	إمّا نعيمَهَا وإما بُوسهَا"(
). 





وعند نكاح السبايا- والذي كان متعارفًا عليه بينهم  يظهر تباين في الصورة، فعلى الرغم من تفشي السبي، ونكاح المسبيات الظاهر في الأمثال، حتى إن الرجل قد يكون لديه ثلاث زوجات منهن، وقد استولدهن، فهن يعشن معه. وكما يظهر في المثل: ثكل أرأمها(
) ولدًا(
)، فإن استنكار بيهس لم يكن لإهداء العروس، بل كان لتجميلها وتزيينها، الذي قد يدفع بالناظر إلى الموقف إلى الاعتقاد بالسعادة في هذا الزواج، وليس الجبر والكره.

إلا أن هناك فئة من نخبة المجتمع ترفض ذلك ولا تقبله؛ فرضا الابنة أو الزوجة بالعيش مع السابي جريمة في حقه، يحتاج أن يثأر لنفسه منها، ففي المثل: أضل من موؤدة(
)، يصبح اختيار الابنة لسابيها سببًا في إحياء وأد البنات(
)، فالأب لا يجد وسيلة ليزيح ويخفف من هذا العار إلا بقتل كل بنت تولد له بعد ذلك. وفي قولهم: لا غزو إلا التعقيب(
)، تكون زوجة الشيخ الجليل في ذات الموضع، فميلها إلى السابي، ومحاولتها الهرب معه وحمايته لا يلاقي إلا بالقتل من زوجها(
)، فهذا النوع من النساء يرفض وينبذ من مجتمعه، بعكس المرأة من العامة والتي قد تقبل بالسبي لقلة حيلتها هي وقومها وضعفهم.

أما عن قيمة السبية عندهم فإنها تأتي في مكانة الممتلكات الخاصة لصاحبها. يستخدمها الاستخدامات الممكنة كافة، فقد يتزوجها ويستولدها دون مهر، كما سيأتي لاحقًا في زواج السبايا، وقد يهبها لغيره كما يوهب المال، وقد يبيعها ليكتسب منها. وهي تورث مع باقي أمواله لورثته، كما في قولهم: أوفى من عوف بن محلم(
)، فإن مروان القرظ يشتري خماعة بنت عوف من سابيها بمائة من الإبل ليردها إلى أهلها(
). ولذا فهي جزء من أمواله(
).

بل حتى أبناؤها الذين يولدون عنده، وإن لم يكونوا أبناءه فإنه يعدهم جزءًا من أمواله، ففي المثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه،(
) جاء فيه: "زعموا أن كبيس بن جابر... عارض أمة لزرارة بن عدس... يقال لها: رشية، وكانت سبية أصابها زرارة من الرفيدات... فولدت له عمْرًا وذؤيبًا وبرغوثًا فمات كبيس وترعرعت الغلمة، فقال لقيط بن زرارة: يا رشية، من أبو هؤلاء؟ قالت: كبيس بن جابر. وكان لقيط عدوًّا لضمرة بن جابر أخي كبيس، قال: فاذهبي بهؤلاء الغلمة واقصدي بهم وجه ضمرة وأخبريه من هم. فانطلقت بهم إلى ضمرة؛ فقال: ما هؤلاء؟ قالت: هم بنو أخيك كبيس بن جابر. فانتزع منها الغلمة ثم قال الحقي بأهلك. فرجعت فأخبرت أهلها الخبر، فركب زرارة وكان حليمًا حتى أتى بني نهشل فقال: ردوا عليَّ غلمتي. فشتمه بنو نهشل وأَهجروا له، فلما رأى ذلك انصرف فقالوا له: ما صنعت. قال: خيرًا، والله ما زال يستقبلني بنو عمي بما أحب حتى انصرفت عنهم من كثرة ما أحسنوا إليّ. ثم مكث عامًا ثم أتاهم فأعادوا عليه أسوأ ما كانوا فعلوا، فانصرف... فمكث كذلك سبع سنين يأتيهم كل سنة فيردونه أسوأ الرد، فبينما بنو نهشل يسيرون ضحى إذ لحق بهم لاحق فأخبرهم أن زرارة قد مات، فقال ضمرة لنسائه: قمن أقسم بينكن الثكل... فأخذ ضمرة شقة بن ضمرة وأمه هند، وشهاب بن ضمرة وأمه العبدية، وعنوة بن ضمرة وأمه الطمثانية، فأرسلهم إلى لقيط بن زرارة فقال: هؤلاء رهن لك بغلمانك حتى أرضيك منهم"(
). 

إن زرارة في هذه القصة يعلم أن الأولاد أبناء كبيس، ومع ذلك فإنه يكرر مساعيه لاستعادتهم. ويستخدم ياء المتكلم للتدليل على ملكيته لهم، فيقول: (غلمتي). وحتى ضمرة يعترف بهذه الملكية، وإن لم يصرح بذلك؛ فهو أولًا يعترف بملكية الأم (رشية) لهم بقوله: (الحقي بأهلك)، والأهل العشيرة والأقارب، وأهل الرجل زوجته، وأهل الشيء أصحابه. وبما أن رشية كانت سبية فإن قوم زرارة ليسوا عشيرتها، وهي ليست زوجته، فالمعنى الثالث هو المقصود أي أنهم أصحابها ومالكوها(
). وهو يقسم الثكل بين نسائه عند موت زرارة، لعلمه بحتمية سعي لقيط للحصول على الغلمة، وإن أدى ذلك إلى الحرب. فهؤلاء الأبناء ملك في عرفهم لمالك السبية، وبالتالي فقد تقوم حرب عند انتزاعهم منه، ويحاول دفع الحرب برهن أبنائهن عند لقيط، وهم ملكه قطعًا مقابل الغلمة موضع النزاع، تأكيدًا على تبادل ملكية بأخرى.

أما أبناؤهم من السبايا فإنهم ينسبون إليهم، ولهم حقوق الأبناء عند آبائهم، ويفخرون بنسبهم إلى أمهاتهم، ففي المثل السابق يذكر ضمرة أكثر من ابن له من أبناء السبايا(
). كما أنهم يسودون في قومهم، فيكون منهم القائد الفارس الشاعر(
)، ومع ذلك لم يضع ذلك من شأنه، ولا يعتبر عارًا عليه، بدليل أن دريد عندما خطب الخنساء ورفضته وتهاجيا لم تذكر سبي أمه، ولو كان عارًا لذكرته(
)؛ ويعود ذلك إلى أن السبية حرة عربية في الأصل وليست أمة أجنبية.

الإماء: 
تختلف مكانة السبية عن الأمة؛ فالأمة أقل قدرًا من السبية كونها غير عربية أولًا، ولأنها تشترى للخدمة ثانيًا. بعكس السبية التي تكون مصانة معززة عند سابيها، ويعتبر تملكها مفخرة له.

وتعمل الأمة عندهم جميع أعمال البيت، وتكون بمثابة الخادمة لربة البيت، وإذا ما استولدها فإن ابنها لا يلحق في نسبه لأبيه، ولا يسودونه ولا يرثون إلا إذا ادعوهم وغالبًا ما ينسب إلى أمه(
). وإذا نبغ الابن تعد الأم عارًا عليه يحرص على رده، مفاخرًا بصفاته الذاتية من شجاعة أو كرم.

وقد ظهر في الأمثال هذا التصور لوضاعة الأمة وحقارة منزلتها في العديد من الأمثال، ففي البداية يقولون: لا تحمدن أمة عام اشترائها ولا حرة عام بنائها(
)، فإنها تقع تحت الاختبار منذ اللحظة الأولى لها فالأساس فيها السوء، وإثبات العكس يحتاج إلى عام على الأقل.

فجعلوا الذل صفة لها في قولهم: أَخْيَلُ مِنْ مُذَالَةٍ(
)، "يعنون الأمة، لأنها تهان وهي تتبختر"(
)، وعدم تحديد اسم واضح للأمة يدل على التعميم. فالإماء يدافعن عن أنفسهن بادعاء خلاف الواقع؛ فالخيلاء لا تكون إلا لأصحاب النعم الموقرين، والأمة بعيدة عن ذلك كل البعد؛ فإنها مملوكة مهانة تدعي الكبر ليصد عنها نظرة الاحتقار، وسوء المعاملة من الآخرين. 

ويتكرر ذات السلوك من الإماء في قولهم: كالفاخرة بحدج ربتها(
)، وفيه: "الأمة يكون لمولاتها حدج وهو مركب للنساء فهي تفتخر به؛ يضرب للمفتخر بما ليس له"(
). فإنها تحاول أن ترفع من مكانتها، وتعلي قدر نفسها ولو كذبًا؛ لقلة حيلتها وعجزها. فتفتخر بما لا تملك.

ومن صور ذلها قولهم: من أضرب بعد الأمة المعارة(
)، وجاء فيه: "أي أمتي أحب إليّ؛ يضرب لمن اشتد هوانه عليك"(
). فالأمة المعارة إلى غير سادتها أشد هوانًا وذلًّا ممن هي في خدمة سادتها، فلولا هوانها عليهم ما استغنوا عنها، وما أعاروها إلى غيرهم. وإن ظلت الاثنتان مهانتين، وإنما التفاوت في درجة الإهانة، وليس ذلك إعلاء حقيقيًّا لإحداهما.

وفي قولهم: هو إسك الأمة(
) "يضرب للحقير المنتن الذليل"(
)، فالمثل يستخدم للتحقير والتهوين من شأن الآخر، جاء استعمال إسكها كناية عن عرضها المباح لسادتها ولغيرهم، فإنها من الهوان في نظرهم بأن يهون حتى عرضها.

ومن الأمثال التي يظهر فيها تصورهم للأمة، ما جاء في قولهم: أحلب حلبًا لك شطره(
)، حيث يعتذر طاهر بن الحسين إلى المأمون عن سوء أدبه معه، ومحاولته تهديد الخليفة، بأن يشبه نفسه بالأمة فيقول: "فمنزلتي كمنزلة الأمة السوداء، إن حمل عليها دندنت، وإن رفهت أشرت، وإن عوقبت فباستحقاق، وإن عوفيت فبإحسان"(
) فإنه بهذا التشبيه يتراجع تمامًا عما هدد به، وينزل نفسه إلى أحقر مكانة يمكن أن يتصورها، ليؤكد على ولائه وخضوعه للخليفة. فالأمة السوداء في وصفه لا ترضى بحال أبدًا، سواء أكرمت أم أهينت، وهي لا تستحق إلا العقاب، والتجاوز عنها فضل من سيدها، وهذا حاله مع المأمون، وهذه الصورة للأمة تعكس رؤيتهم لها حتى في العصر العباسي، فإن منزلتها لم تتغير كثيرًا.

وصورة عمل الأمة تظهر في أكثر من مثل كقولهم: أمامها تلقى أمة عملها(
)، وفيه: "أي إن الأمة أينما توجهت لقيت عملًا"(
)، وتظهر في هذا المثل طبيعة حياة الإماء، القائمة على الخدمة في شتى أنواع الأعمال، بحيث لا تكاد تخلو من مهمة تقوم بها. فدور الأمة لا يقتصر على أعمال المنزل، بل تطيع سادتها في كل ما تؤمر به، ففي المثل: بطني عطري وسائري ذرى(
)، يقول: "قاله رجل جائع نزل بقوم فأمروا الجارية بتطييبه، فقال هذا القول. يضرب لمن يؤمر بالأهم"(
). وما يهمنا هنا هو دور الجارية في إكرام الضيف عندما أمرت، وإظهارها الامتثال التام للأمر، وإن لم يكن صوابًا. وفي قولهم: ضَرَبَهُ ضَرْبَةَ ابْنَة اقْعُدي وَقُومِي(
) يؤكد صورتها في العمل غير المنقطع والمصحوب بالإذلال والمهانة أيضا كما جاء في تفسيره يقول: "أي ضربة من يقال لها اقعدي وقومي، يعني ضربة أمة؛ لقيامها وقعودها في خدمة مواليها"(
).

وفي المثل أنصح من شولة(
)، والذي جاء فيه: "هي كانت خادمًا في دار من دور الكوفة، كانت ترسل في كل يوم تشتري بدرهم سمنًا، فبينما هي ذاهبة إلى السوق وجدت درهمًا، فأضافته إلى الدرهم الذي كان معها واشترت بهما سمنًا، وردته إلى مواليها، فضربوها وقالوا: أنت تأخذين كل يوم هذا المقدار من السمن فتسرقين نصفه، فضرب بها المثل، فقيل لها: شولة الناصحة"(
)، تبدو شولة مظلومة ومتهمة بالسرقة لوضعها كخادمة يتوقع منها السرقة. ولا ينتظر منها الصدق. وشولة هنا لم يصرح بأنها أمة، وإنما هي من المعتقين الذين يظلون في خدمة مواليهم. إلا أن ذلك لا يغير من مرتبتها الاجتماعية، فإنها لا تزال تعامل كجارية لا تؤتمن على أموالهم، وتستحق إنزال عقوبة الضرب بها. فلا تعامل معاملة الحرة؛ لترسخ صفة العبودية وما يلازمها من مفاهيم في ذهنهم حولها.

ومن الأعمال التي ذكرت للإماء في الأمثال الغناء، ففي المثلين: ألحن من قينتي يزيد(
)، وألحن من الجرادتين(
)، يصرح بأنهن جوارٍ ولسن من الحرائر. وتعد مهنة البغاء خاصة بالإماء كما مرَّ سابقًا، وكان ينصب لهن بيوت خارج المضارب توضع عليها علامات لتميزهن، وفي المثل: أَتَتْك بحَائِنٍ رِجْلاهُ(
) يتعامل معها الغريب على هذا الاعتبار يقول فيه:"أُتِىَ الحارثُ بحرملة، فحكمه، فاختار قيْنَتيْن كانتا له، فأعطاه إياهما، فانطلق بهما، ونزل منزلًا يشرب هو ورجل من النّمِر، يقال له: كعب، فلما سكر النَّمريّ قال له: قل لهذه الحمراء تقبّلني؛ فضربه بالسيف"(
)، حتى أنه أصبح وصف البغي ملازمًا لهن، وإن لم يكن المقصود الفجور، كما في المثل: فخر البغي بحدج ربتها(
)، وفيه: "والبغي: الأمة، والجمع البغايا، والبغي في غير هذا الموضع: المرأة الفاجرة"(
)، فمع أن الأمة في هذا المثل ليست بغيًّا فإن الصفة التصقت بها، فأصبحت كالعلم عليهن. 

ويبدو أن الأمة تقع في أسفل السلم الاجتماعي حتى بعد العبد بصفته رجلًا وهي امرأة. فعلى الرغم مما يبدو في قولهم: من قريب يشبه العبد الأمة(
)، والذي جاء فيه: "أي لا يكون بينهما كثير فرق. يضرب في المتقاربين في الشبه"(
)، فالظاهر التقارب في المنزلة بينهما، فإن هناك فرقًا. فإذا كان المقصود أنك إذا دققت حقيقةً تأكدت أن هناك شبهًا كبيرًا بينهما، فإن ذلك يدل على وجود تميز واضح عندهم للفرق بين الاثنين. أما إن كان المقصود أنه قريبًا سيشبه العبد الأمة، فإن ذلك أدل على المعنى، وأن العبد يسبق الأمة بدرجة، وعند إرادة تحقيره يقرب إلى الأمة.

أما قولهم: عبد صريخه أمة(
)، فإنه جاء في مضربه: "يضرب لمن ناصره أذل منه"(
)، فإن التراتب أكثر وضوحًا به من النموذج السابق، فإن العبد يقدم على الأمة باعتباره أفضل منها، والأمة في موضع المستغاث بها أذل وأحقر، وذلك وفقا لمضرب المثل. مما يوضح هذا التقسيم الاجتماعي الذي يخضعون له.

 ويظهر المعنى ذاته في قولهم: ثأداء وجه شافه الترغيس(
)، والذي جاء فيه: "الثأداء: الأمة، والشوف: الجلاء، والترغيس: تكثير المال، يقال: رغس الله مال فلان، إذا بارك له فيه، وأراد وجه ثأداء فقلب. يضرب لمن حسن كثرة ماله قبح نصابه"(
)، الظاهر من هذا المثل أن كثرة مال الأمة قد يحسن من مكانها ويعلي مرتبته، إلا أنه حقيقيةً لا يعفيها من أن تعير بذلك، وبأنها في الأصل أمة، لم يحسن وضعها إلا المال الذي لا يغير الإنسان بل يغير ما حوله. فذاكرة المجتمع لا تنسى، بل تظل هذه النظرة ماثلة في عقولهم يتذكرونها، ففي مضرب المثل يقررون لها قبح النصاب الذي قد حسنه المال.

 ويظهر في الأمثال بعض الصفات التي وجدوا أنها تلازم الإماء عادة، كما في قولهم: لا تفش سرك إلى أمة، ولا تبل على أكمة(
)، فقد جاء فيه: "هذا من قول أكثم بن صيفى، وإنما قرن بينهما؛ لأنهما ليسا بمحل لما يودعان، أي لا تجعل الأمة لسرك محلًّا، كما لا تجعل الأكمة لبولك موضعًا. ويروى أيضا: لا تفاكهن أمة، قال أبو عبيد: هذا مثل قد ابتذلته العامة، المفاكهة: الممازحة، والفكاهة: المزح"(
). جاء عند ابن سلام قولهم: لا تفاكه أمة، ولا تبل على أكمة(
). فالاقتران بين الأمرين يفيد التشبيه، فالأمة لا يمكن أن تحفظ سرًّا، كما لا تحفظ الأكمة بول الإنسان، وإنما تنشرانه، ومجيء المثل على لسان أحد الحكماء يقوي المعنى ويعزز صدقه. وتعميم عدم الثقة هنا على كل الإماء يعود إلى رؤية دونية لهن، نابعة من واقعهن المتأثر بطبيعة حياتهن، التي تسمح لهن بالاطلاع على كثير من خفايا سادتهم، والتي قد يستخدمنها في التقرب إلى سادتهم، أو في الثرثرة لغيرهم، إلا أن محصلتها نزع الثقة منهن، واعتبارهن أدني من أن يؤتمن عليه.

ومما ذكرت فيه قلة أمانتها وسرقتها: مِنْ مَالِ جَعْدٍ وجَعْدٌ غَيرُ مَحْمُودٍ(
)، وفيه: "أول من قاله جعد بن الحصين الخضري أبو صخر بن جعد الشاعر، وكان قد أسن، فتفرق عنه بنوه وأهله، وبقيت له جارية سوداء تخدمه، فعشقت فتى في الحي يقال له عَرَابة، فجعلت تنقل إليه ما في بيت جعد، ففطن لها جعد، فقال:
	أبْلِغ لَدَيْكَ بَنِي عَمْرٍو مُغَلْغلَةً

	***
	عَمْرًَا وعَوْفًَا وَمَا قَوْلِي بمَرْدُودِ




	بأن بَيْتِيَ أمْسَى وفْقَ دَاهِيَةٍ

	***
	سَوْدَاءَ قَدْ وَعَدتْني شَرَّ مَوْعُودِ


	تُعْطِي عَرَابَةَ بالْكَفّينِ مجتنحا

	***
	مِنَ الخُلوقِ وتُعْطِيِنِي عَلَى العُودِ


	أمْسَى عَرَابَةُ ذَا مَالٍ يُسَرُّ بِهِ

	***
	مِنْ مَالِ جَعْد وَجْعد غَيْرُ مَحْمُودِ



يضرب للرجل يصاب من ماله ويذم"(
).

وفي قولهم: لا تفكاهن أمة الوارد في مورد المثل السابق، يظهر تأكيدًا للمعنى ذاته، وإن الأمة ليست كفؤًا لأن تخالطها فتصل إلى المزاح الذي يدل على التبسط، وقد تستخدمه في الإساءة إليك. والتعميم يدل على انتشار هذه الصفة.

ومن صفاتهن التي تذكرها الأمثال (الحمق)، فيصرح به في قولهم: أخرق من أمة(
). وقولهم: أشام من شولة الناصحة (
)، الذي جاء فيه: "يقال: إنها كانت أمة لعدوان رعناء، وكانت تنصح مواليها فتعود نصيحتها وبالًا عليهم لحمقها"(
)، فإنها أمة حمقاء يعود رأيها بالسوء على سادتها.

ثم يؤكد ذلك بنموذج ثانٍ في قولهم: قطعت جهيزة قول كل خطيب(
)، وعلى الرغم من أن قولها هنا ليس من الحماقة في شيء؛ لأنها أخبرت بما جد من الأحداث وبأن القاتل قد قتل، فإن مقاطعتها لهم وهي جارية جعلهم يعتبرونها حمقاء؛ لأن مقامها أقل من أن تقاطع السادة المجتمعين، وقد جاء فيه: "أصله أن قومًا اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيين قتل أحدهما من الآخر قتيلًا، ويسألون أن يرضوا بالدية، فبينا هم في ذلك، إذ جاءت أمة يقال لها جهيزة فقالت: إن القاتل قد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتله. فقالوا عند ذلك: قطعت جهيزة قول كل خطيب. أي قد استغنى عن الخطب. يضرب لمن يقطع على الناس ما هم فيه بحماقة يأتي بها"(
)، فإن موقف جهيزة يشابه موقف شولة، بعودة نصحهما ورأيهما دائمًا بالسوء على من حولهم.

ونجد في قولهم: أُعطِيَ العَبْدُ كُراعًا فَطَلَبَ ذِراعًا(
)، اختلافًا في أن تدّخل الجارية لم يرفض هنا، ولكن القصة تدينها بشكل آخر؛ فالعرب معروفون بكرمهم، وتصرفها بغيض بحق ضيف تائه، فما بالك إن كان هذا الشخص من السادة؟! يقول فيه: "والمثل لأم عمرو بن عدي جارية مالك وعقيل ندماني جذيمة؛ وذلك أن عمرو بن عدى، ابن أخت جذيمة فُقد زمانًا، ثم ظفر به مالك وعقيل، فقدما له طعاما فأكله واستزاد، فقالت أم عمرو: أعطي العبد كراعًا فطلب ذراعا"(
).

إن الصورة السلبية للمرأة كبيرة. وتتركز على ذم أخلاقها كما في الكاذبة والكسولة والقاسية والسليطة والفاسقة، ويلاحظ تكرار الاهتمام بالجانب الأخلاقي لذات السبب السابق ذكره، وهو البحث عن حسن الأحدوثة، مما يجعلهم يشددون على احترام القيم الأخلاقية وإدانة من يخالفها. وتعد صورة المرأة سبب المصائب من أكبر الصور التي تظهر في الأمثال، ولا يوازيها في ذلك الانتشار إلا صورة استضعافها وما تناله من القهر والضرب ونحوه، مما يظهر نوعًا من الارتباط الوثيق بين الصورتين؛ فكونها جالبة المصائب والشؤم على الرجال يجعلها مستحقة للعقاب والإذلال المتعمد، وكأنه نوع من الموازنة بين الحالتين.
الفصل الثاني
صورة المرأة قريبة الرجل
المبحث الأول
صور الزوجة في الأمثال
قال تعالى: ( يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا((
) فطر الله -تعالى- البشر على الرغبة في التعايش والتناسل، وجعلها غريزة فيهم، وجعل كل جنس من الذكور والإناث يميل إلى الآخر. وقد تعارف البشر على أن تصاغ هذه العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار محدد يوضحها ويصوغها، وقد يوسم هذا الإطار بالشرعية كما في الزواج، أو بالاستهجان كما في الزنى، ولكنه يظل هيكلًا مشكلًا لها. 
ويعرف الزواج بأنه: "رابطة تقوم بين رجل وأمراة، ينظمها القانون أو العرف، ويحل بموجبها للرجل (الزوج) أن يطأ المرأة (الزوجة) ليستولدها، وينشأ عن هذه الرابطة أسرة تترتب فيها حقوق وواجبات تتعلق بالزوجين والأولاد"(
).

وصورة الزوجة في الأمثال جزء من صورتها بعامة؛ فإنها وهي زوجة تقوم بكل ما تقوم به المرأة بالعموم في حياتها اليومية، إلا أنها تختص عند زواجها ببعض الصور التي تبرزها عمن سواها، وسيقتصر هذا المبحث على تناول هذه الصورة الخاصة. وأولها صورة المرأة الخائنة، ثم صورة العلاقة بين الضرائر، وأخيرًا صورة المطلقة. الحقيقة أن هذه الصور تعكس رؤية المجتمع للمرأة في الزواج؛ فقد تكون أثنائها ظالمة أو مظلومة في موقف الأقوى أو الأضعف. ولكن نبدأ بتوضيح أنواع الزواج عند العرب، وصورة المرأة في أنماطه المختلفة.

أنواع الأنكحة عند العرب:

ظهر عند العرب أنواع من الأنكحة، ذكرت السيدة عائشة أربعة منها في رواية لها عن البخاري، وعدها آخرون عشرة. ولم تذكر جميعها في كتب الأمثال، والأربعة التي ذكرتها السيدة عائشة في حديثها ربما كانت الأكثر شهرة وانتشارًا(
)، وهذه الأنواع هي:

نكاح البعولة: 
تقول السيدة عائشة: "...أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ؛ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَه فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا"(
) فهذا النكاح هو ما أقره الدين. يشترط فيه الخطبة من الولي، ويميزه وجود المهر الذي يقدمه الزوج. وكان الأكثر انتشارًا بين العرب، ويظهر في الأمثال بشكل واسع، سواء في الجاهلي منها أو الإسلامي؛ ففي قولهم: ما وراءك يا عصام؟ (
)، ولا تعدم الحسناء ذامًا(
)، هما مثلان جاهليان، تتوافر فيهما كل شروط الزواج من الخطبة والولي والمهر، وقولهم: رب ساع لقاعد(
)، من الأمثال الإسلامية التي يظهر بها ذات الزواج.

نكاح الاستبضاع: 

تقول السيدة عائشة: "وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبضِعِي مِنْهُ‏‏ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ"(
)، هذا النكاح يهدف أساسًا إلى تحسين النسل، وهو بذلك يختلف عن زنى الزوجات أو غيرهن والذي قد ينتج عنه حمل؛ لأن الهدف هنا محدد وليس كما في حالة الزنى، الذي يهدف للمتعة سواء أثمرت عن أبناء أم لا.

ويؤكد هذا المعنى الجذر اللغوي لكلمة الاستبضاع "فالبضع: الجماع... والاستبضاع... استفعال من البضع الجماع... واستبضعه: أي جعله بضاعته... والبضاعة هي السلعة"(
)، فالمرأة تبحث عن سلعة محددة لدى الرجل وهي نجابة الولد، وتدفع ثمن هذه البضاعة من نفسها. ويعزز ذلك المعنى الاصطلاحي للاستبضاع، والذي يشير بوضوح إلى الغائية السلعية من هذا النكاح(
)، ولا يظهر نكاح الاستبضاع واضحًا كما عرفته العرب في الأمثال، وإن أشير إلى فكرة الاستبضاع بحد ذاتها في مثلين، الأول قولهم: هذا حر معروف(
)، وفيه: "أول من قال ذلك لقمان بن عاد...وذلك أن أخته كانت تحت رجل ضعيف، وأرادت أن يكون لها ابن كأخيها لقمان في عقله ودهائه، فقالت لامرأة أخيها: إن بعلي ضعيف، وأنا أخاف أن أضعف منه فأعيريني فراش أخي الليلة، ففعلت، فجاء لقمان وقد ثمل فبطش بأخته، فعلقت منه على لقيم، فلما كانت الليلة الثانية أتى صاحبته فقال: هذا حر معروف. وقد ذكره النمر بن تولب في شعره فقال:
	لقيم بن لقمان من أخته

	***
	فكان ابن أخت له وابنما


	ليالي حمق فما استحقبت

	***
	إليه فغر بها مظلما


	فأحبلها رجل نابه

	***
	فجاءت به رجلا محكما"(
).



فإن ما يرد في هذا المثل إنما هو منهج الاستبضاع وليس نكاح الاستبضاع، كون أخت لقمان من محارمه، ولم يكن زواج المحارم مباحًا في الجاهلية، ويبدو من تواطؤ زوجة لقمان مع أخته في إعداد هذه الخطة، أن الاستبضاع أمر مستساغ في حياتهم يتفق مع المنظومة الفكرية الاجتماعية التي تسير سلوكهم(
)، فالزوجة تقبل أن تستبضع أخرى من زوجها إذا لم ينسب الابن إليه، ولم تشاركها الأخرى في حياتها مع الزوج. كما أن لقيمًا لم يكن مما يعيبه أن يكون ابنًا للقمان من استبضاع أخته فقد اشتهر بحكمته، وشعر النمر بن تولب لا يذمها، وإنما يشيد بهما في قوله: فأحبلها رجل نابه فجاءت به رجلًا محكمًا. وقد أشار الجاحظ عند تعليقه على هذه الرواية وأبيات النمر إلى عظم شأن لقيم عند العرب ومدى حكمته(
).

ويأتي قولهم: قد كان ذلك مرة فاليوم لا(
)، ليؤكد أن الاستبضاع رخصة اجتماعية تتسم بالقبول(
)، فقد جاء فيه: "أول من قال ذلك فاطمة بنت مُرّ الخثعمية، وكانت قد قرأت الكتب، فأقبل عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله يريد أن يزوجه آمنة بنت وهب... فمر على فاطمة وهي بمكة، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله، فقالت له: من أنت يا فتى؟ قال: أنا عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فقالت: هل لك أن تقع عليَّ وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال:
	أمّا الحَرَامُ فالمماتُ دُونهُ

	***
	والحِلّ لا حلٌّ فأسْتبيِنهُ



...ومضى مع أبيه، فزوجه آمنة، وظل عندها يومه وليلته، فاشتملت بالنبي (، ثم انصرف وقد دعته نفسه إلى الإبل، فأتاها فلم ير منها حرصًا، فقال لها: هل لك فيما قلت لي؟ فقالت: قد كان ذلك مرة فاليوم لا"(
). وفي هذه الحادثة الاستبضاع من امرأة غير متزوجة، ولكنها من النساء النابهات اللاتي يملكن زمام أمرهن، مما يتيح لها أن تسعى إلى نجابة الولد، خصوصًا أنها تتعلق بجانب تعبدي، مما ينزع عن الاستبضاع أي نوع من التحريم(
).

نكاح الرهط:
تقول السيدة عائشة: "وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا‏ فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِيَ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ‏؛ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ‏"(
).

هذا النوع من النكاح وجد عند العرب قديمًا، وتمتد جذورها التاريخية إلى أنظمة بدائية كانت فاشية عند الساميين القدماء، وعند الفرس وفي الحبشة(
). ولم يكن هذا النوع مقتصرًا على القلة من العرب(
)، بدليل ذكر السيدة عائشة له من ضمن أنواع النكاح المتعارف عليها بينهم.

ويذهب الدكتور (أبو علي) إلى أنه لم يكن مفرطًا في القدم، لورود إشارات عنه في كتب الأخبار(
)، وعلى الرغم من ذلك فلا يوجد في الأمثال ما يشير صراحة إلى هذا النوع من النكاح، والإشارة التي اعتبرها الدكتور أبو علي إشارة ملتبسة على نكاح الرهط(
) في قولهم: ابنك ابن بوحك(
)، يقول: "يقال: البوح النفس...يقال: ابنك ابن بوحك، يشرب من صبوحك، يعني ابنك من ولدته لا من تبنيته، وقيل: البوح اسم من باح بالشيء إذا أظهره، أي ابنك من بحت بكونه ولدًا لك، وذلك أن بعض العرب كانوا يأتون النساء؛ فإذا ولد لأحدهم ألحقته المرأة بمن شاءت، فربما ادعاه وربما أنكره؛ لأنها كانت لا تمتنع ممن ينتابها، فالمعنى: ابنك من بحت به أنت وباحت به أمه بموافقتك، ويقال: البوح جمع باحة، أي ابنك من ولد في فنائك"(
). يصعب تحديدها بهذا النوع فيمكن أن يكون هذا من نكاح الرهط، ولكن الأغلب أن يكون شكلًا من السفاح، بدليل عدم انطباق الشروط كافة على الرجل فيه، فإنه مخير في هذا المثل بين قبول الابن أو رفضه. بعكس ما ذهب إليه الدكتور أبو علي من أن في مخالفة سياق القصة للشائع المألوف عن وجوب إلحاق الابن بنسب الأب الذي تحدده المرأة، دلالة مهمة على مصداقية الالتزام بهذا الزواج لديهم(
). كما أن الخبر عند الميداني متفرد، ويختلف عن باقي الروايات في المراجع الأخرى، والتي تجعله قولًا عن ابن متبنى بين رجلين(
)، وعند الميداني نفسه يظهر ذات التفسير عند قولهم: أجبن من المنزوف ضرطًا(
).

نكاح ذوات الرايات أو البغايا:
تقول السيدة عائشة: "وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَته بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ -صلى الله عليه- وسلم بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ‏"(
) في هذا النص تعد السيدة عائشة عمل البغايا نوعًا من النكاح، والذي يلزم فيه الرجل بالابن المنسوب إليه، وقد ورد في أخبار العرب مثل هذا النكاح(
).

ولم يرد في الأمثال ما يشير إلى هذا النوع، وإن ورد ذكر النساء اللاتي تؤاجرن أنفسهن كما ذُكر في المبحث السابق، ولكن لم يوضح أنهن من أصحاب الرايات أو وضع الأبناء في مثل تلك العلاقة. وعلى الرغم من أن النص السابق لا يحدد كونهن حرائر أو إماء، فإن الغالب أنهن من الإماء؛ فأبو علي القالي يقول: "البغي: الأمة... والبغاء: الفجور في الإماء خاصةً"(
).

الأنواع السابقة هي مما ذكرته السيدة عائشة في حديثها إلا أن هناك أنواعًا أخرى تعارفوا عليها ومنها:

نكاح الضمد:

الضمد لغة: "الشد واللف والعصب، من ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد"(
)، واصطلاحًا: "حبس المرأة نفسها على رجل أو أكثر غير زوجها في زمن القحط فيضطرهم الجوع إلى دفع النساء في المواسم التي تعقد فيها الأسواق لمضامدة رجل غني تبتغي في ذلك المال والطعام ثم تعود إلى زوجها مع ما نالته"(
)، "والضمد نمط وسطي بين البغاء والاستبضاع؛ فالمرأة الموطوءة فيه، ليست مشاعة للجميع، بل تكون منحبسة على رجل واحد"(
).

وأما الخبر الذي استدل به بعض الباحثين على أن سادة القبائل قد يستأثرون بامرأة لتضامدهم ولا يجرؤ أحد على دعوتها إليه لمنعة صاحبها(
)، في حادثة أسماء المرية المضامدة لهاشم بن حرملة؛ حيث قامت حرب بينه وبين معاوية أخي الخنساء، وانتهت بمقتل معاوية(
)، فإنه لا يوجد في نص القصة ما يؤكد كونها مضامدة له أو خليلة، ولا تظهر أيضًا الحاجة الاقتصادية بأي صورة لتشير إلى الضمد، كما أن مقتل معاوية يكون بعد انقضاء سوق عكاظ ومرور أكثر من عام، والمفترض أن تعود الزوجة إلى أبنائها وزوجها بما يكفيهم، لا أن تستمر في العيش مع هاشم؛ لأن القحط لابد أن ينتهي.

ولم يرد في الأمثال ما يشير إلى نكاح الضمد عند العرب، وإن استشهد لسان العرب بقول أبي ذؤيب: 
	تُريدينَ كَيْما تَضْمُديني وخالدًا

	***
	وهل يُجْمَعُ السَّيْفانِ وَيْحَكِ في غِمْدِ(
).





وهو أحد شواهد الأمثال عند قولهم: لا يجمع السيفان في غمد(
)، ولكن باختلاف في لفظه فيرد:
	"تُريدينَ كَيْمَا تَجمعيني وخَالدًا

	***
	وهل يُجمعُ السّيفانِ ويحكِ في غِمدِ!"(
).




ويفسر الدكتور أبوعلي هذا الاختلاف في اللفظ على أن استعمال تضمدين استعمال مجازي، بينما لفظ تجمعيني أنسب؛ لأن مضمون قصة المثل تتحدث عن أحداث خيانة متتالية لا علاقة لها بالضمد(
)؛ فقد جاء فيه: "وكان لأبي ذؤيب ابن أخت يقال له خالد، وكان رسول خاله أبي ذؤيب إلى صديقته أم عمرو. فلما شب خالد أفسدها عليه. وكانت هذه المرأة صديقة عبد عمرو بن مالك. وكان أبو ذؤيب رسوله إليها، فلما كبر عبد عمرو أفسدها عليه أبو ذؤيب ومالت إليه، فجاءت أم عمرو إلى أبي ذؤيب تعتذر من أمر خالد"(
)، ونكاح الضمد فيه نوع من الظلم للمرأة في تحميلها المحافظة على حياة الأسرة لعجز الزوج زمن القحط. والحقيقة أن من معاني الضمد الظلم، والذي يتناسب مع وضع المرأة في هذا النكاح الذي تجبر عليه من زوجها والمجتمع لتحافظ على وجودها. وبما أنه من معاني الضمد في اللغة اللف والعصب، فإننا نستنتج أنه من وسائل المرأة لتشد على حياتها وتعصب ما يصيبها من أزمات وجروح تضعفها، فتكون هي كالرباط الذي يقويها ويسندها.

نكاح السبايا: 
إن السبي في المجتمعات القديمة نظام ضروري يتبع الحرب التي يعيشون عليها؛ فأسر النساء جزء منها ويستفيدون منه سواء من الجانب المادي أو المعنوي، فيزيدون فخرًا وشرفًا بقوتهم وقدرتهم على السبي، أو عند رد السبايا بقدرتهم على العطاء والعفو، أو يبادلون أسراهم أو يأخذون بهم فداء، أو يستفيدون منهم في الأعمال، وقد يتزوجونهن بدون صداق ويستولدونهن(
).

والاستيلاء كان يشمل السبايا والإماء، ولم يفرقوا بينهن تفريقًا واضحًا، إلا أن السبايا يكن من العربيات اللاتي خطفن في الحرب، أما الإماء فإنهن من غير العربيات، واللاتي يشترين بالمال للخدمة والتسري. ومن الأمثال التي يذكر فيها زواج السبايا قولهم: أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(
)؛ حيث يذكر فيه أنه كان له ثلاث زوجات من السبايا، لكل واحدة منهن ولد، ويذكرهن بالاسم يقول: "وكانت عنده هند بنت كرب بن صفوان بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وامرأة سبية يقال لها: خليدة من بني عجل، وسبية من بني عبد القيس، وسبية من الأزد من بني طمثان"(
).

وفي المثل: لا غزو إلا التعقيب(
)، تبدو السبية سعيدة بالنكاح من السابي؛ لأنها كارهة لزوجها أصلًا، حتى إنها تحاول أن تفديه عندما يقتله زوجها؛ فالزوجة قبلت بالرجل الثاني زوجًا من خلال إظهارها ذلك أمام زوجها الأول بدفاعها عنه.(
)والعرب بالعموم تحب زواج السبايا رغبة في نجابة الولد كونها من الغرائب(
)، حتى قالوا في الأمثال: النزائع لا القرائب(
).

ولدى العرب أنواع أخرى من النكاح لم يرد ذكرها في الأمثال نذكرها في هذا المبحث، ولكن دون تفصيل وهي:

نكاح الشغار: 

والشغار من الشغر: وهو الرفع(
) ويقصد به أن يزوج الرجل ابنته أو موليته لآخر على أن يزوجه الآخر ابنته أو موليته، فيرفع المهر من الزواجين؛ ولذا سمي بذلك فتكون كل من المرأتين ثمنًا للأخرى(
).

نكاح البدل: 
والتبادل في هذا النكاح يكون للزوجات يقول فيه الرجل للآخر: انزل لي عن امرأتك وانزل لك عن امرأتي(
). أو يقول له: بادلني بامرأتك أبادلك بامرأتي. وهذا النوع من الزواج انتشر في كثير من البلاد، وورد ذكره في أخبار العرب، كما جاء في سيرة الرسول ( عند دعوة عيينة بن حصن سيد بني فزاره للرسول ( بتبادل الزوجات، رغبة منه في السيدة عائشة رضي الله عنها(
).

نكاح المتعة:
وهو يشبه النكاح العادي إلا أنه محدد الأجل. وكان العرب يمارسونه، وبخاصة التجار والمحاربين في أسفارهم وحروبهم. وسمي بذلك لأن الهدف منه الاستمتاع بالمرأة مدة، فإذا انتهت المدة  رحل وتخلى عنها، وغالبًا ينسب الأبناء إلى أمهاتهن أو عشائرهن(
).
نكاح المخادنة:
إن المخادنة نوع من النكاح الجاهلي. والخدن في اللغة: "الصديق... وخدن الجارية: محدثها... والمخادنة المصاحبة"(
). وفي القرآن الكريم: (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ((
)، وقد جاء في تفسير هذه الآية أن متخذات الأخدان اللواتي قد حبسن أنفسهن على الخليل والصديق للفجور بهن سرًّا، وأن ذات الخدن هي ذات الخليل الواحد، بينما المسافحة إعلان الزنى والمؤاجرة عليه(
)، فالمخادنة في حقيقتها ليست زواجًا بل شكلًا من الزنى السري. وحتى تعريف ابن حبيب له يؤكد ذلك؛ لأن الزواج حاصل فيه بعد الإنجاب وليس قبله، وهذا غير ما تعارف عليه الناس.

والأمثال لا تظهر الصديق مقبولًا لدى زوج المرأة أو ذويها. وقد ورد لفظ صديق في مثلين وهما: وفيت وتعليت(
)، ونراك ولست بشيء(
)، ولا يبدو الزوج قابلًا للصديق فيهما؛ فقد جاء في الأول: "وأصله أن رجلًا كانت له صديقة لها زوج غائب، وكان يأتيها على طمأنينة، فقدم زوجها، ولم يعلم به الرجل... فنادى المأخوذ: يا معاوية هل وفيت؟ يوهم الزوج أنه جعل له على ما فعل جُعل، وعلم معاوية أنه مكروب، فقال: نعم وتعليت. فخلاه الزوج"(
). فالزوج لم يعلم بهذه الصداقة، واحتيل عليه لإقناعه ببراءة زوجته، وإنها كانت مجرد مراهنة بين رجلين، ولجوء الصديق إلى هذه الحيلة يؤكد عدم مشروعية الصداقة في أعرافهم. 
وكذلك في المثل الثاني حيث يقول: "وأصله فيما زعموا، أن امرأة كان لها صديق يعجبها، فقال لها: لا أنتهي حتى آتيك وزوجك يراني. فعملت سربًا وسترته، فخرج زوجها إلى فناء الدار يرعى غنمًا له، فوثب عليها صديقها، فأقبل زوجها وقد ذهب عقله، فطلب فلم ير شيئًا، فرجع إلى غنمه، فوثب عليها صديقها، فرجع زوجها يطلب فلم ير شيئًا، فقال في الثالثة: (نراك ولست بشيء)"(
). تظهر الحيلة مرة أخرى في هذا المثل؛ لتعزز عدم مشروعية الأخدان في نظر العربي، فإن زوجها أقبل وقد ذهب عقله؛ لعدم الاعتياد في حياتهم على مثل هذا النمط من الصداقة والمجاهرة بها.

ولا يقتصر الرفض لفكرة وجود صديق لها على هذين المثلين، بل إن خيانة الزوجة هي السمة الغالبة لرؤية العربي للزوجة كما سنوضح لاحقًا، وغالبًا ما تقتصر على رجل واحد ومع ذلك توسم في كل مرة بسمة الخيانة، ولا ينظر إليها على أنها نكاح أخدان، ولا يظهر أي قبول اجتماعي لها إلا في حالات خاصة. بل إنه حتى في حالة عدم تحول العلاقة بين الرجل والمرأة إلى علاقة حسية، واقتصارها على كونها علاقة حب عذرية، لا تخرج عن كون خدن الجارية محدثها، كما في التفسير اللغوي للفظ، فإنها لا تقبل عند الزوج أو المجتمع، الذي يصدر موقفًا تجاههم، ففي قولهم: أصب من المتمنية(
)، وأدنف من المتمني(
)، وللمثلين مورد واحد يجمعهما تذكر فيه حادثتان يقول: "هو نصر بن حجاج السلمي كان أجمل أهل عصره فتعشقته مدنية أشد العشق وسمعها عمر ( عنه تقول: 
	ألا سبيل إلى خمر فأشربها

	***
	أم لا سبيل إلى نصر بن حجاج



فقال: من هذه المتمنية؟ فعرف خبرها فحلق جمة نصر وسيره من المدينة إلى البصرة، فأنزله مجاشع بن مسعود وأخدمه امرأته وكانت جميلة فتعاشقا وكلاهما غير مطلع على سر صاحبه لملازمة مجاشع بيته، وكان مجاشع أميًّا وهما كاتبان فكتب نصر على الأرض: أحببتك حبًّا لو كان فوقك لأظلك ولو كان تحتك لأقلك. فوقعت تحته: وأنا. فسألها مجاشع عن مكتوبة فقالت: كم تحلب ناقتكم؟ فسألها عن توقيعها، فقالت: وأنا. فقال: ما هذا يطابق هذا. ثم أكفأ على الكتابة جفنة، ودعا بمن يحسن الخط فاطلع على السر، ثم نفى نصرًا وقال له: إن عمر ما سيرك عن خير، قم وراؤك أوسع لك. ثم أنه ضنى ودنف حتى صار رخمة، فقال مجاشع لامرأته: عزمت عليك لما أخذت خبزه فلبكتها بسمن وبادرت بها إلى نصر. ففعلت وضمته إلى صدرها وما كان به نهوض فبرئ كأن لم يكن به قلبة، فقال بعض عواده: قاتل الله الأعشى كأنه شهد كما حيث يقول:
	لو أسندت ميتًا إلى نحرها
	***
	قام ولم ينقل إلى قابر


	حتى يقول الناس مما رأوا
	***
	يا عجبا للميت الناشر 




فلما فارقته نكس فكانت فيه نفسه، فقيل بالبصرة: أدنف من المتمني، وبالمدينة: أصب من المتمنية"(
).
ففي القصة الأولى يتخذ المجتمع متمثلًا في شخصية عمر بن الخطاب دور الرقيب الحريص على تهذيب هذه العلاقة، فينفي الرجل من المدينة. وفي القصة الثانية يتكرر الموقف ولكن الزوج هو الرقيب الذي يكرر النفي لنصر، على الرغم من أن العلاقة في المرتين لم تصل إلى خيانة حسية من أي من الطرفين، فإن تكرار النفي يعادل الرفض الذي تلاقيه مثل هذه العلاقات، ويظهر التدرج في العقوبة بدءًا بحلق الشعر، ثم النفي للمرة الأولى، ثم النفي ثانية ثم الموت أخيرًا، ليشير إلى إدراكهم لاختلاف الوضع عن الخيانة الحسية، ولذا فإن ردود الأفعال حوله أقل من ردود الفعل حول الخيانة.

والأهم من ذلك شكل آخر من العقاب، وهو وقوع نصر في نفس وضع المرأة المدنية بأن يهيم حبًّا، ليحمل رسالة بحرمة الصداقة، وأن العقوبة فيه لا تكون فقط اجتماعية، بل تصل إلى عقوبة إلهية، في تحذير من مثل تلك العلاقة. 

صورة المرأة في أنماط الزواج:

إن صورة المرأة في أنماط الزواج المتعددة تتسم إجمالًا بصفتين رئيستين: ظلمها، واتهامها بالانحلال والفساد الأخلاقي المبطن، باستثناء زواج البعولة والذي أحله الإسلام وأبقاه دون سواه؛ لما به من حفظ للزوجين وحقوقهما وصيانة للأبناء ونسبهم. فكل ركن من أركانه يدرأ مفسدة، يمكن أن تطيح بالعلاقة الزوجية، وأركانه هي: إذن الولي، ورضا المرأة، وحضور شاهدين ظاهري العدل، والإيجاب والقبول بلفظ النكاح والمهر. فإذن الولي ووجوده يمنع وقوع الإكراه على المرأة أو الغصب من الزوج، والمهر شكل من التقدير للمرأة يطيب نفسها ويرضيها بقوامة الرجل، ويوجد أسباب للمودة والألفة بينهما(
). كما أن إذن الولي لا يكتمل إلا برضاها عن الخاطب، بأن تستأذن ولا تكره من وليها، فقبولها يجعلها تقبل على حياتها بثقة وقوة وحرص على الحفاظ على بيتها وزوجها، وإشهار الزواج بين الناس من خلال وجود الشهود والإيجاب والقبول يثبت للزوجة كل حق لدى الزوج، وكذلك العكس فإنه يقرر حقوق الزوج على زوجته، ويفرض له القوامة والولاية عليها.

وظلم المرأة في الزواج هو الأعم، ويتبدى في أشكال متعددة منه. فالاستبضاع إهانة للمرأة وابتذال لكرامتها؛ تحقيقًا لرغبة الزوج في نجابة الولد. وهو كما أشرنا سابقًا يجعل نجابة الولد سلعة تسعى المرأة إلى تقديمها لزوجها. فالاستبضاع يفرض للزوج حقًا على الزوجة في أن تبذل نفسها لإرضائه، وإن كان ذلك مما ترفضه، فالحرة العفيفة لا تقبل أن تكون لغير زوجها. لذا يسوغه بأنه نكاح وهي عندما تقدم نفسها في هذه العلاقة لا تستفيد شيئًا؛ لأن الزوج هو المستفيد من الاستبضاع، فالابن المولود ينسب إليه ويكون فخرًا له بين الناس. فالزوجة في هذا النكاح لا تتعدى في نظره إحدى خيوله أو حيواناته، التي يتخير لها أفضل السلالات ليلقحها، لتعود عليه بأكبر النفع وأقوى الفصائل التي يفتخر بامتلاكها ويثري بها ماله.

والزوج في الاستبضاع يملك حق اختيار المستبضع منه، كما أنه لا يهين نفسه بأن يكون ظاهرًا في هذه العلاقة، مع أنها قائمة بناء على طلبه، فإن أمره لزوجته: "أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبضِعِي مِنْهُ‏‏"(
) يجعل علاقتها بالرجل الثاني تظهر كأنها استجابة لطلبها؛ لأنها هي الساعية إليه، وذلك بخلاف الشائع في العلاقات الزوجية أو الجنسية بين الرجل والمرأة(
)، وفي ذلك إمعان في إهانتها وظلمها، فالزوج حريص على ألَّا يمس عنفوانه أمام المجتمع ويرضى العكس لزوجته.

ومن ظلم المرأة نكاح الضمد؛ حيث تقوم فيه الزوجة بدور الرجل في إعالة الأسرة، والحفاظ على بقائها، وبالبحث في المعنى اللغوي للضمد نجد في طياته هذا المعنى؛ "فالضمد: الظلم"(
)، والذي يقع في هذا الزواج على المرأة التي تلزم نفسها رجلًا غير زوجها، وتظهر الغائية السلعية في هذا النكاح أيضًا، فإنها تقدم سلعتها نفسها في مقابل ما يعيل أسرتها من مال وطعام. ويظهر الإكراه النفسي في هذا النمط من الزواج؛ لأنه لا يقع من المرأة الغنية أو التي تكون من قبيلة قوية، ولذا فهي مكرهة على ذلك طالما أن الزوج يقف عاجزًا أمام القحط والفقر القادر على قتل أبنائها، حتى وإن لم يطلب منها ذلك فإن قبوله يشكل ضغطًا عليها.

وترى الإكراه للمرأة في نكاح السبايا. والذي ينبع ظلم المرأة فيه من مصدرين: الأول في سبيها وتحويلها من الحرية إلى العبودية، والثاني: في إطلاق يد سابيها في نكاحها سواء قبلت به أو رفضته فإنها ملزمة به، فيرفع عنها حق الاختيار والقبول. كما أن المهر ينزع منها بعد أن كان حقا لها وهي حرة، وفي ذلك يتحقق المعنى الحرفي للسبي وهو السلب، فإنها تسلب فيه كل حقوقها، وتتحول إلى متاع لدى سيدها، يتصرف به أنى شاء.

وهو من أشد أشكال الزواج قسوة عليها؛ فإنها لا تحقق أي مكسب شخصي، فلا تتحرر به من العبودية ولا يعد فداء لها، بل العكس فإنها عند إنجابها تصبح في موضع أضعف من السابق، ويقل إمكان تحررها من هذا الزواج أكثر؛ لأنه يستلزم تخليها عن أبنائها لنيل حريتها. وقد ورد ذلك في أخبار العرب في قصة عروة بن الورد وزوجته التي سباها واستولدها، فبقيت عنده دهرًا حتى احتالت عليه وعادت إلى أهلها، ثم ظلت لديهم مفارقة بذلك عروة وأبناءها مقابل حريتها(
).

ولأن العرب كانوا من الأمم الفقيرة التي لا تعرف الصناعة أو الزراعة، فإن ذلك انعكس على أنظمة الزواج. ولأن المرأة هي الركن الأضعف في العملية فإن مكاسب الرجل تكون مكتملة قدر المستطاع. ففي نكاحي الشغار والبدل تصبح الابنة أو الأخت أو الزوجة مهر الرجل، ليحصل على أخرى، وهي بذلك تفقد حقها في المهر والاختيار، وتعامل على أنها جزء من أملاك الرجل يقايض بها الآخرين في مقابل تحقيق أعلى المكاسب. وبالتالي فإنها تتعرض لكل الضغوط على الزوجة في أنواع النكاح السابقة من إهانه وظلم وسلب للحقوق.

ويتجلى ظلم المرأة في نكاح المتعة، ويشير إلى ذلك اسمه أصلًا؛ فالمتعة وإن كانت حاصلة للطرفين أثناء الزواج، فإنها تنتفي عن الزوجة عند رحيل الزوج، الذي يقضي متعة مخلفًا وراءه للزوجة الأبناء وكل مسئولياتهم وأعبائهم. فآثار هذا الزواج تبقى في حياتها (الأبناء)، بينما يتخلص الرجل منها فور رحيله، وعلى الرغم من أنها تبدو كمن حصل على كل حقوقه بخلاف أشكال الزواج السالف ذكرها من مهر وحرية اختيار وقبول، فإن تحديد المدة إلى حين يلغي الاستقرار والطمأنينة به.

 أما الصورة الثانية للمرأة في الزواج فإنها فاسدة مباحة العرض برضاها وقبولها، وليس كما في الصورة الأولى التي تظهر فيها مضطرة إلى الخضوع لسلطة الرجل. وفسادها يظهر في ثلاثة أنماط من الزواج: نكاح الرهط، ونكاح البغايا، ونكاح الأخدان؛ إذا اعتبرنا النوع الأخير نكاحًا وليس خيانة.

 فإنها راغبة في تعدد الأزواج، وتسعى إلى تحقيق متعتها الشخصية مجاهرةً بذلك، ففي نكاح البغايا يشكل العلم الذي يوضع على خبائها رمزًا لإباحيتها وقبولها للرجال دون شروط، ودون إلزام للزوج بأية واجبات نحوها، وحتى إن الأجر الذي يدفع لها يعود إلى مالكها. والمرأة في نكاح الرهط أقل إباحية منها في نكاح البغايا؛ لأنها تحدد عدد الرجال الذين يأتونها، ولديها اتصال شخصي بهم تستخدمه عندما تريد نسب ولدها، بينما في النوع الآخر يختار الفاقة الأب وفقًا لرؤيته دون الحاجة إلى الاتصال المباشر به.

 ويؤكد صورة فساد المرأة وحرصها على إشباع حاجاتها الجنسية فقط في هذه الأنكحه، تعامل المجتمع معها، حيث يسلب منها كل حقوق الزوجة ماعدا نسب الأبناء. فالقبول بنيل المرأة حريتها في التعدد، يقابل بحرمانها من أية حقوق أخرى كالإعالة والإقامة. وهذا الموقف الاجتماعي يدل على ابتذاله للنساء اللاتي يقمن به ويمارسنه.

 إلا أن ذلك لا يمحي رؤيتهم لخلالها الحميدة وذكرهم لها في الأمثال؛ فإن الزوجة حليمة عاقلة في قولهم: غرثان فأربكوا له(
)، "وأصله أن ابن لسان الحمرّة قدم من سفر وهو جائع فبشر بولادة ذكر؛ فقال: ما أصنع به؟ أآكله أم أشربه؟! فقالت امرأته ذلك، فلما أكل قال: كيف الطلا وأمه؟"(
). استطاعت بهدوئها أن تزيل غضبه وترده متوددًا لها. كما أنها صادقة صدقًا مطلقًا في قولهم: القول ما قالت حذام(
). جاء فيه: "أي القول السديد المعتد به ماقالته...إن المثل للجيم بن صعب...وكانت حذام امرأته، فقال فهيا زوجها لجيم:
	إذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا

	***
	فَإنّ القَولَ مَا قَالَتْ حَذَامِ"(
).



وهي رفيقة الدرب والعقل في قولهم: وافق شن طبقة(
)؛ حيث إنه "يضرب للمتوافقين"(
)، وفي بدايته يذكر عزم شن الداهية على أن يطوف في الأرض رجاء أن يظفر بامرأة مثله في العقل والدهاء فيتزوجها(
)، فالزوجة الذكية متممة له، وهدف من أهداف حياة الرجل العاقل، فإنها شطره الثاني الذي يكمل عقله وروحة معًا. ويوجد غير تلك الصور، إلا إنها ليست كثيرة. 

خيانة الزوجة:

وهو صورة من النبذ الاجتماعي، الذي تظهر فيه ازدواجية في التفكير والتعامل معها، فإنها لم تحقق هذا التعدد إلا بقبول كل رجل من شركائها في الخيانة به، ومع ذلك فإن كل واحد يرفض أن تنال الزوجة حقَّها. وصورة الزوجة الخائنة تتبع الصور السابقة، فعلى الرغم من أنها لا تظهر كنمط زواج فإن دافع المرأة إليه ذاته. وفي إظهار الزوج رفضه لعلاقتها مع غيره دليل على الخيانة، وغالبًا ما تنتهي مثل هذه العلاقات بالقتل أو الطلاق.

وخيانة الزوجة هي الأساس عند تفكيره في زوجته، يشير إلى ذلك قولهم: أمحل من تعقاد الرتم(
)، والذي تظهر فيه إحدى العادات التي مارسها العربي يقول: "وكان الرجل من العرب إذا أراد سفرًا عقد خيطًا بشجرة، فإذا رجع ووجده معقودًا زعم أن امرأته لم تخنه، وإن وجده محلولًا زعم أنها خانته واسم ذلك الخيط الرتم. قال الشاعر: 
	هلْ ينْفعنكَ اليَومَ إن هَمتْ بهمْ

	***
	كثرَةُ ما تُوصي وتَعقادُ الرّتمْ"(
).


فالزوج يُوكل للطبيعة مهمة إخباره عن مدى وفاء زوجته، ومبعثه لذلك سيطرة فكرة ضعف المرأة وعدم قدرتها على صون نفسها أو زوجها.

وتأتي العديد من الأمثال التي تظهر أشكال خيانات الزوجات، سواء ما كان منها معنويًّا بتلميحها إلى رغبتها في غيره، أو ما كان خيانة واضحة بأن يشاهد الزوج أو يتوثق من وجود المرافق لزوجته. فمن النوع الأول قولهم: قد حيل بين العير والنزوان(
)، وفيه: "غزا صخر بن عمرو بني أسد بن خزيمة... فطعن أبو ثور الأسدي صخرًا طعنة في جنبه... فمرض حولًا حتى مله أهله، فسمع امرأة تقول لامرأته سلمى: كيف بعلك؟ فقالت: لا حي فيرجى ولا ميت فينعى، لقد لقينا منه الأمرين. فقال صخر: أرى أم صخر لا تمل عيادتي. وفي رواية أخرى: فمرض زمانًا حتى ملته امرأته، وكان يكرمها، فمر بها رجل وهي قائمة وكانت ذات خلق وإدراك، فقال لها: يباع الكفل؟ فقالت: نعم عما قليل. وكان ذلك يسمعه صخر، فقال: أما والله لئن قدرت لأقدمنك قبلي"(
)، فصخر أدرك عدم وفاء زوجته وتمنيها الخلاص منه، سواء كان ذلك بتضجرها للنسوة وشكواها لهن، أو بتهيُئها للزواج بغيره بعد وفاته، مما يدعوه إلى محاولة قتلها والتوعد بذلك إن استطاع.

وفي قولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها(
)، يتزوج فيه الحارث بن سليل الزباء بنت علقمة، وهو شيخ، فلما أظهرت تمنيها الزواج بشاب، ألحقها بأهلها، ورفض أن يعيش معها(
)، فإن ميل قلب الزوجة إلى غير زوجها في المثلين السابقين يجعلها منبوذة منهما، وتقابل بمحاولة القتل أو بالإقصاء.

وقد يتجاوز الزوج عن مثل هذا النوع من الخيانة في بعض الأحوال؛ لثقته بعدم تمادي الطرفين في هذه العلاقة وبلوغها حد الخيانة الحسية، كما في قولهم: أدنف من المتمني(
)، والذي مر ذكره(
)، فمجاشع يعاقب نصراً بالإقصاء ويبقي على شميلة معه، ومبعث ذلك سيطرة مجاشع على العلاقة في كل أجزائها، وعدم شعوره الشخصي بالوقوع في الخداع، فمورد المثل يثبت له ملازمة بيته حتى عجز الحبيبان عن المصارحة، ثم كشفه لذلك السر. كما تظهر قدرته على توجيهه الحدث وفقًا لرغبته، فإنه يخرج نصرًا عندما يريد، ثم يرد شميلة إليه زائرة شفقة منه على حال نصر، ثم يعود ويستردها دون أن يهتم بنصر وما سوف تؤول إليه حاله، لتنتهي القصة بانتصاره بوفاة نصر وبقاء شميلة معه.

وفي قولهم: أتيه من فقيد ثقيف(
)، والذي جاء فيه: "قالوا: كان... أخوان فتزوج أحدهما امرأة من كنة ثم رام سفرا فأوصى الأخ بها، فكان يتعهدها كل يوم بنفسه... فذهبت بقلبه فضنى وأخذت قوته حتى عجز عن المشي ثم عجز عن القعود، وقدم أخوه فلما رآه بتلك الحال قال: ما لك يا أخي؟ ما تجد؟ قال: ما أجد شيئا غير الضعف. فبعث أخوه إلى الحارث بن كلدة طبيب العرب، فلما حضر لم يجد به علة من مرض، ووقع له أن ما به من عشق... فعرف أخوه ما به، فقال: يا أخي، هي طالق ثلاثا فتزوجها، فقال: هي طالق يوم أتزوجها، ثم ثاب إليه ثائب من العقل والقوة ففارق الطائف حضرا وهام في البر، فما رؤى بعد ذلك فمكث أخوه أياما ثم مات كمدا على أخيه فضرب به المثل وسمي: فقيد ثقيف"(
)، يأتي طلاق الزوجة ليس إقصاء لها، وإنما إيثار من الزوج لأخيه على نفسه، بأن يحررها حتى يتزوجها أخوه، فهنا يظهر إمكان التجاوز طالما ظلت العلاقة تحت سيطرة الزوج وخاضعة لرغبته وتقديره للموقف. ويلاحظ أن الزوج في المثلين السابقين يعلم شخصية الصديق أو الحبيب، ولا يكون مجهولًا مما يزيد من تحكمه في مجريات الأحداث.

أما إن كانت الخيانة حسية فإن عقابها غالبًا القتل، كما في قولهم: إن المعافى غير مخدوع(
)، وفيه يخدع صديق الزوجة الزوج ويغرر به، ثم يفر الصديق عند انكشاف الأمر، وتعاقب الزوجة بالقتل. ويتكرر الموقف ويتضاعف في قولهم: ذنبي ذنب صحر(
)، وفيه: "وقيل: تزوج امرأة وكان شديد الغيرة فأحلها في رأس جبل فخانته فرمى بها من أعلاه وانحدر مغضبًا فتلقته صحر فقال: أوأنت أيضا من النساء! ولطمها فماتت"(
)، فإن لقمان يعاقب المرأة مرتين على الخيانة، مرة في زوجته المذنبة، ومرة في ابنته البريئة. يشير بهذا إلى الاعتقاد المتجذر في النفوس حول النساء. ويلاحظ أن الرجل الآخر لا يعاقب، وإنما يفر دون أن يعرف لقمان من الرجل، كما يظهر في رواية المجمع.

وفي قولهم: الخلاء بلاء(
)، يكتشف لقمان خيانة زوجة لزوجها، فيعمد إلى إبلاغ الزوج غيرة على عرضه المنتهك، لتظهر ذات النتيجة في رغبة الزوج في قتلها انتقامًا لعرضه قائلًا: "أفلا أبدؤها بكية تزريها المنية؟"(
).

ويلاحظ أن اسم الزوجة الخائنة في الأمثال الثلاثة السابقة غير معروف، وذلك بخلاف الزوج المذكور دائمًا طالما أنه انتقم لنفسه منها. ويقصد من إغفال ذكر اسمها إلى تعميم الخبر على كل زوجة وامرأة. ويجيء التصريح باسم الزوج للإعلاء من قدره الذي كادت الخيانة أن تضعه، إلا أن قتله للزوجة يخلصه من حالة الخزي التي قد يقع فيها الزوج الغافل الذي لم ينتقم لشرفه، كما في الأمثال: قد نراك فلست بشي(
)، ووفيت وتعليت(
)، والتي يغيب فيها اسم الزوج؛ لأن ضعف موقفه لا يجعله في موضع المثال الذي يحرص المجتمع على معرفة اسمه أو شخصيته الحقيقية، فإنه نقطة سوداء في سيرة الرجل، يظهر بها مخدوعًا ملوث الشرف، فيكون تغيب الأسماء شكلًا من التعميم لأحداث القصة التي قد تقع لكل زوج.

وقد يكتفي بطلاق المرأة لخيانتها، ولكن ذلك في حالات قليلة، كما في قولهم: تلك بتلك عمرو(
)، فإن الزوج يطلق زوجته إرضاء لابن عمه المعجب بها بعد أن وجده عندها يقول: "وأصله أن عمرو بن حدير بن سلمى بن جندل بن نهشل كانت تحته امرأة معجبة جميلة، وكان ابن عمه يزيد بن المنذر بن سلمى بن جندل يهواها، فدخل عمرو عليها فصادفه عندها، فطلقها، ثم أغير على الحي، فركب عمرو، فابتدره فوارس، فصرعوه فحمل عليهم يزيد فاستنقذه، وقال: "تلك بتلك عمرو" أي إن كنت أسأت إليك في امرأتك فقد أحسنت إليك في تخليص مهجتك"(
)، وهذه حالة من الحالات اللاتي تظهر بها ثنائية الظاهر والباطن التي غلبت على تفكير المجتمع الجاهلي. فالزوج يقبل الخيانة طالما لم ينتشر خبرها، أما إذا عُرف الأمر فإنه لزامًا أن يأخذ بثأره. وكون الخائن ابن عم له يضعه في حالة خاصة من التعامل مع شخص من طبقته، لتظهر فكرة العلاقات بين نخبة المجتمع واضحة، فإنه قد يترك الزوجة بعد خيانتها لابن عمه، أما أن يتركها لشخص أقل درجة منه فأمر غير متوقع.

الضرائر: 

حالة الضرائر تختص بالزوجة الواقعة في نمط تعدد الزوجات، وقد كان معروفًا ومنتشرًا في الجاهلية بلا حدود، فيمكن للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء. وقد وجد أيضا عند الشعوب الأخرى غير العرب. ويختلف تطبيقه باختلاف تقاليدهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية؛ فقد يكون تميزًا للرؤساء أو الأغنياء أو الشجعان وفقًا لتقاليد المجتمع(
). ثم جاء الإسلام وقنن المسألة وحدها بأربع زوجات، ووضع لها من القيود الشرعية ما ينظمها، ويكفل لكل طرف في هذه العلاقة المتعددة كافة الحقوق، ويلزمه بكل الواجبات(
).

وحتى نتعرف على شكل العلاقة بين الضرائر، نعود أولًا إلى اشتقاق اللفظ لغويًّا، فنجده من مادة ضرر، وهذا الأصل اللغوي في حد ذاته قادر على إلقاء الضوء على شكل العلاقة، بالإضافة إلى ما تحمله المادة من المعاني الأخرى التي تتسم بها علاقة الضرائر. فبداية "(الضر) ضدُّ النّفْع"(
)، "والضرر النقصان يدخل في الشيء، والمضارة الغيرة. والضراء نقيض السراء"(
)، وهذه المعاني السابقة تصوغ شكل العلاقة بين الضرائر، فإن كل واحدة منهن تعيش في عدم المنفعة والضرر الواقع عليها من وجود الأخرى في حياتها وحياة زوجها. فتسعى إلى إلحاق الأذى بالأخرى.

وتظهر العلاقة التنافسية بينهن كما في المثل: ابدئيهن بعفال سبيت(
)، والذي جاء فيه: "أي ابدئيهن بقولك (عفال). قال المفضل: سبب هذا المثل أن سعد بن زيد مناة كان تزوج رهم بنت الخزرج...وكانت من أجمل النساء، فولدت له مالك بن سعد، وكانت ضرائرها إذا ساببنها يقلن لها: يا عفلاء. فقالت لها أمها: إذا ساببنك فابدئيهن بعفال سبيت. فأرسلتها مثلا، فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرها، فقالت لها رهم: يا عفلاء. فقالت ضرتها: رمتني بدائها وانسلت."(
).

يظهر الإيذاء بوضوح في تصرف ضرائر رهم، غيرة من جمالها واكتمال صفاتها، فإنها بالإضافة -إلى الجمال- ذات نسب شريف يفصله الراوي، وامرأة ولود، ويبدو أنها صغيرة في السن، بدليل عدم خبرتها في الرد عليهن ولجوئها إلى استشارة أمها، وعلى الرغم من هذا فإن رهم لا تكتفي بما لديها من صفات تثير ضرائرها، بل تحرص على الرد عليهن، ومحاولة إيذائهن بقدر ما تستطيع.

ويلحظ في هذا المثل أن العلاقة التنافسية بين الضرائر تأخذ شكلًا تصاعديًّا، تستخدم فيه كل واحدة كافة الوسائل كالسب، والافتراء، والاستعانة بالأهل رغبة في إحراز التفوق وإفحام الأخرى.

وقد يبلغ هذا الحسد بينهن أن يكون على الضرر كما هو على المنفعة؛ ففي قولهم: على جارتي عقق وليس عليَّ عقق(
)، يقول: "العقة: العقيقة، وهي قطعة من الشعر، يعني الذؤابة، قالته امرأة كانت لها ضرة، وكان زوجها يكثر ضربها، فحسدت ضرتها على أن تضرب، فعند ذلك قالت هذه الكلمة، أي أنها تضرب وتحب وتكرم وهي لا تضرب ولا تكرم. يضرب لمن يحسد غير محسود"(
)، فإن الزوجة الأولى تعتبر الضرب نوعًا من الحب الذي يظهره الزوج لضرتها، وذلك قلب واضح للحقائق، وعكس لمنطقية المسألة، يغذيه لديها روح التنافس والغيرة التي تجعلها حريصة على ألا تتميز عنها ضرتها بشيء، حتى ولو كان سيئًا فتعلله وفقًا لمصلحتها بأنه نفع وليس ضررًا، فيأتي هذا المثل ليوضح شكل الحسد بين الضرائر، والمبلغ الذي قد يصلن إليه في حسد بعضهن.

وأما الإضرار، فإنه قد يبلغ التشويه وتشكيل إعاقات جسدية أو القتل، كما في قولهم: تحمل عضة جناتها(
)، وفيه: "أن رجلا كانت له امرأة، وكانت لها ضرة، فعمدت الضرة إلى قدحين مشتبهين فجعلت في أحدهما سويقًا وفي الآخر سمًّا، ووضعت قدح السويق عند رأسها والقدح المسموم عند رأس ضرتها لتشربه، ففطنت الضرة لذلك، فلما نامت حولت القدح المسموم إليها، ورفعت قدح السويق إلى نفسها، فلما انتبهت أخذت قدح السم على أنه السويق فشربته، فماتت، فقيل: تحمل عضة جناها. الجنى: الحمل، والعضة: واحدة العضاة وهي الأشجار ذوات الشوك، يعني أن كل شجرة تحمل ثمرتها"(
)، فيظهر في هذا المثل درجة عالية من الغيرة والجرأة والغضب لا تتكرر في الأمثال؛ ذلك لأن ضعف المرأة الطبيعي يعجزها عن القتل غالبًا، ولأنها عندما تعيش مع ضرائر لا تعتبر حالة مفردة، وإنما هو نمط وسياق معروف، تسعى إلى التعايش معه كما هو حال الأخريات، ويعتبر اللجوء إلى القتل حالة شاذة.

وفي قولهم: القول ما قالت حذام(
)، يعلل في فصل المقال تسمية حذام بقوله: "سميت حذام لأن ضرتها البرشاء حذمت يديها بشفرة، وصبت حذام عليها جمرًا فبرشت فسميت البرشاء"(
)، فإن العنف الجسدي قد يقع بينهن.

وقد يصرح في العلاقة بين الضرائر عن هذا التنافس؛ لتحقيق السيطرة والقيادة لإحداهن، كما في قولهم: خلع الدرع بيد الزوج(
)، وفيه: أن رقاش بنت عمر تزوجت ذهل بن شيبان "وعنده امرأة يشكرية، فواثبتها فغلبتها رقاش، فقالت اليشكرية: 
	أَيَا وَيْحَ نَفسي الَيومَ أَدْركنِي الكِبَرْ

	***
	فَأَبكي عَلَى نَفْسِي العَشيّة أو أَذَرْ


	فَواللهِ لَوْ أدْركتِ فيّ بَقيةً

	***
	لَلاَقيتِ ما لاَقتْ صَواحِبُك الأُخَرْ"(
).



ليأخذ شكل المواثبة التي ترمز للمنافسة الحاصلة بينهما منذ اللحظة الأولى، وسواء كانت المواثبة شكلًا من العراك، أو سباقًا يقوم بينهما، فإن اليشكرية تبرر هزيمتها بكبر السن، وتهون على نفسها بأنه سبق لها الانتصار على غير رقاش من الضرائر. بينما يختصر وضع رقاش الجديد بكلمة واحدة: (غلبتها)، لتؤكد سيطرتها. ومما يلاحظ أن فرض سيطرة إحداهن تحتاج إلى التصريح بالمنافسة وتوضيحها دون استخدام الحيلة، فالمنافسة المخفية تنتهي كما أشرنا سابقًا تنتهي إلى حل وسط بين الطرفين، أما المواجهة فإنها تظهر غالبًا ومغلوبًا وتعزز موقف الأقوى.

وتظهر في الأمثال حالة للتوافق والوئام بين الضرائر في قولهم: أعييتني بأشر(
) فكيف بدردر؟!(
)، وفيه: "ومن حمق دغة هذه أنها زوجت في بني العنبر بن عمرو بن تميم، فلما مخضت ظنت أنها تريد الخلاء فبرزت إلى بعض الغيطان فولدت، فاستهل الوليد، فانصرفت إلى الرحل تقدر أنها أحدثت، فقالت لضرتها: يا هنتاه، هل يفتح الجعر فاه؟ فقالت: نعم، ويدعو أباه. فمضت ضرتها وأخذت الوليد، فبنو العنبر يدعون لذلك بني الجعراء"(
). وهذا المثل يوضح حقيقة قائمة في أن التنافس بين الضرائر قد يزول إذا أمنت الأقوى من غدر الأضعف، ومصدر الأمان هنا حمق دغة، الذي لا يؤهلها لتكون منافسة حقيقية للزوجة، بحيث تخشى منها على سيطرتها ومكانتها عند زوجها. ويؤكد انعدام التنافس بينهما لجوء دغة إلى معونة ضرتها دون الخوف أو الحذر من ذلك، بعكس ما رأيناه في الأمثال السابقة. كما أن الضرة لا تبخل عليها بالرأي، بل وتذهب لإحضار الطفل بنفسها، واستخدام لفظ (أخذت) قد يُحمل المعنى تبنيها للطفل وأمومتها له لعجز دغة عن ذلك. وهي على الرغم من سخريتها الظاهرة من حمق دغة في قولها: (نعم ويدعو أباهـ)، فإنها تتعامل بحكمة مع الموقف وتأخذ الوليد.

وفي قولهم: أحمق من دغة(
)، يذكر الحادثة السابقة، ويضيف إليها قصة أخرى تدلل على حمقها يقول: "ومن حمقها أيضا أنها نظرت إلى يافوخ ولدها يضطرب، وكان قليل النوم كثير البكاء، فقالت لضرتها: أعطيني سكينًا. فناولتها وهي لا تعلم ما انطوت عليه، فمضت وشقت به يافوخ ولدها فأخرجت دماغه، فلحقتها الضرة فقالت: ما الذي تصنعين؟ فقالت: أخرجت هذه المدة من رأسه ليأخذه النوم؛ فقد نام الآن"(
). فالضرة هناك لا تظهر في شكل العداوة المألوف بل كالرفيقة، أو الأخت التي تتكرر استعانة دغة بها. 

ويأتي قولهم: بينهم داء الضرائر(
)، ليصوغ تلك المنافسة بينهن في أفضل تشبيه لها بأنها كالداء الذي يتفشى في حياتهن وزواجهن فيفسده وينقص من اكتماله، بما يثيره من الغيرة ومحاولة الإضرار ببعضهن، والحسد الذي ينغص حياتهن ويجعلها تعيسة، وجامع الشبه بين الداء ومنافسة الضرائر الضرر في كل منهما، ومضرب المثل يظهر وجها آخر للشبه وهو الاستمرارية، كما يستمر المرض العضال في الانتقال من مكان إلى آخر في الجسم فيقول: "يضرب مثلا للقوم بينهم عداوة وشر لا ينقطع"(
).

وعلى الرغم من إدراك العرب لما حوته وضعية الضرائر من صراع بين الزوجات حتى عدوه داء، ومما لا شك فيه أنهم أدركوا ما يترافق مع المرض من الآلام والمتاعب، فإنهم لم يتوانوا عن التعدد، والذي يكون له في الشعوب التي تقوم حياتها على الغزو والعصبية ما يبرره؛ لكثرة النساء وقلة الرجال المعرضيَّن للقتل، ورغبة في زيادة النسل الذي يقوي ويشد من أزر الرجل والقبيلة. 

إلا أننا نستطيع أن نستنبط من الأمثال سببًا آخر لذلك؛ فمن الملاحظ أن الزوج لم يظهر فعليًا، وإنما شكل الرابط والجامع بين هؤلاء النسوة، فإنه ليس طرفًا مباشرًا في أي خلاف، ولم يحضر ليحل هذه الخلافات أو يتعامل معهما، بل يدع النساء يتفاعلن مع غيرتهن، لتحقق كل منهن ما تستطيعه من انتصارات على الأخرى، دون أن يتعرض الزوج لإيذاء حقيقي من زوجاته اللاتي تسعين لإرضائه، لتضمن كل منهن استمراريتها وبقاءها. فالزوج في هذه الحالة هو المنتفع من المنافسة بينهن، ولذا يستمر في الجمع بينهن.

ويبقى أن نشير إلى أن من النساء من تترفع عن أن تكون ضرة، بأن ترفض الزواج برجل مزواج. ويمكّنها من ذلك علو مكانتها ورفعة شأنها. فهي مخيرة في انتقاء الزوج، فلا ترضى بالضرة، وهذه الميزة في رفض الضرائر لا تمنح عادة لعامة النساء، وإنما للخاصة منهن. فإن معاوية بن أبي سفيان في قولهم: رب ساع لقاعد(
)، يكره تزويج ابنته هند لعبد الله بن عامر حتى لا تدخل على ضرة، مما يدفع ابن عامر إلى تطليق زوجته دون أن يستنكر مثل هذا الطلب من معاوية، كونه حقًّا مشروعًا لبنات الملوك.

وكما في قولهم: اُسْتٌ لَمْ تُعَوَّدِ المِجْمَرَ(
)، حيث رفضت ماوية بنت عفرز أوس بن حارثة كونه مزواجًا، وهي تعرف في نفسها الغيرة، فتتباعد عن أن تقع في حمى منافسة الضرائر لكونها ملكة تتزوج من تشاء، فإنها تشعر بأنها أفضل من أن تنافس امرأة أخرى على رجل تقول: "وأما أنت يا أوس فرجل ذو ضرائر، والدخول عليهن شديد"(
).

تحدثنا عن موقف المرأة من ضرائرها ولكن سيظهر في الأمثال موقف معاكس لهذا. وهو موقف الزوج الحالي من الزوج السابق لزوجته، سواء كانت مطلقة أو أرملة. لنرى ذات الغيرة لديه، والتي تدفعه إلى إظهار نفسه أفضل من الآخر. حتى قد يدفعه إلى محاولة القضاء عليه، إما بتقليد صفات الزوج السابق إن كان ميتًا، أو محاولة قتله إن كان حيًّا، أو يطلقها لعدم قدرته على تحمل هذه الغيرة.

ففي قولهم: ماء ولا كصداء(
)، يقول فيه: "يروى عن ابنة هانئ بن قبيصة أنه لما قتل لَقيط بن زرارة من دارم فتزوجها رجل من أهلها، فكان لا يزال يراها تذكر لقيطًا، فقال لها ذات مرة: ما استحسنت من لقيط؟ قالت: كل أموره حسن، ولكني أحدثك أنه خرج إلى الصيد مرة... فرجع إليَّ وبقميصه نضح من دماء صيد، والمسك يضوع من أعطافه، ورائحة الشراب من فيه، فضمني ضمة، وشمني شمة، فليتني مت ثمة. قال: ففعل زوجها مثل ذلك ثم ضمها، وقال لها: أين أنا من لقيط؟ قالت: ماء ولا كصداء!"(
)، فإن الزوج يقارن بينه وبين لقيط صراحة، ويسعى إلى التمثل به لينال إعجاب الزوجة، ومع ذلك فإنها تفضل لقيطًا حيث إنها شبهته بالماء العادي، بينما لقيط كماء صداء، وهو: "ركية لم يكن عندهم ماء أعذب من مائها"(
).

وهذا أيضا ما يكون في قولهم: مرعى ولا كالسعدان(
)، وفيه: "امرأة من طي وكان تزوجها امرؤ القيس بن حجر الكندي، وكان مفركًا(
)، فقال لها: أين أنا من زوجك الأول؟ فقالت: مرعى ولا كالسعدان"(
). وتشبيهها له بالمرعى دون أن يصل إلى السعدان وهو: "منابت السعدان السهول وهو من أنجع المرعى"(
)، تعمد للتقليل من قدره والإعلاء من قدر منافسه.

وفي قولهم: لا مخبأ لعطر بعد عروس(
)، يقول فيه: "إن عروسًا -رجلًا من العرب- كانت عنده ابنة عم له فمات عنها فتزوجها بعده ابن عم لها آخر وهي كارهة، وانطلق بها إلى أهله وقد زودها طيبًا في سفط فسار بها، فمر بقبر عروس وبه حي حلول فأقبلت تبكيه وترفع صوتها: يا عروس الأعراس، ويا شديد الباس، مع أشياء لا يعلمها الناس. فغضب زوجها فانتهرها وقال: ما تلك الأشياء؟ فقالت: عن المكارم غير نعاس، يعمل السيف صبيحات الباس. ثم قالت: يا عروس الأعراس الأزهر، الكريم المحضر، مع أشياء كانت تذكر. فازداد زوجها غضبًا وقال: ما هي تلك الأشياء التي كانت تذكر؟ قالت: كان عيوفًا للخنا والمنكر، طيب النكهة غير أبخر. ثم أخذت السفط فكسرته على قبر عروس، ثم قالت: "لا عطر بعد عروس" فذهبت مثلًا. فقال زوجها: إلى أهلك فأنت طالق. فقالت: إذن أنصرف مغتبطة"(
) فالزوجة تبالغ في ذكر عروس حتى بلغ غضب زوجها وغيرته أن طلقها، وسعادتها بالطلاق إشارة إلى حرصها عليه، فإنها سعت إلى إثارته حتى تصل للخلاص منه. 

 وفي قولهم: حُقّ لِفَرَسٍ بِعِطْرٍ وَأُنُس(
)، تظهر ذات الطريقة، فالزوجة تتعمد ذكر زوجها السابق لغرض في نفسها، تظهره بذلك، فتبدي كرهها ونفورها منه بإعلاء الآخر ومدحه، وإن لم يطلقها هنا، وإنما دفعها لإيذائها، فاستغلت ذلك لتزيد من إغاظتها له، جاء فيه: "كانت امرأة من العرب لها زوج يقال له: فرس، وكان يكرمها، وكان سخيا، فمات وخلفه عليها شيخ، فبينا هو ذات يوم يسوق بها إذ مرت بقبر فرس فقالت: يا فرس، يا ضَبُع أهله وأسد الناس، كسر الكبش بجفر، وتركت العاقر أن تنحر، وبابات أخر. فقال الزوج: وما هن؟ قالت: كان لا يبيت بغمر كفيه، ولا يتشبّع بخَلَل سنيه. قال: فدفعها عن البعير وقشوتها بين يديها(
)، فسقطت القشوة على القبر، فقالت: حُقَّ لفرسِ بعطرٍ وأنُسٍ. يضرب للرجل الكريم يثنى عليه بما أولى"(
).

ويأتي قولهم: إحدى حظيات لقمان(
)، ليظهر قمة ما تبلغه غيرة الزوج، بأن يسعى إلى قتل الزوج السابق وقد جاء فيه: "وأصله أن عمرو بن تقن طلق امرأته، فتزوجها لقمان بن عاد، فسمعها تقول مرة بعد أخرى: لا فتى إلا عمرو. فقال لقمان: والله لأقتلن عمْرًا. فتكمَّن له في أعلى شجرة على ماء، فجاء عمرو ليسقي إبله، فرماه لقمان في ظهره، فقال: حس إحدى حظيات لقمان، فانتزعها، ثم أنزله من فوق الشجرة...وأراد عمرو قتله، فضحك لقمان، وقال: كانت فلانة تحذرنيك فآبى. قال: فإني أهبك لها فلا تعد. فدخل لقمان عليها وهو يقول: لا فتى إلا عمرو! فقالت: ألقيته؟ قال: نعم، ووهبني لك. قالت: أحسن إذا أسأت، واحذر غب الإساءة بعد الإحسان"(
).

وإن تكرار القصة مع عدة شخصيات يثير لدينا تساؤلًا عما يدفع الزوجة إلى ذكر زوجها السابق؟ وعن مساحة الحرية المتاحة لها، ومدى تعارضها مع ما عرف عن العرب من غيرة شديدة؟

يبدو أن دافع الزوجة لذلك هو ذاته دافع الزوج إلى الجمع بين الضرائر، فإنها تحقق مكسبًا شخصيًّا في كل مرة. فاهتمام الزوج بالمقارنة يجعله أكثر تمسكًا بها، وحرصًا على أن يكون في أفضل سلوك معها حتى يحوز حبها وتقديرها، فينشأ شكل من المنافسة مع صورة زوجها السابق، يحاول دائمًا أن يتغلب عليها. ولذا فإنها لا تستثيره إلى أقصى درجة، بل تلمح إلى مزايا الآخر بكلمات قليلة كقولها: لا فتى إلا عمرو، أو مستخدمة التشبيه كما في حال زوجة امرئ القيس التي تفضل فيها زوجها السابق، دون أن تعّرض بزوجها الحالي، وإنما تدع له مساحة المقارنة ليسعى إلى التفوق عليها وتجاوزها. أما في حالة عروس فإن الزوجة كانت حريصة على أن تتخلص من زوجها الثاني، فحققت هدفها من خلال التعريض به، ومدح عروس. وهي هنا لا تلمح بل تعمد إلى رثائه والحداد عليه، حتى تبلغ مأربها.

إن مساحة الحرية التي تتحرك فيها المرأة في الأمثال السابقة جيدة، فإنها لا تمنعها عن ذكر الزوج السابق خوفًا من غيرة أو غضب الزوج الحالي، بل إنها وفقًا لما ذكر(لا تزال تذكر لقيطًا)، (وسمعها تقول مرة بعد أخرى) حيث تظهر من الاستمرارية والترديد الشيء الكثير، والذي يؤكد حرصها على إثارة زوجها. وذلك يتضارب مع ما عرف عن العرب من غيرة شديدة. تتبدى في الكثير من أقوالهم وأفعالهم الظاهرة والصريحة في الأمثال، فمن أقوالهم: كل شيء مهة ما خلا النساء وذكرهن(
)، ولا بقيا للحمية بعد الحرائم(
)، والفحل يحمي شوكة معقولا(
). فإن الأمثال السابقة تشير إلى حرصهم على نسائهم وغيرتهم العالية من الرجال الآخرين، وعلى سمعة هؤلاء النسوة لتعلقها بسمعتهم ومكانتهم بين الناس، حتى إنها وصفت بأنها "من أحمد أخلاق الرجال"(
)، في قولهم: أغيرة وجبنا؟(
).

وعلى الرغم من هذا يمكن القول: إنه كان للمرأة العربية حرية واسعة في التعبير، قد يستغرب وجودها في ذلك الوقت مع ما عرف من سيطرة الرجال. ومع أن الظاهر أن غيرة العرب شديدة، فإنها تملك الجرأة على إثارة هذه الغيرة، ولا تتراجع عن رأيها حتى لإرضاء زوجها ظاهريًّا. وعلى الرغم من تنوع ردود الأفعال لدى الأزواج، فإنها تظل تفضل الزوج الأول، متمسكة بحقها في الرأي الذي منحها المجتمع إياه، والنابع من حرية في التفكير والشعور، لا يستطيع الزوج نزعها فلا يحاول ردعها بالقوة، أو استخدام الرأي العام ضدها، لأنه لا يملك هذا الحق. يؤكده تكرار القصة في أكثر من مثل وكونها ليست حادثة منفردة.
 الطلاق وصورة الزوجة المطلقة:
إن الطلاق حالة تقع بين الزوجين تنهي علاقتهما عند رغبة أحدهما بذلك. وإن كان الأصل أن يكون بيد الزوج، ولكن قد يقوم به عندما تطلب منه الزوجة ذلك. والطلاق في اللغة: "الترك والمفارقة وحل القيد"(
)، وعرفه الفقهاء بأنه: "حل رباط الزوجية الصحيحة من جانب الزوج في الحال أو المآل، مما يدل على ذلك صراحة أو كتابة من الألفاظ المخصوصة، أو ما يقوم مقام اللفظ من الكتابة والإشارة"(
)، والطلاق مثل الزواج علاقة إنسانية متعارف عليها في جميع الشعوب، وإن اختلفت قوانينها(
).

وقد تعارف عليه العرب في الجاهلية وكانوا "يطلقون بثلاث: الظهار، والإيلاء، والطلاق. والظهار تشبيه الرجل زوجته بمحرم عليه تأبيدًا، كأن يقول: أنت عليّ كظهر أمي أو كبطنها، وأما الإيلاء فهو: الحلف على ترك قربان المرأة مدة"(
)، وكان الرجل يطلق زوجته ما يشاء ثم يراجعها في العدة ثم يعود ويطلقها حتى يضرها(
). وجاء الإسلام ليحدد الطلاق بثلاث طلقات. تكون المرأة بعدها محرمة على زوجها، إلا أن يتزوجها غيره، ووضع له ضوابط، وحدد عدة المرأة وشروط الطلاق وغيرها.

وقد ذكر الطلاق في الأمثال كثيرًا، وتعددت أسبابه وطرقه، ويظهر من خلاله انعكاس لوضع المرأة المطلقة في المجتمع، ونظرتهم الخاصة إليها.

إن الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، وفي الأمثال تظهر سيطرة هذا الوضع حتى وإن كانت المرأة كارهة للزوج، إلا أنها تلمح إلى ذلك. وكان لبعض النساء في الجاهلية الحق في أن تطلق زوجها إن شاءت. وهو حق يمنح للنخبة من النسوة الشريفات، وتعتبر تلك حالات خاصة. يشير إلى ذلك اشتهارهن بين العرب.

وممن ورد ذكرهن في الأمثال أم خارجة، عند قولهم: أسرع من نكاح أم خارجة(
)، وقد جاء فيه وصفٌ لوضع المرأة التي تملك هذا الحق، فإنها تزوج نفسها، وتجيب الخاطب إلى ذلك، ولا تنتظر الولي، ولذا فإنه يُطْلَقُ عليها أنها (ذواقة) تطلق الرجل إذا جربته وتتزوج  غيره، وعلامة قبولها للزوج أن تصنع له طعامًا إذا أصبح(
). وعلامة أخرى بأنها تحول باب خبائها فيعرف الزوج طلاقه(
). ومن النساء اللاتي ذكرن عند ضرب المثل: "مارية بنت الجعيد العبدية وعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمية وفاطمة بنت الخرشب الأنمارية والسواء العنزية ثم الهزانية وسلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد أحد بني النجار وهي أم عبد المطلب بن هاشم، إذا تزوجت الواحدة منهن رجلًا وأصبحت عنده كان أمرها إليها، إن شاءت أقامت، وإن شاءت ذهبت"(
).

أما الأمثال التي تذكر تلميح المرأة برغبتها في الطلاق كثيرة، ويكون تلميحها بذكرها عيوب زوجها وتركيزها عليها، ومنها قولهم: أصبح ليل(
)، وأجبن من المنزوف ضرطًا(
)، الصيف ضيعت اللبن(
)، وتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها(
).

ويبدو أن الأمثال تنكر على المرأة أن تكره زوجها وترغب في الطلاق منه، ففي المثل: الصيف ضيعت اللبن(
)، يقول: "إن عمرو بن عمرو بن عدس تزوج بنت عمه دخنتوس بنت لقيط بن زرارة بعد ما أسن، وكان أكثر قومه مالًا، ففركته فطلقها، فتزوجها فتى ذو شباب وجمال من آل زرارة، ثم غزتهم بكر بن وائل، فنبَّهت زوجها، وقالت: الغارة. فجعل يقول: الغارة، ويضرط حتى مات، وأغاروا فأخذوها سبية، فأدركهم الحي وعمرو بن عمرو في السرعان، فقتل منهم ثلاثة، واستنقذها، وقال: 
	أيّ حَلِيليكِ وَجَدتِ خيرًا

	***
	أألعظيمَ فَيشةً وأيرَا


	أم الشّديدَ للعداةِ ضَيرًا أمِ

	***
	الذي يأتي العَدوّ سَيرَا




	
	
	


فتزوجت منهم شابًّا مملقًا، فمرت بها إبل عمرو كأنها الليل، فقالت لخادمها: قولي له ليسقنا من اللبن. فأتته، فقال: قولي لها: الصيف ضيعت اللبن. فضربت يدها على كتف زوجها، وقالت: هذا ومذقة(
) خير. فذهبت كلمتاهما مثلين"(
)، فدخنتوس تطلّق لكراهيتها كبر زوجها، إلا أنها في كل مرة تعود محتاجة إليه، وإلى صفاته الأخرى التي أنكرتها عليه، وفضلت الشاب العاجز لها. وهذا أيضًا ما يحدث في قولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها(
)، فالخاتمة هنا تظهر دخنتوس خاسرة، في إدانة داخلية لرغبتها في الطلاق، وإنكارًا لتقديمها الشباب على العقل والقوة والسيادة.

وتنوع الأمثال طرق إظهار الاستنكار لرغبتها بالطلاق، ففي قولهم: أصبح ليل(
)، لا تبدو خسارة المرأة جلية، وإنما يفهم من خلال معرفة شخصيات الحادثة، فقد جاء فيه: "وأصله أن امرأ القيس بن حجر تزوج امرأة ففركته، وكان مفركًا تبغضه النساء، وكانت أمه ماتت في صغره، فأرضعه أهله بلبن كلبة، فكانت ريحه إذا عرق ريح الكلب؛ هكذا زعموا، فكرهت امرأته مكانه من ليلته، فجعلت تقول: يا خير الفتيان أصبحت. فيرفع رأسه فيرى الليل على حاله، فينام، فتقول المرأة: أصبح ليل. فلما أكثرت قال: ما تكرهين مني؟ قالت: أكره منك أنك خفيف العجز، ثقيل الصدر، سريع الهراقة، بطيء الإفاقة، وأن ريحك إذا عرقت ريح كلب. فطلقها"(
) فالمرأة نكرة، ومجرد زوجة لم يذكر اسمها، وفي المقابل الزوج أحد أهم الشعراء، في عصر يعتبر فيه الشاعر من أهم الشخصيات في قبيلته، بل في مجتمعه كله. ويؤكد خطأها كونه من سلالة ملكية، ومن قبيلة تحكم في العرب، فتركها له يمنعها أن تكون زوجة للملك، وأمًّا لأبناء من الملوك والشعراء. فيعمد إلى إظهار خسائرها بتحديد شخصية الرجل، كرجل عظيم في كل صفاته التي تنكرها المرأة، وتهتم فقط بصفة واحدة سيئة فيه.

 ويعتمد في قولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها(
)، على نفس المفهوم تقريبًا فإنه على الرغم من شرف الزوجة فإن الزوج عندما يشعر برفضها له يطلقها غير آسف، قائلًا بعض الأبيات التي توضح ترفعه عنها فيقول: 
	"تهزّأت أن رأتنِي لابسًا كبرًا

	***
	وغايةُ الناسِ بين الموتِ والكبرِ




	فإنْ بقيتِ لقيت الشّيب راغمةً

	***
	وفي التعرُّف ما يمضي من العِبرِ


	فإنْ يكن قد علا رأسِي وغيَّره

	***
	صرفُ الزمانِ وتغيِيرٌ من الشّعرِ


	فقدْ أروحُ للذاتِ الفتى جَذِلًا

	***
	وقد أُصيبُ بها عِينًا من البقرِ


	عنَّى إليك فإنّي لا يوافقُني

	***
	عُورُ الكلامِ ولا شربٌ على الكدرِ"(
).



وقد صرَّح بذلك في قوله: "أما وأبيك لرب غارة شهدتها، وسبيه أردفتها، وخمرة شربتها، فالحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك"(
). ويعاضد موقف الزوج موقف الأب والأم في بداية القصة؛ حيث يقنعانها بقبول الحارث، وهو شيخ؛ لما له من مكانة وسيادة وثراء، لتظهر الزباء خاسرة في ختام القصة رجلًا شريفًا، يأبى زوجة جميلة ترفضه، وتقابل إنكارًا من الأهل الذين دفعوها إلى هذا الزواج.

ويظهر مما سبق أن من أهم صفات الزوج عند المرأة العربية الشباب، فإنه كان السبب الأكثر شيوعًا لطلبها الطلاق من زوجها. بالإضافة إلى أن الكثير من الأمثال تشير إلى حرصها على الزواج بالشاب، حتى وإن كان فقيرًا كما مر بنا عند قولهم: الصيف ضيعت اللبن وتجوع الحرة، ولا تأكل بثدييها، وغيرها من الأمثال.

وإن في قولهم: كفاقئ عينه عمدًا(
)، تظهر الحالة الوحيدة لتصريح الزوجة بطلب الطلاق، والسعي إليه. وهنا لا تواجه الزوج أيضًا، بل تستعمل وسيطًا بينهما. فالمرأة تملك الحق في طلب الطلاق صراحة، وعلى الرغم من أن هذه الحادثة في العصر الأموي، فإن المفهوم ظل مستمرًّا حولها، وإن كان قد تحسن قليلًا بأن تصرح بذلك، وليس الاكتفاء بالتلميح إلى عيوب الزوج.

وترد في الأمثال ظاهرة تتكرر؛ فيقدم أحد الزوجين على فراق الآخر ويظل يذكر فضله. ففي قولهم: لكل أناس في بعيرهم خبر(
)، تطلَّق الزوجة وهي مظلومة، فيندم الزوج عليها، يقول: "وهو من شعر لعمرو بن شأس:
	فأقسمتُ لا أشِري زُبيبًا بغيرِهِ*** لكلّ أُناسِِ في بعيرهُمُ خبرْ



لا أشري: لا أبيع، والزبيب: تصغير أزب؛ كما تقول في تصغير أحمق: حُميْق، وكانت لعمرو بن شأس امرأة تبغض ابنه عرارًا؛ فطلقها، فندم فقال: 
	تَذَكّرَ ذِكرى أُم حَسانَ فاقشعر*** ُبرٍ لما تَبَيّن ما ائْتَمَرْ



إلى أن قال:
	فآليتُ لا أشري زُبَيبًا بغَيرِه



فجعل زبيبًا مثلًا لامرأته التي فارقها، ولم يعتض منها عوضًا يحمده، يقول: فأقسمت لا أفارق شيئًا قد عرفت فضله على غيره، ولا أبيعه طلب ما هو فوقه، فلعل ذلك يخطئني"(
). 
ومن أكثر الأمثال التي يبدو فيها ندم الزوج قولهم: كفاقئ عينيه عمدًا(
)، وفيه: "روي عن عبيد أبي شفقل راوية الفرزدق قال: أتتني النوار؛ فقالت: كلم هذا الرجل أن يطلقني. قلت: وما تريدين إلى ذلك؟ قالت: كلمه. قال: فأتيت الفرزدق فقلت: يا أبا فراس، إن النوار تطلب الطلاق فقال: ما تطيب نفسي حتى أشهد الحسن. فأتى الحسن، فقال: يا أبا سعيد، اشهد أن النوار طالق ثلاثًا. قال: قد شهدنا، قال: فلما صار في بعض الطريق قال: طلقتك؟ قالت: نعم. قال: كلا. قالت: إذن يخزيك الله- عز وجل- يشهد عليك الحسن وحلقته فترجم. فقال:
	نَدِمتُ نَدامة الكُسعي لمّا

	***
	غَدَت مّني مُطلقةً نَوَارُ


	وكانَتْ جَنّتي فَخَرجتُ مِنها

	***
	كآدمَ حِينَ أخرجهُ الضّرَارُ


	فكُنتُ كَفَاقَئ عَينَيه عَمدًا

	***
	فأصبحَ ما يُضيءُ لهُ النّهارُ


	وَلوَ أنّي مَلكْتُ يدي وقَلبي

	***
	لَكَان عَليّ للقَدَرِ الخِيارُ


	وَمَا طَلّقتُها شِبَعا، ولكِن

	***
	رَأيتُ الدّهرَ يأخذُ ما يُعَارُ"(
).



فالأبيات الشعرية تفيض حزنًا وأسفًا وتذكرًا لكل جميل بها، ليأتي التشبيه في قوله: كنت كفاقئ عينيه عمدًا، ليجسد الحسرة التي يعيشها الفرزدق.

أما ظاهرة حسرة الزوجة وندمها على فراق الزوج فإنها قليلة، وغير واضحة كما في حال الزوج. وقد يجوز إدراج استمرارها في ذكره بعد طلاقها منه ضمن ذلك كما أشرنا في قولهم: إحدى حظيات لقمان(
).

وتطلق المرأة في الأمثال كما في الواقع ظالمة ومظلومة، فإنها ظالمة له عندما تخونه، ولا تصون حرمته كما وضح عند الحديث عن خيانة الزوجة. ويقع الظلم على المرأة في الطلاق كما توضح بعض الأمثال، فإنها قد تفارق أو تطلق من زوجها دون أن تذنب، بل إنه في قولهم: فرق بين معد تحاب(
). يوحي التناقض بين معناه: "يراد بذلك أن القوم إذا تباعدوا تحابوا"(
) وبين ما جاء في مورده بأن الفراق يمكن أن ينظر إليه كنوع من الحب في نهاية المطاف، فإنما هو فراق يصون الحب ويعززه ولا يضره. يقول: "وفارق رجل امرأته فقيل له: أفارقتها بعد صحبة ثلاثين سنة؟! فقال: ليس لها ذنب عندي أعظم من صحبتها هذه المدة"(
)، ومن الواضح أن التمثيل بهذا الزوج تمثيل غريب؛ لأن مصداقية المثل يمكن أن تقع على التجاور أو التراحم، وليس على علاقة زوجية أساسها كما أشار الله –تعالى-(
) المودة والرحمة والسكن بين الزوجين.

وفي قولهم: إن الجواد قد يعثر(
)، ومما جاء فيه: "دخل ابن القرية على الحجاج، فقال: يا عدو الله، خرجت عليَّ مع ابن الأشعث! قال: أصلح الله الأمير! كيف مقالة الأسير... فقال: كذبت... ثم قال: نعم السمير أنت يابن القرية! لولا تصديرك الكتب لعبد الرحمن بن الأشعث، فصر إلى هند، فأبلغها عنى طلاقها، الكلمتين لا تزد عليهما، وقد أمرت لك بمائة ألف درهم. فصار إليها، فقال: إن الأمير يقول لك: كنت فبنت. فقالت: والله ما فرحنا به إذ كان، ولا حزنا عليه إذ بان. قال: وقد أمر لك بمائة ألف درهم متاعًا، قالت: هي لك بشرى. ثم انصرف"(
). فمن الواضح أن هندًا كارهة الحجاج، إلا أن بقاءها بقاء مضطر، أو رهبة وخوفًا منه؛ لما عرف به من البطش. ليأتي طلاقها بشرى لها تسعدها.

ومع أن مورد المثل لا يذكر سبب طلاقه لها، فإن في طريقته في إبلاغها يظهر شكل تعاليه عليها، فإنه لا يخبرها بنفسه، بل يبعث إليها رسولًا ويأمره بأن يقتصر في ذلك على كلمتين، وهدفه من ذلك اختبار بيان رأي الرسول وسدادة من ناحية، والإيحاء بالإذلال في الطلاق من ناحية أخرى(
)، وحتى المال الذي بعثه لها إنما هو إكرام لنفسه فيها، ليظهر كرمه في غير موضعه، وكان الأولى أن يحسن إليها عند طلاقها. وتأتي سعادتها ودفعها المال للرسول تعبيرًا عن بغضها إياه في شكل فرح بالخلاص منه. وإن الكلمتين اللتين يستخدمهما (كنت فبنت) تحملان دلالات، "فكلمة كنت يمتن بها الحجاج على هند بما تحمل من دلالة الانتساب إلى ذي سلطة وجاه ومال. فكأن المرأة الآن انتقلت من الكينونة إلى العدم. الكينونة التي يرى الحجاج أنها جاءت لهند لا بوضعها ذات نسب كريم، بل بوصفها اقترنت بالحجاج. ولذلك يرى الحجاج أنها ليست جديرة بهذه الكينونة حيث يخرجها من فردوس كينونته إلى جحيم العدم. فالأمر ليس مجرد طلاق بالنسبة إلى الحجاج، بل هو أمر لتقزيم وجودها...أما هند فإنها تقلب مألوف العلاقة بين الكينونة من عدمها...فهي ترى في خلاصها من الحجاج استعادة لكامل كينونتها، وترى في بعدها عنه ما يوجب الحمد لا الندم"(
). ولكن ذلك كله لا ينفي أن طلاقها لم يكن خيارها، أو نتيجة لسوء عشرة منها، وإنما جاء الطلاق كأمر واقع لم تسهم في الوصول إليه.

ويأتي قولهم: رب ساع لقاعد(
)، وقد جاء فيه: "إن أول من قال ذلك معاوية بن أبي سفيان؛ وذلك أنه لما أخذ من الناس البيعة ليزيد ابنه قال له: يا بني، قد صيرتك ولي عهدي... فهل بقيت لك حاجة؟... قال يزيد: يا أمير المؤمنين، ما بقيت لي حاجة...إلا أمر واحد. قال: وما ذاك يا بني؟ قال: كنت أحب أن أتزوج أم خالد امرأة عبد لله بن عامر بن كريز... فكتب معاوية إلى عبد الله بن عامر فاستقدمه... ثم خلا به فأخبره بحال يزيد... وسأله طلاق أم خالد على أن يطعمه فارس خمس سنين، فأجابه إلى ذلك... فكتب معاوية إلى الوليد بن عتبة وهو عامل المدينة أن يعلم أم خالد أن عبد الله قد طلقها لتعتد، فلما انقضت عدتها دعا معاوية أبا هريرة فدفع إليه ستين ألفًا، وقال له: ارحل إلى المدينة حتى تأتي أم خالد فتخطبها على يزيد... فقدم أبو هريرة المدينة...ثم أقبل حتى دخل عليها، فكلمها بما أمر به معاوية، ثم قال لها: إن الحسن والحسين ابني عليٍّ، وعبد الله ابن جعفر، وعبيد الله بن العباس وابن الزبير وابن مطيع سألوني أن أذكرهم لك. قالت: أما همي فالخروج إلى بيت الله والمجاورة له حتى أموت أو تشير عليَّ بغير ذلك. قال أبو هريرة: أما أنا فلا أختار لك هذا. قالت: فاختر لي. قال: اختاري لنفسك. قالت: لا بل اختر أنت لي. قال لها: أما أنا فقد اخترت لك سيدي شباب أهل الجنة. فقالت: قد رضيت بالحسن بن عليَّ. فخرج إليه أبو هريرة فأخبر الحسن بذلك وزوجها منه"(
) فإن أم خالد وضعت كالسلعة بين زوجها ومعاوية. الذي دفع مبلغًا كبيرًا ليطلقها، دون أن يظهر في مورد المثل رأي أم خالد في طلاقها، أو حتى رد فعلها المباشر للطلاق دون سبب معروف لديها، ولكن الذي ظهر إنكارها وحزنها، من خلال رغبتها في مجاورة الحرم وليس تظلمًا مما وقع عليها.

ويمكن أن نلحظ من الأمثال السابقة التي تظلم فيها المطلقة، محاولة تسويغ الطلاق بأكثر من وسيلة. فعند قولهم: فرق بين معد تحاب(
)، يمكن أن ينظر إلى هذا الفراق من ناحيتين، الأولى: أن من حق الزوج أن يطلق زوجته وإن كانت حسنة العشرة؛ لأن معنى المثل يقول أن كثرة التجاور والتقارب لابد أن تؤدي إلى الاختلاف، فالفراق بين زوجين بعد ثلاثين عامًا نتيجة طول الوصال أمر طبيعي، خاضع لقوانين الطبيعة البشرية التي تضجر وتتجه إلى الابتعاد مع الوقت. ومن الناحية الثانية: أن فراق الزوجة والبعد عنها إنما هو تطبيق عملي لنص المثل؛ حيث إن الفراق يزيد الحب ويقويه، ليأتي الفراق- وللمرة الثانية- أمرًا طبيعيًّا ومقبولًا من جانب الزوج.

أما في: رب ساع لقاعد(
) فإن الوسيلة مختلفة؛ فعلى الرغم من طلاقها دون خطأ منها في حق زوجها، فإنها نالت خير بديل عن زوجها، وعمن تآمر عليها (معاوية وابنه يزيد). فزواجها بالحسن بن عليٍّ مكافأة لها، وكثرة خُطابها بعد طلاقها شهادة بفضلها لم تكن لتظهر لو لم يطلقها زوجها ظلمًا، خصوصًا وأن هؤلاء الخطاب من خيرة الصحابة وسادتهم. فالمقصود أن الطلاق الجائر لم يعد عليها بالضرر بل بالمنفعة والخير، مما يسوغ هذا الطلاق، ويظهر محاسنه، وذلك محاولة للتخفيف من شدة حقيقته المرة، ومدى الظلم الحاصل فيه.

وفي: إن الجواد قد يعثر(
)، يظهر ذات المسوغ السابق، فإن الطلاق بالنسبة إلى هند كان مكافأة وليس عقابًا كما يظن الحجاج، وهي لذلك تكافئ مبشرها بمال متعتها، وفي ذلك مبالغة في إظهار عدم الضرر وانتصارها، ومدى النفع العائد عليها من الطلاق بتحررها من رجل لم تُكِِِِن له الحب، لقولها: "والله ما فرحنا به إذ كان، ولا حزنا عليها إذ بان"(
)، وفي كتب الأخبار يضع خاتمة أخرى لقصة هند مع الحجاج تقوي هذا الرأي وتوافقه.

جاء في كتاب المستطرف رواية أخرى للقصة(
)، تنتهي بزواج هند بالخليفة عبد الملك بن مروان، وانتصارها على الحجاج في جعله يقود مركبها إلى الخليفة بنفسه مثولًا عند أمره. لتتحقق المكافأة مرة أخرى للمرأة بعد وقوعها في طلاق جائر؛ فالبديل أفضل من الزوج من جميع النواحي.

 كل الأمثال السابقة ذكر فيها الطلاق وأوضاع المطلقات ضمن مورد المثل. ولا تذكر المطلقة في نص المثل ذاته إلا في مثلين. وهما يعكسان حالتين لرد فعل المطلقة كما يراها المجتمع. الأول قولهم: أبذأ من مطلقة(
)، وفيه: "أي أفحش؛ لأن المرأة إذا طلقت حملها الغيظ على ما قدرت عليه من القذع والبذاء"(
)، وإن إطلاق اللسان يعكس حالة الغضب التي تعيشها المطلقة على نفسها وزوجها والمجتمع الذي يدينها لطلاقها، ويأسف ويشفق عليها، فتصد ذلك بأن تحاول إظهار قوة غير موجودة حقيقة، من خلال البذاءة سواء كانت موجهة ذلك لزوجها أو لعموم الناس.

والثاني قولهم: كفا مطلقة تفت اليرمع(
)، وجاء فيه: "يضرب للرجل ينزل به الأمر يبهظه فيضج ويجلب فلا ينفعه ذلك"(
)، ليظهر الشكل الآخر للمطلقة، وما تعيش فيه من حسرة وضعف وإنكار، تصبح -نتيجة له- موضعًا للشفقة والحزن من الآخرين. والمثل يجسد لنا صورة لامرأة وحيدة حزينة، تسرح في خيالها بينما يدها تعبث في التراب، فتفته لتظهر لنا العلاقة بين حالها وحال التراب، في ضياع كل منهما وفقدانه كليته، وخروجه من وحدته إلى التفرق والتشتت عن جمعه، والمثلان يشيران إلى إدراك المجتمع حقيقة وضع المطلقة، وما تعانيه في الكلام أو الصمت المبالغ فيهما، لتداري جرحها وتعالجه بمفردها.

وأخيرًا، فإن الحديث عن الزوجة في الأمثال يطول. فإننا لم نذكر أشياء كثيرة تتعلق بها كمواصفات الزوجة، ومقادير المهور عندهم، وأمور غيرها، واكتفينا بصورة محدودة؛ لضيق المقام، وذكر الأمور الأخرى المتعلقة بالزواج عند العرب في مراجع خاصة. إلا إننا لاحظنا أن خيانة الزوجة كانت السمة الأكثر ظهورًا لها في الأمثال، وهذا لا ينفي الصورة الجيدة للزوجة الوفية ولكن الغالب خيانتها.

المبحث الثاني
صورة الأم في الأمثال
عرف العرب الأمومة فطرة تتحرك في نفوس الأحياء، فتشكل جزءًا من تصرفاتهم ومشاعرهم تجاه بعضهم. وأنها تتعدى الإنسان لتظهر في الحيوان، الذي كان إحدى دعائم حياتهم حتى عرفوا عنه الكثير. ومن أمثالهم في ذلك قولهم: كل شيء يحب ولده حتى الحبارى(
)، ولا يعدم الحوار من أمه هنة(
)، فالطير والإبل وسائر الحيوان تغذي أبناءها، وتعلمها كيف تعيش، وتستمر سواء كان بتعليمها الطيران أو الصيد أو غيره حتى يشتد عودها(
).

ويمكن القول بأن الأمومة من أفضل صور المرأة عند العرب، فإن الأم عندهم جليلة، تنال درجة من الرفعة والإعزاز لا تنالها غيرها من النساء. حتى إنهم كانوا "لا يُعزُون بامرأة إلا أن تكون أُمًّا"(
). حتى إنهم قد جعلوا الصحراء أمًّا لهم في قولهم: لَيْسَ عَلى أمِّكَ الدَّهْناء تَدِلُّ(
)، فإذا عرفنا ما تمثله الصحراء في نفس العربي من انتماء وأمان وتملك، أدركنا العلاقة بين الصحراء والأم، وأنها تحتوي في منظورهم كل تلك الصفات، لما تتميز به الأم عن الصحراء من دلال وعطف على أبنائها. 

وقد أدركوا أن الأمومة حالة محببة إلى المرأة تشعرها بالرضا والسعادة. فهذا رجل يغضب زوجته ثم يصالحها ويتودد إليها بوصفها أمًّا، لما لهذه اللفظة من أثر كبير في وجدانها تسعدها وتخفف عنها، فيقول في المثل: غرثان فأربكوا له(
)، "وأصله أن ابن لسان الحمرّة قدم من سفر وهو جائع فبشر بولادة ذكر؛ فقال: ما أصنع به؟ أآكله أم أشربه؟! فقالت امرأته ذلك، فلما أكل قال: كيف الطلا(
) وأمه؟"(
).

والمرأة تبحث عن الأمومة؛ لإشباع فطرتها التواقة إلى ذلك ولو بالتبني وتربية أبناء غيرها، كما في قولهم: ولدك من دمي عقبيك(
)؛ حيث تتبنى كبشه بنت عروة ابن ضرتها؛ لأنه لم يكن لها ولد.فإنها حالة ملحة لدى المرأة.

ولقد فخر العرب بالأمهات في نحو قولهم: خُذْهُ وَلَوْ ِبُقرْطَيْ مَارِيَة(
) أنفس من قرطي مارية(
)، فإنها "مارية بنت ظالم بن وهب، وأختها هِند الهُنُود امرأة حُجرٍ آكِلِ المُرار الكندي، قال أبو عبيد: هي أم ولد جفنة، قال حسان:

	أولاَدُ جَفْنَةَ حَوْلَ قَبْرِ أبيهمُ *** قَبْرِ ابن مارِيَةَ الْكْرِيمِ المُفْضِلِ



يقال: إنها أهدت إلى الكعبة قرطيها وعليهما دُرّتان كبيضتي حمام لم ير الناس مثلهما، ولم يدروا ما قيمتهما"(
)، فنسبو أبناءها إليها والإشارة إلى فضائلها وحسن صنيعها وثرائها بعد الانتساب إليها شكل من الفخر والتباهي بها. 

المنجبات:

كلما كان أبناء المرأة نجباء زاد ذلك من مقامها بين الناس، والعرب قد أدركوا ما ندركه اليوم من "أن الأمومة أرقى وظيفة في المجتمع البشري؛ فهي ترتبط بإنتاج الإنسان نفسه، وصنع شخصيته، وذلك إنجاز لا يدانيه إنجاز... فلا يمكن تثمين دورها بأي ثمن"(
).

ولذا فقد فخروا بالمنجبات في الأمثال. ويمكن أن نتلمس منها بعض المقاييس حتى يطلق على المرأة أنها منجبة. ويقصد بذلك أنها تلد النجباء(
)؛ فالابن الواحد النجيب لا يمنح أمًّا هذه المكانة، وإنما تعددهم هو ما يمنحها ذلك.

وأن يكون هؤلاء الأبناء ممن عرف بين العرب بالنجابة والفضل، فيكونون مفخرة لها ولقومهم بين العرب. وحتى تتكامل شروط النجابة في الأبناء لابد أن يكونوا من أم وأب كريمي النسب، فيذكر الأب دائمًا ولا يغفل ذكره، كما يذكر نسبه ونسب الأم. ومن الغالب أن يكون هؤلاء الأبناء قد لقبوا بصفات تدل على فضلهم: كالكامل، وملاعب الأسنة، وربيع المقترين ونحوه. 

وقد ذكرت خمس نساء في الأمثال ووصفن بهذا وهن: عاتكة، ومارية، وأم البنين، وفاطمة بنت الخرشب، وخبيئة. ومن تلك الأقوال: أنجب من أم البنين(
)، "وهي بنت عمرو بن عامر، فارس الضحياء، ولدت لمالك بن جعفر ابن كلاب ملاعب الأسنة عامرًا، وفارس قرزل طفيل الخيل والد عامر، وربيع المقترين ربيعة، ونزال المضيق سلمى، ومعود الحكماء معاوية. قال لبيد: نحنُ بَنُو أُمّ البَنينَ الأربَعَة"(
)، ويمكن أن نلحظ أن النجابة تلحق بالأم، وليست أصلًا بها، وإنما اكتسبتها من أبنائها، فهي صفة مضافة إليها؛ فالنص السابق تتكامل فيه جميع المواصفات التي تبيح للمرأة أن توصف بالنجابة، كما أن قول لبيد وفخره بها في شعره دليل على استمرارية هذه المفخرة للأحفاد من بعد الأبناء. ومما يؤكد أن النجابة لا تنبع من الأم عندهم بل تمنح لها من نجابة أبنائها قولهم: رب حمقاء منجبة(
). 

وقالوا: أنجب من عاتكة(
)، وفيه: "وهي بنت هلال بن مرة بن فالج بن ذكوان، ولدت لعبد مناف بن قصي هاشمًا، وعبد شمس، والمطلب"(
) وأنجب من ماوية(
)، وفيه: "هي امرأة زرارة ابن عدس الدارمية ولدت له حاجبًا ولقيطًا وعلقمة ومعبدًا"(
)، وقولهم: أنجب من بنت الخرشب(
)، وفيه: "وهي فاطمة الأنمارية، ولدت لزياد العبسي الكملة، ربيعًا الكامل، وعمارة الوهاب، وقيس الحفاظ، وأنس الفوارس"(
)، وأنجب من خبيئة(
)، وفيه: "وهي بنت رياح بن الأشل الغنوية، ولدت من جعفر بن كلاب خالدًا الأصبغ، ومالكًا الطيان، وربيعة الأحوص"(
). 

وكما فخر الأبناء بهؤلاء الأمهات المنجبات كذلك فخرت الأمهات بهن، فهذه فاطمة بنت الخرشب تجيب عندما تسأل عن أي بنيها أفضل، بردٍّ تؤكد به فخرها واعتزازها بهم؛ "قيل لها: أي بنيك أفضل؟ فقالت: ربيع، بل عمارة، بل قيس، بل أنس ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل والله! إنهم لكالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها"(
).
وفي قولهم: حسبك من شر سماعه(
)، تظهر بنت الخرشب في موطن الفخر بأبنائها من خلال تهديدها بهم، يقول: "والمثل لفاطمة بنت الخرشب الأنمارية. ومن حديثه أن الربيع ابن زياد ساوم قيس بن زهير بدرع، فأخذها منه، ووضعها بين يديه وهو راكب، ثم ركض بها ولم يردها على قيس، فعرض قيس لفاطمة بنت الخرشب الأنمارية أم الربيع...فاقتاد جملها ليرتهنها بالدرع، فقالت له: ما رأيت كاليوم قط فعل رجل، أين ضل حلمك؟ أترجو أن تصطلح أنت وبنو زياد وقد أخذت أمهم فذهبت بها يمينًا وشمالًا، فقال الناس ما شاؤوا، وإن حسبك من شر سماعه! فأرسلتها مثلًا، فعرف قيس صواب قولها، وخلى سبيلها"(
). فإنها تهدد خاطفها بما قد يفعله أبناؤها، ليقينها بقوتهم وعزتهم وحبهم وإكرامهم إياها، فلا يقبلوا عليها مهانة الأسر، وأن انتقامهم سيكون عنيفًا لما لها ولهم من مكانة وقدر، لن يقبلوا أن يمس. وتأتي بخلاف ذلك صورة المرأة العقيم في قولهم: أهون مظلوم عجوز معقومة(
)، فإن ظلمها سهل وغير معتد به، زيادة في الظلم بالهوان، لعدم وجود أبناء يذودون عنها.
النسب إلى الأم:
وكان من مظاهر فخرالأبناء بأمهاتهم نسبتهم إليهن، كما يظهر في نسبة عمرو بن هند إلى أمه، وملوك المناذرة إلى أمهم ماء السماء(
). وقد تعددت الآراء حول الأسباب التي دفعت العرب إلى النسب إلى الأم(
). إلا أنه لا يمكن إنكار أنه كان معروفًا لديهم، ولا ينم عن إهانة أو إنقاص من قدر الرجل، إلا في حالات قليلة عند الهجاء، فيلجأ الشاعر إلى النسب إلى الأم للتحقير من شأن المهجو(
).
وقد جاء في قولهم: من استرعى الذئب ظلم(
)، رواية تتعلق بالنسب إلى الأم، ورفضه من قبل العربي، يقول: "الذئب: اسم رجل، وهو ابن أخي أكثم بن صيفي...غزا أكثم بن صيفي، فأسر الأقياس، ونهيكًا، وأخذ أموالهم، ثم بدا له، وأراد إطلاقهم، فدعا بني أخيه، وهم ثلاثة؛ الكلب، والذئب، والسبع، فدفع الأقياس، ونهيكًا، وأهليهم إلى الكلب، ووضع الأموال على يدي الذئب، وقال: إذا أطلقتهم فادفع إليهم أموالهم، فانطلق الكلب إلى الذئب، فأخبره أنه لا يطلقهم، وقبض الذئب الأموال، فبلغ ذلك أكثم، فقال: نعم كلب في بؤس أهله... فقال الكلب: لا أطلقهم حتى يمدحوني. فمدحه قيس بن نوفل، ونسبه إلى أمه، فقال: كفى بالمرء عارًا أن ينسب إلى أمه. وأبى أن يطلقهم"(
). فالكلب يعتبر أن نسبته إلى أمه عار يستحق الأسرى العقاب عليه، مما يعكس رفض العربي لذلك. إلا أنه عند النظر إلى باقي المعطيات، يتضح أن قول الكلب إنما هو ذريعة لعدم فك أسراهم، فالشاعر في وضع الأسير، وقد طلب منه أن يمدح الكلب ليتحرر وقومه؛ فلو علم أن في ذلك ما يغضب وفق الأعراف الجاهلية ما فعله، على الأقل حتى ينجو وقومه، فالكلب حريص على إذلال الأقياس وهم يعلمون ذلك، فموافقتهم على مدحه دليل خضوعهم، وليس من المتوقع بعد ذلك أن يبطنوها بهجاء، خاصة بالأم؛ وذلك لأنهم وضعوا الأم في مقام رفيع لا ينتهكونه إلا في الشدائد أو الغضب، ووضع الأسير لا يخوله ذلك. وإن ما سبق يثبت قبول العرب النسب إلى الأم خاصة عند المدح؛ لما لها من مكانة وتقدير في نفوسهم.

الأم رمز الحنان:

إن الأمثال تكاد تنطق بحنان الأم وعطفها وودها اللامتناهي لأبنائها، و"(الحَنَانُ) الرّحَمة"(
) وهو من الصفات التي وصف الله نفسه بها في اسمه الحَنّان(
)، فصرحوا بذلك في قولهم: أحنى من الوالدة(
)، وفي قولهم: أم فرشت فأنامت(
) تنعكس صورة لحنان الأم التي تخدم ابنها بنفسها، فتجهز له فراشه، ثم تضعه عليه فتهدهده حتى ينام، وفي استخدام صيغة أفاعل في (أنامت) ما يدل على المفاعلة والمداومة، والمفاعلة تشمل الكثير من التصرفات، كالغناء للابن، أو المسد على رأسه، والعناية به أثناء نومه، والمحافظة عليه. وإن في تخصيص الأم دون غيرها من النساء؛ لبذلها جهدها بكل حب ورضا، فإن وضع الفراش عادة من أعمال المنزل التي تقوم بها النساء، أما قيام الأم بذلك فإنه يتعدى أن يكون عملًا إلى أن يكون برًا وعطفًا، فلا تكتفي بوضع الابن في الفراش لينام، بل تحرص على أن تظل يقظى حتى ينام لتدفئه وتحضنه، وقد جاء مضرب المثل متوافقًا مع هذه الصورة "يضرب مثلًا للرجل يبالغ في البر بالقوم، والعطف عليهم، حتى كأنه أم فرشت لأبنائها فنام وسكن"(
).

وقد عرفوا أن حبها له مسيطر على حياتها وتفكيرها، حتى عدوا انشغالها عن أبنائها مصيبة عظيمة، لا تكون إلا في الشدائد وعظائم الأمور، كما في قولهم: هم في أمر لا ينادى وليده(
)، وجاء فيه: "وقال الأصمعي: أصله في الشدة والجدب يصيب القوم حتى يشغل الأم عن ولدها فلا تناديه، ثم جعل مثلًا لكل شدة وأمر عظيم"(
)، "أي تذهل فيه النساء عن دعاء أولادهن لفظاعته"(
)، فيتضح من ذلك إدراكهم العميق لقوة الرابط بين الأم والأبناء، فاستدلوا بما قد يصيبه من ضعف على عظمة الحادث المرافق له، لعظم هذا الرابط وتأصله في نفس الأم، وقد استعملت صورة مقاربة لذلك في قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ((
)، ففي القران الكريم يمثل بصورة انشغال المرضعة عن رضيعها على عظمة أهوال الساعة وزلزلتها، فإن الأم تنشغل عن أحب الناس إليها، والتي هي أشفق الناس عليه(
). 

وقد عدوا الأم المفترقة عن ابنها في حالة من الفراغ والضعف الشديد في قولهم: أفرغ من فؤاد أم موسى،(
)والذي يظهر به التناص مع قوله تعالى: (وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا((
) والتي جاء في تفسيرها: "أصبح فارغًا، أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا موسى"(
)؛ فالفراغ هنا عقلي، أي من كل شعور وتفكير إلا في الابن المفقود، ومدى حاجته إليها وحاجتها إليه حتى يملأ قلبها وينير حياتها، واعتبروا هذه الحالة من الألم والتيه التي تعيشها الأم صورة واضحة للحيرة والضعف التي تنتاب الإنسان فيضعف بها.

ويقابل فراغ الأم عند فراقها عن طفلها، فراغ وحزن دائم لدى الابن الفاقد لأمه، لا تستطيع السنون أن تمحوه أو تملؤه، وقد جاء في قولهم: سمن كلبك يأكلك(
)، أبيات شعرية توضح ذلك يقول: "قال ذلك حازم بن المنذر الحمانى، وذلك أنه مر بمحلة همدان فإذا هو بغلام ملفوف في المعاوز، فرحمه وحمله... حتى أتى به منزله وأمر أمة له أن ترضعه...فجعله راعيًا لغنمه وسماه جحيشًا...فخرج ذات يوم... يقول:
	أمالكَ أم فُتدعَى لهَا

	***
	ولا أنت ذُو والدٍ يُعرفُ؟ 



	أرى الطّيرَ تُخبرُني أنّني

	***
	جحيش وأنّ أبي حرشف 



	يقولُ غُرُابٌ غدا سَانِحًا

	***
	وشاهده جاهدا يَحلِفُ



	بأنّي لهَمدَانَ في غرّهَا

	***
	وَمَا أنا جاف ولا أهيَفُ 



	ولكنّني من كرام الرجا

	***
	ل إذا ذكر السّيّدُ الأشْرَفُ"(
).




فإن جحيش يقدم الرغبة في معرفة الأم على الأب، مع أن معرفة الأم في حالته لا تفيده أكثر من معرفة الأب، إلا أنه يتغنى بشوقه إليها، ولحبها الذي فطر عليه.

وقد مر بنا في قولهم: رب أخ لم تلده أمك(
)، استنكار لقمان بكاء الصبي بينما أمه تجالس رجلًا دون أن تُعنى به، يقول: "فبينا هو يسير إذ أصابه عطش، فهجم على مظلة في فنائها امرأة تداعب رجلًا، فاستسقى لقمان، فقالت المرأة: اللبن تبغي أم الماء؟ قال لقمان: أيهما كان ولا عِداء. فذهبت كلمته مثلًا، قالت المرأة: أما اللبن فخلفك وأما الماء فأمامك. قال لقمان: المنع كان أوجز. فذهبت مثلًا، قال: فبينا هو كذلك إذ نظر إلى صبي في البيت يبكي فلا يكترث له ويستسقي فلا يسقى، فقال: إن لم يكن لكم في هذا الصبي حاجة دفعتموه إلي فكفلته، فقالت المرأة: ذاك إلى هانئ. وهانئ زوجها"(
)، فإن انصرافها عنه، وقبولها تركه، تعد علامة على أحد أمرين: أن يكون الطفل ليس ابنها، أو أنها شغلت عنه بخيانة زوجها حتى نسيته. مما يشير إلى أن حنان الأم العربية متعارف عليه بينهم، وأن مخالفة ذلك أمر غريب لا يقبلونه، وفي ختام القصة يظهر المرأة خاسرة مخطئة، ويقتلها ليؤكد ضمنيًّا على أن قسوة الأم على ابنها لابد أن تعود عليها بالخسارة، كما سنوضح عند الحديث عن قسوة الأم.

وتتنازل الأم عن حقها وتقبل على نفسها ما لا تقبله على أبنائها، فتدافع عنهم حتى ضد الأب، في نحو قولهم: ألأم من البرم القرون(
)، وفيه: "كان هو رجلًا من الأبرام فدفع إلى امرأته قدرًا لتستطعم من بيوت الأيسار؛ لأن بذلك كانت تجري عادة البرم، فرجعت بالقدر فيها لحم وسنام، فوضعتها بين يديه وجمعت عليها الأولاد، فأقبل هو يأكل من بينهم قطعتين قطعتين، فقالت المرأة: أبرمًا قرونًا؟"(
)، "البرم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسر لبخله، والقرون: الذي يقرن بين الشيئين"(
)، فبخل الزوج ودفعه لها لاستجداء الطعام من الناس لا يثيرها ويجعلها ترد عليه، أما أن يسابق أبناءها في الطعام، ويأكل نصيبهم فإنه يجعلها تعيره بالأمرين معًا، لكفه عنهم. مما يظهر الأم بالمرأة أقوى وأكثر سيطرة عليها من الزوجة الغاضبة الرافضة بخل الزوج.

وفي قولهم: تنهانا أمنا عن الغي وتغدو فيه(
)، تظهر الأم العطوف المضحية بنفسها في سبيل الحفاظ على بناتها؛ فقد جاء فيه: "وأصله أن امرأة كانت تؤاجر نفسها، وكانت لها بنات تخاف أن يأخذن أخذها، فكانت إذا غدت في شأنها تقول لهن: احفظن أنفسكن، وإياكن أن يقربكن أحد. فقالت إحداهن: تنهانا أمنا عن الغي وتغدو فيه"(
). فالصراع في المثل واضح. إن الأم تعيش في هذه القصة في صراع كبير بين ما هي ملزمة بفعله، وبين ما هو صواب. فمن خلال وصيتها لبناتها يظهر حرصها عليهن، وإدراكها للخلل الحاصل في مفهوم القدوة لديهن بسبب عملها، فتخشى أن يسرن في ذات الطريق، اقتداء بها وخصوصًا وأن نص المثل يصدر عن إحدى البنات، ليؤكد مدى اهتزاز قدوتهن، وهي في ذات الوقت -كما يتضح من فكرة مؤاجرتها لنفسها- تسعى إلى الكسب المادي والذي يبدوا أنه لإعالة بناتها، وليس بهدف المتعة. ويقوي ذلك لدينا غياب الرجل تمامًا في القصة، فهي بين أم وبناتها، ولا يظهر أب أو أخ كمعيل أو كحامٍ يمنع الأم من ممارسة البغاء، فالأم تحرص دائمًا على أن يكون أبناؤها أفضل منها وتحميهم من أي أذى.

والأم الحقيقية لا يمكن أن تتنازل عن حقها في ابنها، وإن ادعت خلاف ذلك، ففي قولهم: ولدك من دمي عقبيك(
) تتظاهر المرأة بقبولها تبني ضرتها لطفلها، إلا أنه عند الاختلاف حوله تظهر الأم بوضوح، فترفض تلك الشراكة فيه، وتفرض سلطتها عليه، لتعبر عن حقها. يقول: "أن امرأة الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب، وهي امرأة من بلقين ولدت له عقيل بن الطفيل، فتبنته كبشة بنت عروة بن جعفر بن كلاب، فقدم عقيل على أمه يومًا فضربته، فجاءتها كبشة حتى منعتها وقالت: ابني ابني! فقالت القينية: ولدك- ويروى ابنك- من دمى عقبيك. يعني الذي نفست به فأدمى النفاس عقبيك، أي من ولدته فهو ابنك، لا هذا"(
).

ومن دلائل حب الأم وحنانها تضحيتها بدمها، عطفًا على ابنها وحرصًا على مصلحته. فقد جاء في قولهم: أفرغ من حجام ساباط(
)، يقول: "كان بساباط المدائن حجام يحجم أهل البعوث نسيئة بدانق إلى أن يقفلوا، وكان يفرغ الأسبوع والأسبوعين فيخرج أمه فيحجمها ليرى أنه مشتغل حتى أنزف دمها فماتت"(
)، فالأم قد تكون ضحية لأخطاء ابنها، إلا أن الملفت أنه على الرغم من قسوة الابن عليها، واستعماله إياها في الترغيب لعمله، فإنها لا ترفض ذلك، بل تعينه برضا إن كان يطلب دعمها.

الأم الشفوقة:
وقد عرفوا الأم أفضل الناصحين وأصدقهم. تقدم خبرتها لبنيها مع حبها وحرصها عليهم، كما في قولهم: لم ولمه عصيت أمي الكلمة(
)، وجاء فيه: "يقوله الرجل عند ندمه على معصية الشفيق من نصائحه"(
)، فوفقًا لمضرب المثل؛ الأم أعظم شفيق من نصحاء الإنسان، فإن عرفنا أن "الشفيق الناصح الحريص على صلاح المنصوح... والشفقة رقة من نصح، أو حب يؤدي إلى الخوف"(
)، أدركنا ذلك التمازج الكبير بين الحب والحرص والخوف والعقل الذي يكتنف الأم عند نصحها لابنها، لتقدم له أفضل نصائحها، وأمنها. وقد صرحوا بذلك في الأمثال في نحو قولهم: أشفق من أم على ولد(
)، وفي المثل: إلى أمة يلهف اللهفان(
). جاء فيه: "يعني إلى أهل عنايته والإشفاق عليه يلجأ المستغيث"(
). فنص المثل يشير إلى أن الأم في قمة أهل الإشفاق على الابن وجاء في مضربه: "ويضرب مثلًا للرجل يستغيث بأهل ثقته"(
) فجمعت بذلك الحب والثقة.

ولا تتعارض فكرة شفقة الأم عند نصح ابنها مع ما جاء في قولهم: أحمى من مجير الظعن(
)، وفيه: "هو ربيعة بن مكدم الكناني...أن نبيشة بن حبيب السلمي خرج غازيًا، فلقي ظعنًا من كنانة بالكديد فأراد أن يحتويها، فمانعه ربيعة بن مكدم في فوارس، وكان غلامًا له ذؤابة، فشد عليه نبيشة فطعنه في عضده، فأتى ربيعة أمه وقال:
	شُدّي عَلَيّ العصب أُمّ سَيّار

	***
	فقد رزِئْتِ فارسًا كالدينار



فقالت أمه:
	إنا بنِي ربيعَةَ بن مالك

	***
	نرْزَأ في خِيارنا كذلك 


	من بين مَقتُولٍ وبينِ هَالِك



ثم عصبته، فاستسقاها ماء، فقالت: اذهب فقاتل القوم فإن الماء لا يفوتك. فرجع وكر على القوم فكشفهم ورجع إلى الظعن، وقال: إني لمائت، وسأحميكن ميتًا كما حميتكن حيًّا، بأن أقف بفرسي على العقبة وأتكئ على رمحي، فإن فاضت نفسي كان الرمح عمادي فالنجاء النجاء؛ فإني أرد بذلك وجوه القوم ساعة من النهار. فقطعن العقبة، ووقف هو بإزاء القوم على فرسه متكئًا على رمحه، ونزفه الدم ففاظ، والقوم بإزائه يحجمون عن الإقدام عليه، فلما طال وقوفه في مكانه ورأوه لا يزول عنه رموا فرسه فقمص، وخر ربيعة لوجهه، فطلبوا الظعن فلم يلحقوهن"(
). فعلى الرغم من أن نصيحة الأم هنا قتلت الابن، فإنها حفظت ذكره بين الناس، وحصدت له الشرف. ولو أنها أبدت له في تلك اللحظات التي طلب فيها الماء الحنان والعطف، لما أقدم على حماية الظعن عند إدراكه الموت. وإنه لم يهدف عندما عاد إلى أمه بعد أن طعن إلى عصب جرحه، وإنما أراد منها أن تشد أزره، وتؤكد له صحة موقفه؛ لأنها مستشاره المخلص، فكان في الأبيات الشعرية التي ترد بها عليه خير معين له، من خلال تحريضها الواضح على الإقدام، وعدم التراجع، وذكر أحد مفاخر القبيلة، بأن خيارها دائمًا مصابون بالهلاك والموت في سبيل أهدافهم، وهي بذلك تذكره بأن ما قد يصيبه قد أصاب قومه قبله. وبذا لا تتناقص شفقتها وخوفها عليه مع دفعها له إلى الموت، لحرصها على نيله الشرف بين العرب حتى قيل: "ولم يعرف ميتٌ حمى ظعائن غيره"(
).

الأم نقطة الوصل والفصل:

إن الأم يمكن أن تكون نقطة الاتصال، أو التباعد بين أبنائها. وإن كانت في الأعم الأغلب تشكل رابطة بينهم، حتى وإن لم يكونوا أشقاء.

ومما ظهرت فيه (الأم) الرابط بين أبنائها قولهم: تطلب أثرًا بعد عين(
). جاء فيه: "أول من قال ذلك مالك بن عمرو العاملي... وذلك أن بعض ملوك غسان كان يطلب في عاملة ذحلًا، فأخذ منهم رجلين يقال لهما: مالك وسماك ابنا عمرو، فاحتبسهما عنده زمانًا، ثم دعاهما فقال لهما: إني قاتل أحدكما فأيكما أقتل. فجعل كل واحد منهما يقول: اقتلني مكان أخي. فلما رأى ذلك قتل سماكًا وخلى سبيل مالك، فقال سماك حين ظن أنه مقتول:
	ألا من شَجَت ليلة عامدَه

	***
	كما أبدًا ليلَةٌ واحدَه


	فأبْلِغ قُضَاعة إن جِئتهم

	***
	وخُص سَرَاة بني ساعده



	وأبلغ نزارًا على نأيها بـ

	***
	أنّ الرِّمَاحَ هي العَائِدَهْ 




	وأقْسِمُ لو قَتَلوا مالكا

	***
	لكُنْتُ لهم حَيَةً رَاصِدهْ



	برأس سبيل عَلَى مَرقَب

	***
	ويوما على طُرُقٍ وَارِدَه



	فأمّ سِمَاكٍ فَلا تَجْزَعِي

	* **
	فَللمَوتِ ما تِلدُ الوالدة 





وانصرف مالك إلى قومه، فلبث فيهم زمانًا، ثم إن ركبًا مروا وأحدهم يتغنى بهذا البيت: 
	وأقْسِمُ لو قَتَلوا مالكًا

	***
	لكُنْتُ لهم حَيَةً رَاصِدهْ



	
	
	


فسمعت بذلك أم سماك فقالت: يا مالك، قبح الله الحياة بعد سماك! اخرج في الطلب بأخيك. فخرج في الطلب، فلقي قاتل أخيه... فقالوا له وعرفوه: يا مالك، لك مائة من الإبل فكف. فقال: لا أطلب أثرًا بعد عين. فذهبت مثلًا، ثم حمل على قاتل أخيه فقتله"(
)، فإن الأخ قد ينسى أخاه، مع أن كلًّا منهما كاد يفدي الآخر، إلا أن الأم لا يمكن أن تنسى، فإن أبيات سماك قيلت على مسمع من مالك، ومع ذلك لم يسارع إلى ثأر أخيه، بينما سماع الأم لها استثارها. وهي حريصة على تحريضه، بقول مثير، يدفعه إلى عدم قبول الدية أيضا، فقولها: " قبح الله الحياة بعد سماك" ثم إلحاقه بالأمر مستخدمةً سلطتها كوالدة، مما يجعله ينظر إلى سوء حياتهما بعد سماك، وإن الأمر أصبح مرتبطًا برضا الأم أيضًا، وفيه إحياء لذكرى الحياة قبل موت سماك، مما يثير الحزن والسخط في نفس مالك، فإن وجود الأم ودورها الفاعل في قضية الثأر، تظهرها كملتقى ورابط بين أبنائها، توصلهم وتذكرهم بواجباتهم نحو بعضهم.

ويبدو أن هذه الأم كانت على علاقة متينة بأبنائها، فإن سماكًا عند موته يذكرها ويصبرها ليكون ذكرها آخر أقواله، كما أن مالكًا لا يعترض على أمرها، بل ينفذ فورًا، ولا يرضى إلا بما يرضيها، ولا يقبل دية أخيه.

ودور المرأة في الثأر ليس جديدًا على العرب؛ فإن حياتهم المليئة بالحروب كانت تفرضه عليهم، فكان للنساء شأن كبير فيه. فكن يقرعن المنهزمين بما يزيد الهزيمة ألمًا، ولا يفتأن يحرضن عليه بأقوالهن، وقد يصل الأمر إلى تحريم الطيب أو البكاء على نفسها حتى تبلغ ثأرها(
). 

وتشكل الأم رابطًا أيضا من خلال نقلها الصفات الوراثية الجسدية للأبناء، فإن الشبه بين الإخوة أمر قد عرفه العرب. كانوا يعرفون القيافة التي استدلوا بها على أنساب الأشخاص من خلال أشكالهم(
).

وفي المثل: رب أخ لم تلده أمك(
)، يظهر لقمان مشككًا في خليل الزوجة الذي تدعي أنه أخوها؛ بسبب عدم وجود الشبه بينهما، فإنه يكرر السؤال مرتين عن ذلك؛ مرة للزوجة: "فأين شبهه منك؟"(
) ومرة للزوج: "هل لامرأتك من أخ لا يشبهها؟"(
) مما يدل على أنهم علموا دور الوراثة في انتقال الصفات الوراثية بين الإخوة، وفي رد لقمان بقوله: "رب أخ لم تلده أمك" ما يجعل الاعتقاد بأنهم ربطوا الشبه بين الأبناء بالأم أكثر من الأب، وربما يعود ذلك إلى فراستهم أيضًا.

وقد اعتبروا الأم رابط القبائل بعضها ببعض، من خلال إنجاب الإخوة من آباء متعددين، لتشكل وحدة وصلة وثيقة بينهم؛ ففي المثل: أسرع من نكاح أم خارجة(
)، لا يذكر هذه الوحدة مباشرة، وإنما يعدد أبناءها في كل قبيلة وكيف ولدت في عامة قبائل العرب، وأصبح بعض نسلها بطونًا مستقلة يقول: "هي عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قدار بن ثعلبة، كان يأتيها الخاطب، فيقول: خطب. فتقول: نكح. فيقول: انزلي. فتقول: أنخ...وكانت ذواقة تطلق الرجل إذا جربته وتتزوج آخر، فتزوجت نيفًا وأربعين زوجًا وولدت عامة قبائل العرب، تزوجت رجلًا من إياد فخلعها منه ابن أختها خلف بن دعج، فخلف عليها بعد الإيادي بكر بن يشكر بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان فولدت له خارجة، وبه كنيت، وهو بطن ضخم من بطون العرب، ثم تزوجها عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا، فولدت له سعدًا أبا المصطلق والحيا، وهما بطنان في خزاعة، ثم خلف عليها بكر بن عبد مناة بن كنانة، فولدت له ليثًا والديل وعريجًا، ثم خلف عليها مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد، فولدت له غاضرة وعمرًا، ثم خلف عليها جشم بن مالك بن كعب بن القين بن جسر من قضاعة، فولدت له عرانية بطنًا ضخمًا، ثم خلف عليها عامر بن عمرو بن لحيون البهرانى من قضاعة، فولدت له ستة: بهراء، وثعلبة، وهلالًا، وبيانًا، ولخوة، والعنبر، ثم خلف عليها عمرو بن تميم، فولدت له أسيدًا والهجيم. قال المبرد: أم خارجة قد ولدت في العرب في نيف وعشرين حيًّا من آباء متفرقين"(
). 

فأم خارجة أرض خصبة، أنجبت في بطون العرب، بحيث أضحت ملتقى لجذورهم، ليتلاحموا فيها ويتمازجوا. وينعكس التقارب الذي تنشئه الأم بين أبنائها في "قوة العلاقة بين الإخوة من الأم أكثر منها بين الإخوة من الأب، حتى كانوا يطلقون على الإخوة الأشقاء: أبناء أمهم؛ ليذكروهم بصلة حبيبة يجب أن توصل، وتشبيهًا لقوة علاقتهم بالإخوة من الأم. وفي اللغة ما يثبت ذلك، فإن الأقران والأخياف بنو أم واحدة من رجال شتى، مما يدل على تكافُئِهم وتماثلهم. والأخياف تعني: أن في سحنهم وألوانهم وخلقتهم بعض الاختلاف لتنوع آبائهم، أما العلات فهن الضرائر، وفي الإشارة إلى أنهم أبناء ضرائر ما يكفي للدلالة على ما يمكن أن يكون بينهم من خصومات"(
).

وقد ذكر بنو العلات بذات الوصف عند قولهم: هو عندي بالشمال(
)، جاء فيه: "أي بالمنزلة الخسيسة، قال أبو خراش:

رَأيتُ بَنِي العَلاّت لَمّا تَصَافَرُوا* * * يَجُرُّونَ سَهمِي دُونَهمْ في الشّمَائِلِ

أي: يجعلون سهمي وحظي في المنزلة الخسيسة"(
).

أما الإخوة من الأم فذكروا في قولهم: من يطل ذيله ينتطق به(
)، وإنه يذكرهم في مقارنة بينهم وبين الإخوة من الأب موضحًا الرابط بين الإخوة في كل حالة، والذي جاء في توضيحه: "وأما قول عليِّ كرم الله وجهه: من يطل أير أبيه ينتطق به. فإنما أراد: من كثر إخوته اشتد ظهره وعز. قال الشاعر: 

فلَوْ شَاءَ رَبّي كانَ أيْر أبِيكُم*** ُطويلًا كأَيْر الحارث بن سَدُوس
قال الأصمعي: كان للحارث بن سدوس أحد وعشرون ذكرًا، وكان ضرار بن عمرو يقول: شر حائل أم، فزوجوا الأمهات، وذكر أنه صرع، فأخذته الأسنة، فأشبل عليه إخوته من أمه، حتى أنقذوه. وأشبلوا: عطفوا"(
)، ويلاحظ أن الجامع بينهم العطف والحب، وليس العصبية والعزة التي قد تجمع الإخوة من الأب، والمألوفة عندهم عند تجمع أبناء القبيلة، حتى جعلوا شعارها قولهم: انصر أخاك ظالما أو مظلومًا(
).

أما أن تكون الأم نقطة الفصل بين أبنائها، والسبب في نشوب الصراع بينهم، فإنه يرد في قولهم: يحمل شن ويفدى لكيز(
)، وجاء فيه: "هما ابنا أفصى بن عبد القيس، وكانا مع أمهما في سفر، وهي ليلى بنت قران بن بَلِيٍ حتى نزلت ذا طوى، فلما أرادت الرحيل فدّت لكيزًا ودعت شنًّا ليحملها، فحملها وهو غضبان، حتى إذا كانوا في الثنية رمى بها عن بعيرها فماتت؛ فقال: يحمل شن ويفدى لكيز. فأرسلها مثلًا ثم قال: عليك بجعرات أمك يا لكيز"(
)، فإن الإخوة أشقاء، ومع ذلك فإن حب الأم لأحدهما يورث الغضب والنقمة لدى الآخر على الأم ولكيز. فيأتي الانتقام عنيفًا، يتناسب مع غضبه بأن يقتل الأم ليثأر لنفسه، ويوجع أخاه في أمه، التي أحبته وفضلته. فكأنه حقق لها فداءها إياه، بألا يقتل أخاه، بل يقتل الأم لتكون فعلًا فداء له، وبذا يزيد الإيجاع له. ويمكن أن تدرج هذه الصورة مع صورة الأم القاسية التي ستذكر لاحقًا.

الدعاء بالأم:

تكرر في الأمثال بعض المصطلحات المتعارف عليها عند العرب، ومن أكثرها انتشارًا قولهم: ثكلتك أمك، والثكل في اللغة: "الموت والهلاك"(
). وفي الصحاح: "فقدان المرأة ولدها"(
)، وخصه في الصحاح أن يكون للأم دون غيرها، بينما نجده في اللسان والمحكم يشمل فقدان المرأة زوجها أو فقدان الرجل والمرأة ولدهما(
)، ولكن يبدو من الأمثال أن الصيغة التي كانت أكثر شيوعًا تدور حول الأم.

وقد تعددت الآراء في المعجم حول تفسير معنى الدعاء بالثكل، يقول: "يدعى عليه بالموت لسوء فعله أو قوله، والموت يعم كل أحد، فإذا هذا الدعاء عليه كأن لا دعاء، أو أراد إذا كنت هكذا فالموت خير لك لئلا تزداد سوءًا، قال: ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء كقولهم: تربت يداك! وقاتلك الله!"(
)، وهذه الآراء تدور حول أنه استعمال مجازي، أو كعادة لا يقصد به إلحاق الأذى أو الدعاء حقيقة على الآخر، ومما يؤيد هذا الاتجاه أننا نجد أنه قد يصدر من الأب لابنته، كما في المثل: حنت ولات هنت، وأنى لك مقروع(
) فإنه في دعائه بثكل الأم لها يشمل نفسه أيضًا.

وقد فسروا بعض العبارات الأخرى في الأمثال بنفس التفسير، كما في قولهم: هوت أمه وهبلت أمه(
)، يقول فيه: "يقال في موضع الحمد والمدح. قال كعب بن سعد الغنوي: 

هَوَتْ أُمُهُ ما يَبْعَثُ الصُّبحُ غَاديًا *** وماذَا يُؤَدَّي اللّيلُ حِينَ يَؤُوبُ

وهو كقولهم: قاتله الله، وأخزاه الله، ما أحسن ما جاء به! وأصل قولهم: هوت، أي هوت من رأس جبل، فهلكت، والهبل: الثكل"(
)، ويقول في موضع آخر عند إفراد قولهم: هوت أمه(
): "وهذا دعاء لا يراد به الوقوع، وإنما يقال عند التعجب...يقال: العرب تدعو على الإنسان والمراد الدعاء له، كما يقال للديغ: سليم"(
).

وقد جاء في الأمثال استعمال لفظ الثكل في نص المثل ذاته في أكثر من موضع، وهي تشير إلى الأم فقالوا: ثكلتك الجثل(
)، وفيه: "يعنون الأم... الجثل الذي هو الشعر الكثير... يجوز أن يكون المعنى ثكلتك ذات الجثل، أي صاحبة الشعر الكثير من الأم أو غيرها من قومه مثل الزوج"(
). ويقال: ياَ أُمّهُ اُثْكَليِِهِ(
)، جاء فيه: "يضرب عند الدعاء على الإنسان، وهو في كلام عليٍّ رضي الله عنه"(
).

وقالوا: ثكلتك أمك أي جرد ترقع(
)، وجاء فيه: "الجرد: الثوب الخلق، يقال ثوب سحق وجرد أي خلق...يضرب لمن يطلب ما لا نفع له فيه"(
)، ويقولون: ثكلتك الرعبل(
)، وفيه: "أي الخرقاء، من رعبل الثوب إذا خرقه يعني أمه؛ يضرب في دعاء الشر"(
).

وإن إطلاق القول بأن الدعاء بثكل الأم لا يقصد به ذلك على الحقيقة فيه شيء من التعميم؛ لأن هذه العبارة تستعمل عادة في مواطن تخرج بها من سياق الدعاء إلى معانٍ أخرى، كالمدح، أو التعجب أو الدعاء بالشر كما ذكر سابقًا في موارد الأمثال، وإنما يدرك معناها من تتبع الأحداث واستعمالها في سياق الجملة.

ومما يقوي الاعتقاد بأنه يقصد بها الدعاء بالشر تخصيصهم الأم بذلك أكثر من الزوجة أو الابنة؛ لما في الدعاء بثكل الأم لابنها من ألم وحزن شديد يصعب عليها نسيانه، ولأن الأم حمى الابن الذي يستثار بذكرها والتعريض بها، فتستخدم العبارة للإيذاء وقد جاء في قولهم: الحمى أضرعتني لك(
) ما يظهر اعتبارهم للثكل شكلًا من الإساءة، حيث يقول فيه: "إن عمرو بن معد يكرب قدم على عمر بن الخطاب، فسأله عن ابن أبي وقاص، فقال: أعرابي في نمرته، عاتق في حجلته، أسد في تامورته، نبطي في جبايته. قال: كيف علمك بالسلاح؟ ... قال: فأخبرني عن السيف. قال: عنده قارعت أمك الثكل! قال: بل أمك. قال: بل أمي؛ والحمى أضرعتني لك"(
) فإن تبادل الدعاء بالثكل فيه محاولات من الطرفين لدفعه عن نفسه، ولا يكون ذلك إلا لما يحمله ثكل الأم من إساءة، ثم إن قبول عمرو بن معد يكرب بذلك وقوله: "بل أمي؛ والحمى أضرعتني لك" إشارة إلى أنه استسلام من الأضعف للأقوى، فإنها عبارة يقبلها الضعيف ويأباها القوي، ولو أن عمر اعتبرها عبارة تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الحقيقة أو الدعاء ما رد على عمرو.

ومن عادات العرب التي تذكر في الأمثال الفداء، ويقصد به في اللغة: "أن تدفع رجلًا وتأخذ رجلا... ويقولون: فديته بأبي وأمي وفديته بمالي، كأنه اشتريته وخلصته به إذا لم يكن أسيرا"(
). وإنه مما يمكن استعماله مجازًا؛ لأنه لا يكون على الحقيقة، بل شكلًا من البر والإعلام بمدى محبته ومنزلة المفدي عنده(
)؛ "لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه فيبذل نفسه له"(
).

وهم يفدون بالنفس والأم والأب إشعارًا بأنهم أعز الناس وأقربهم إلى الإنسان، وقد يكون الفداء بأحدهما أو يقرن اثنين مع بعضهما، وقد يكون بغيرهما ممن يغير عليه المرء(
)، وتأتي في أكثر من صيغة يقال: فداك أبي وأمي! وجعلت فداك! وفداك نفسي ومالي!
وقد ذكر الفداء في أكثر من مثل، كقولهم: في دون هذا ما تنكر المرأة صاحبها(
)، وقولهم: أمر لا ينادى وليده(
)، ورب أخ لم تلده أمك(
)، وأجرأ من خاصي الأسد(
)، وفي المثل: يحمل شن ويفدي لكيز(
)، تفدي الأم ابنها بنفسها.

زواج الأم:

تظهر في مثلين نظرة متباينة حول فكرة زواج الأم برجل آخر: الأولى تؤيّده وتحث عليه في قولهم: من يطل ذيله ينتطق به(
)، وفيه: "كان ضرار بن عمر يقول: شر حائل أم، فزوجوا الأمهات. وذكر أنه صرع، فأخذته الأسنة، فأشبل عليه إخوته من أمه، حتى أنقذوه"(
)، والحائل: إما تعني الحاجر أو أنها الناقة التي لا تحمل سنة أو سنتين أو سنوات(
)، وهما معنيان يتفقان في مفهوميهما؛ فإن الأم التي لا تنجب الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لا، كحاجز أمام عزوة الابن؛ فإنه يعتبر الإخوة من الأم هم السند والملاذ له، لما تغرسه فيهم من حب وترابط، وهو بذلك يحبذ زواجها حتى لا تكون كالناقة الحائل، ويؤكد ذلك باستخدام صيغة الأمر، في قوله: فزوجوا الأمهات.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل في رفض زواج الأم، وإظهار مدى ما قد يلحقه بالابن من أذى، كما في قولهم: أحمق من ربيعة البكاء(
)، والذي جاء فيه: "وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة بن صعصعة، دخل على أمه وهي تحت زوجها فبكى وصاح: إنه يقتل أمي... ولقب البكاء"(
)، فربيعة لم يعرف بالحمق أصلًا، وإنما هذا الموقف هو ما وسمه بذلك. وهو موقف يصعب تحليله كحمق؛ لأن -ربيعة كما ورد في موضع آخر -رجل قد التحى(
)، فليس طفلًا حتى يقف مكتوف اليدين أمام محاولة قتل أمه، فهو جسديًّا قادر على الذود عنها، وإنما بكاؤه إدراك عميق لطبيعة الوضع، فإن الأم تمارس حقها تحت مظلة شرعية يعترف بها المجتمع، ومع ذلك لا يستطيع الابن قبول الأمر لشعوره بملكيتها، وأنها حق خالص له، لا يستطيع مشاركتها مع غيره، فدموعه تعبير عن قلة الحيلة أمام زواجها، وعدم الرضا به وليس حمقًا.

وإنما صيغ في صورة الحمق؛ ليخفي حقيقة الغيرة التي تشتعل في نفوس الرجال من زواج أمهاتهم، ومدى تمنيهم منعه، وليكون تحذيرًا لهم من إظهار ألمهم؛ لأن زواج الأمهات في جزء منه خضوع لطبيعة ومقتضيات الحياة، لا يستطيع الإنسان وقفه، خاصة في المجتمع القائم على الحروب، وبالتالي فإنه مضطر إلى الاستسلام لها. فوصف المعترض عليها (بالأحمق والبكّاء) حرصًا منهم على عدم إظهار مثل تلك المشاعر، فالمثل في ظاهره لا يرفض زواجها، وإنما يدرك من خلال رد فعل الابن.

بل يمكن القول إن ضراراً في المثل السابق لا يقبل زواج الأم، وإنما يحرص على الإخوة، ويعتبر عدم زواجها حائلًا دون الفائدة الأكبر، ولذا يتحمله وليس قبولًا لزواجها في حد ذاته إن لم ينتج عنه أبناء.

وقد جاء هذا المعنى نفسه في الشعر؛ فتحرص الأم على رعاية أولادها، وعدم الزواج ثانية حتى تبقي على كرامة أولادها(
)، ويقول: 

	"لَعَمْرِي أثَالٌ لا أُفَدِّي بِعَينِه

	***
	ِ وإنْ كَانَ في بَعْضِ المعَاشِ جَفَاءُ



	إذا اسْتَجَمَعتْ أمُّ الفَتَى غَضَّ طَرْفَهُ

	***
	وشَاعَرَةُ دُوْنَ الدِّثارِ بَلاءُ"(
).




الأم القاسية:

قسوة الأم حدث ليس مألوفًا في الحياة، لأن عاطفتها فطرية لا تتعلق بمصلحة تعود عليها، بل إنها تبذل نفسها لهم، حتى يشبوا دون أن تنتظر منهم شيئًا. ولذا فإن الأمهات القاسيات اعتبروا حالات فريدة يضرب بها المثل. وقد مر بنا أن الأم إذا قست يشك في أن يكون الطفل ابنها(
).

ومن الأمثال التي تظهر فيها القسوة قصة بيهس مع أمه وإخوته، والتي وردت في العديد من الأمثال(
)، ومنها: لكن لحام بشرمة لا تجن(
)، وقد جاء فيها: "كان بيهس الفزاري يحمق، وله إخوة تسعة هو عاشرهم، فلقيهم بنو مازن، فقتلوا إخوته، وتركوه لحمقه...فلما أتى به أمه قالت: أجئتني من بين إخوتك؟ فقال: لو خيرت لاخترت. فذهبت مثلًا...فلم يزل يطلب غرة بني مازن، حتى سمع بأهل بيت منهم لهم عدد وثروة في غار، فانطلق إلى خال له من أشجع، يكنى أبا جشر فقال له: إني دللت على غنيمة مع رجل ليس غيره. فانطلق معه، حتى أقحمه الغار، فقال القوم: إنه لبطل لإقدامه وهو واحد على جماعة، فقال أبو جشر: مكره أخوك لا بطل! فأرسلها مثلًا، فقتل أهل ذلك البيت هو وخاله"،(
) فإن حزنها على أبنائها، وسؤالها بهذه الصيغة، دل على كرهها عدم موت بيهس، وفي ذلك تفرقة بين أبنائها تعتبر قسوة من جانبها نحوه، وقد أدركها بيهس، فجاء رده معبرًا عن حزنه بقوله: (لو خيرت لاخترت) فإنه يعلم أنه خيارها الأخير، وهذا الإدراك ليس وليد اللحظة بل إنه تراكم لمجموعة من المواقف السابقة في نفسه، التي جعلته على يقين من تمنيها موته وبقاء أحد إخوته، ولذا أصبحت مقولته مثلا يضرب.

فالأم الثكلى في تسعة أبناء لابد أن تتصبر في أن أحدهم قد بقي إلا أنها كرهت ذلك. ثم إن انتقام بيهس في نهاية القصة يثبت خطأ الأم، وأنه- وعلى الرغم من حمقه- كان جديرًا بحبها وعطفها مثل باقي إخوته، حتى إنه استطاع أن يشفي قلبها، وفي ذلك إدانة لقسوتها بإثبات صلاحه وإظهار خطئها في حقه، وذلك رد فعل اجتماعي على قسوة الأم بأن يعاقبها بشكل أو آخر، وقد مر بنا مثل ذلك عند قولهم: يحمل شن ويفدي لكيز(
).

بل إنه في قولهم: الثكل أرأمها(
)، يقول: "والمثل لبهيس الفزاري، وكان يحمق وأمه تبغضه... فلما رأت أنه ليس لها غيره أحبته، وعطفت عليه، فقال: الثكل أرأمها، أي عطفها. 

والرئمان: عطف الناقة على ولدها"(
)، فإنه يصرح ببغضها له، وأن هذا الحب الذي بعث فيها متأخرًا، إنما هو جزء من التكوين الفطري للمرأة وليس قبولًا أو حبًّا حقيقيًّا منها، وأن الباعث له عاملان: غريزة الأمومة التي يشترك فيها الإنسان والحيوان، ولذا عبر عنها باستخدام لفظ (أرأمها) تشبيها لحبها له بعطف الناقة على ولدها. وثانيًا: اضطرارها إلى قبوله وحبه بعد ثكلها في أبنائها، فإنها حزينة تحتاج أن تعوض عنهم، ويؤكد الاضطرار أن من معاني الرأم الإكراه يقول: "أرأمته على الأمر...إذا أكرهته"(
). ومن مظاهر قسوة الأم الوأد والذي سنتحدث عنه لاحقًا.

ومن قسوتها ما جاء في قولهم: إنك خير من تفاريق العصا(
)، حيث جاء فيه: "قالوا: هذا من قول غُنَيّة الأعرابية لابنها، وكان عَارِما كثير التلفت إلى الناس مع ضعف أسرٍ ودقة عظم، فواثب يومًا فتى فقطع الفتى أنفه، فأخذت غُنية دِية أنفه، فحسنت حالها بعد فقر مدقع، ثم واثب آخر فقطع أذنه، فأخذت دِيتها، فزادت حُسنَ حال، ثم واثب آخر فقطع شَفَته، فأخذت الدية، فلما رأت ما صار عندها من الإبل والغنم والمتاع، وذلك من كسب جوارح ابنها حَسُنَ رأيُها فيه وذكرته في أرجوزتها فقالت:

أَحْلِفُ بالْمَرْوَةِ حَقًّا وَالصَّفَا* * * أَنَّكَ خَيْرٌ مِنْ تَفَارِيقِ الْعَصَا"(
).

فمهما يبلغ بغضها لابنها فإن من المستنكر قبولها له بعد استفادتها منه، وفي تشبيهها له بالعصا وكثرة منافعها ما يشير إلى طمعها في المزيد من الديات، وهذا يخالف ما عرف عن الأمهات من عطف وحب يدفعهن إلى فداء أبنائهن بأرواحهن لأقل من ذلك الأذى.

الأم الفاسدة:

أما عن خيانة الأم فتظهر في قولهم: أجبن من صافر(
)، وفيه: "وقيل: الصافر الذي يصفر بالمرأة لريبة، فهو يجبن، ويخاف الظهور على أمره... وحديث ذلك أن رجلًا كان يعتاد امرأة فيجيئها فيصفر... فيقضي حاجته منها، فعلم بذلك بعض ولدها فغاب عنها، ثم جاء يصفر،... فلما جاءت لعادتها كواها، فجاء خليلها فقالت: قد قلينا صفيركم"(
)، وهذه الصورة للأم محدودة، والغالب أن تكون للزوجة؛ ربما لأن الأم حريصة على مشاعر أبنائها وعلى صورتها كقدوة أمامهم، فتترفع عن امتهان نفسها. ولكن يبدو أن الزوج غائب، وبالتالي توجه الخيانة للأبناء، والذين ينفذون العقاب عليها. ولكن يمكن القول بأن هذه الصورة للأم ليست منتشرة؛ لعدم وجود أمثال أخرى تؤيدها، وتكرار القصة في كل المراجع التي ذكرتها وبكل ما فيها من غرائب يؤكد تفردها.

وقد تجيء الأم فاسدة الأخلاق كما في قولهم: بمثل جارية فلتزن الزانية سرًّا وعلانية(
)، وفيه موقف غريب للأم يقول: "هو جارية بن سليط، وكان حسن الوجه فرأته امرأة فمكنته من نفسها وحملت، فلما علمت به أمها لامتها، ثم رأت الأم جمال ابن سليط فعذرت بنتها وقالت: بمثل جارية، فلتزن الزانية سرًّا أو علانية"(
)، فالأم تقابل حمل بنتها باللوم فقط، ثم تثني على حسن اختيار الابنة لخليلها، مما يؤكد فساد الأم أصلًا وإلا ما كانت لتقبل مثل ذلك، ولرأينا شكلًا من التوبيخ أو العقاب للابنة أما قولها فإنه فخر بها ومدح لذوقها يثبت سوء الأم وفسادها.

ومن قسوة الأم وفسادها ما جاء في قولهم: قوري وألطفي(
)، حيث تضحي فيه الأم بأبنائها في سبيل إرضاء عشيقها فتحبس بوله، حتى تثير شفقة الأب فيسمح لها بأن تقطع قطعة منه؛ ليشفى الصغير، بينما تبطن إرضاء العشيق بإثبات حبها من خلال ذلك الفعل(
). وفساد الأم في الأمثال جزء من صورة المرأة الخائنة الضعيفة أمام أهوائها، في إشارة إلى أن المرأة تظل أنثى وليس من الصحيح الوثوق بها كليا كونها أمًا. 

مظاهر إكرام الأبناء لأمهاتهم:

كما تعطي الأم حبًّا فإنها تنال حبًّا، يتبدى في تعاملات أبنائها معها فيكرمونها ويبرونها ويحمونها بكل ما يملكون. "ويظهر حب الأبناء لأمهاتهم في حمايتهم من المهانة، أيا كانت النتيجة "(
). ففي المثل: حسبك من شر سماعه(
)، تهدد الأم خاطفها بانتقام أبنائها، لعلمها قدرها في نفوسهم، وإن اهانتها تمثل عارًا عظيمًا لا يغفرونه، ولابد أن ينتقموا لها ممن يسيء إليها، فتقول لخاطفها: "أين عزب عنك عقلك يا قيس؟ أترى بني زياد مصالحيك وقد ذهبت بأمهم يمينًا وشمالًا، وقال الناس ما قالوا وشاءوا؟ وإن حسبك من شر سماعه"(
). 

وهم يجيرون من تجير تقديرًا وإعلاء لحكمها، وإنفاذًا لمشيئتها، ففي قولهم: أوفى من فكيهة(
)، يقول: "هي فكيهة بنت قتادة بن مشنوء...وكان من وفائها أن السليك بن سلكة غزا بكر ابن وائل، فأبطأ ولم يجد غفلة يلتمسها، فرأى القوم أثر قدم على الماء...فهاجوا به، فعدا... فولج قبة فكيهة، فاستجارها فأدخلته تحت درعها، فجاءوا في أثره...فانتزعوا خمارها، فنادت إخوتها وولدها، فجاءوا عشرة، فمنعتهم عنه... وفيها قال سليك: 
	لَعَمْرُ أبِيكَ وَالأنْباء تَنْمِي

	***
	لَنِعَمَ الجارُ أخْتُ بَنِي عوارا 



	عَنَيْتُ بِهَا فُكَيْهَةَ حِينَ قَامَتْ

	***
	كَنَصلِ السّيفِ فَانْتَزَعُوا الخِمَارَا



	مِنَ الخِفرَاتِ لَمْ تَفْضَحْ أخَاهَا

	***
	وَلمْ تَرْفَعْ لِوَالِدِها شنَارَا"(
).




فكونها تجير ويحمي أبناؤها وإخوتها جارها -وبخاصة وهو من الصعاليك- دليل على مكانتها ومدى حب بنيها وإكرامهم إياها، وما بلغته في نفوسهم كونها أمًّا وأختًا كريمة شريفة، فاكتسبت بذلك حقًّا لا تناله إلا قلائل من النساء.

ومن تقدير الأم قبول الابن شفاعتها فيمن أساء إليه، كما في قولهم: بدل أعور(
)، وقد جاء فيه: "كان نهار بن توسعة هجا قتيبة بن مسلم، فقال: 

	أقُتَيبَ قد قُلْنا غَداةَ لَقِيتَنَا

	***
	بَدَلٌ لَعَمرُكَ مِن يَزيدٍ أَعْورُ





...فبلغ ذلك قتيبة، فطلبه فهرب، حتى أتى أم قتيبة، فأخذ منها كتابا بالرضا عنه، وترك مؤاخذته بما كان منه، فقال نهار: نفسي لا تسكن حتى تصلني، فإني أعلم أنك إذا اتخذت عندي معروفًا لم تكدره. وقال: 
	وَمَا كانَ فيمَنْ كانَ في النّاسِ قَبْلَنَا

	***
	ولا هُوَ فيمَنْ بَعدَنا كابنِ مُسلِمِ



	أشَدّ على الكُفّارِ قَتَلًا بسَيفِه

	***
	وَأَكثَرَ فيِنا مَقْسمًَا بَعدَ مَقْسَمِ




فقال له قتيبة: ألست القائل:

	ألاَ ذَهبَ الغَزْوَ المُقَرّبُ لِلغِنَى

	***
	وماتَ النّدَى وَالجُودُ بَعدَ المُهَلّبِ! 





فقال: إن الذي أنت فيه ليس بالغزو، ولكنه الحشر، وأمر له بصلة، فأبطأت عنه، فلقيه فقال: 

	ولَقدْ عَلِمتُ وأَنتَ تَعلَمُهُ

	***
	أنّ العَطاءَ يَشِينُه الحَبْسُ



فقال: عجلوا له الجائزة. فعجلت له"(
)، فالأم شفيع العدو لدى قتيبة، والذي يتحامى بها لعلمه أنها من المكانة عند ابنها فلا يردها، ويتجلى امتثال قتيبة لطلبها في عدم مناقشته في أمر الخطاب، بل وقبوله أن يصل نهار لمدحه إياه، على الرغم من غضبه، والذي يبدو من خلال تذكيره بمدائحه في يزيد بن المهلب، والمقارنة بين الأمرين، وتأخير الصلة عليه، لنفوره منها، وامتعاضه من الصفح عن نهار، إلا أن سلطة الأم ورغبتها أقوى لدى قتيبة من غضبه، وتنقذ الشاعر بذلك، مثبتًا ما لأمه من سلطة في نفسه.

العلاقة بين الأم والابن والزوجة:

إن العلاقة بين الأم والابن علاقة قائمة على الحب والثقة من الطرفين، وبطبيعة الأم فإن الحب هو الغالب على مشاعرها، مما يقوي الثقة في نفس الابن بأنها الصدر الحنون الذي لا يرده أبدا، وإن أغلقت أمامه أبواب الحياة ظلت أبوابها مفتوحة له.

ففي المثل: هل لك في أمك مهزولة؟ قال: إن معها إحلابة،(
)يأتي مضربه ليقول: "يضرب في بقاء طمع الولد في إحسان الأم"(
). وطمع الابن هنا طمع في كريم، يعلم علم اليقين أنه لا يرده، وجاء في تفسيره: "الإحلابة: أن يحلب الرجل ويبعث به إلى أهله من المرعى، يريد هل لك طمع في أمك في حال فقرها، أي لا تطمع فيها فليس بشيء، قال إن معها إحلابة"(
)، ففقر الأم لا يمنع ثقة الابن في أنها ستشاركه فيما تملك؛ قل أو كثر، فالثقة هي الرابط الذي تأمل الأم ألا ينقطع بينهما، إلا أنه في حالات خاصة قد ينقطع نتيجة تدخل طرف ثالث وهو زوجة الابن، التي ترغب في أن تستأثر به لنفسها فينتج الخلاف الشهير بينهما لتستأثر كل منهما به. 

ويطلق العرب على أم الزوج الحماة، وعلى زوجة الابن الكنَّة. وقد يفسر المعنى اللغوي للكنة والحماة التصور لوضع كل منهما، فالحماة: عظمة منتبزة في باطن الساق(
)، بينما الكنة: مشتقة من الكن وهو وقاء كل شيء وستره(
). فالحماة بالنسبة إلى الكنة كالعظمة في ساق زواجها، تعوق حريتها وخصوصيتها وتطور أسرتها ونموها، بينما الأم ترى الزوجة كالستر الذي يبعده عنها، ويعوق حبه لها، فتحرص على حله، والنفاذ إلى عمقه حتى لا تعقده، إما لخوفها من غلبة حب الابن لزوجته على حبها وإما غيرة من شبابها.

ففي قولهم: تأبى له ذلك بنات ألببي(
)، يظهر الصراع بين الزوجة والأم مبكرًا، وفيه: "أصل هذا أن رجلا تزوج امرأة وله أم كبيرة، فقالت المرأة للزوج: لا أنا ولا أنت حتى تخرج هذه العجوز عنا. فلما أكثرت عليه احتملها على عنقه ليلًا، ثم أتى بها واديًا كثير السباع فرمى بها فيه، ثم تنكر لها فمر بها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا عجوز؟ قالت: طرحني ابني ههنا وذهب وأنا أخاف أن يفترسه الأسد. فقال لها: تبكين له وقد فعل بك ما فعل؟ هلا تدعين عليه. قالت: تأبى له ذلك بنات ألببي. قالوا: بنات ألبب: عروق في القلب تكون منها الرقة"(
)، فالزوجة تظهر نياتها نحو الأم منذ البداية، وتصر على إنفاذ مشيئتها، بينما الأم عجوز كبيرة، لا يظهر لها أي رد فعل على الهجوم الذي تتعرض له، لينتهي بغلبة الشر على الخير بإخراج الابن أمه لقتلها. الصراع بين الشخصيتين تبدو فيه الزوجة مسيطرة، بينما يقابلها صمت الأم، وعودة الابن للبحث عنها يمثل الرابط الذي غرسته الأم فيه، ثم جاء الحوار بينهما ليجسد حبها أمامه، وقد استخدمت تعبير (بنات ألببي) للتأكيد على أن عقلها قد يطيعها إلا أن قلبها يمنعها من كرهه.

ومن الأمثال التي وضحت هذا قولهم: إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة(
). فيمثل الصراع الأزلي الحاصل بين الطرفين، "تثيره الغيرة في نفس الحماة، والحقد والكراهية في نفس الكنة"(
)، وجاء فيه: "الحماة: أم زوج المرأة، والكنة: امرأة الابن وامرأة الأخ أيضًا، والظنة: التهمة، وبين الحماة والكنة عداوة مستحكمة. يضرب في الشر يقع بين قوم هم أهل لذلك"(
). ولندرك ذلك نتعرف إلى معنى الولع: "يقال: ولع فلان بفلان إذا لج أمره وحرص على إيذائه"(
)، بينما يفسر الظنة قول الزمخشري: "أن الكنة إذا سمعت أدنى كلمة قالت: هذا عمل حماتي"(
)، فإن الحرص على الإساءة متبادل منهما، في محاولة فرض الهيمنة والسلطة مما يولد الكثير من البغض.

إلا إن إجلال الأم يظل غالبًا على الرؤية العربية للمرأة، ففي باقي الأمثال يُظهر الأم أفضل من الزوجة. وتمثل الأم الحب والحنان المتوقع منها، بينما الزوجة تمثل الشر أو عدم الوفاء والخيانة.

ففي قولهم: حيل بين العير والنزوان(
)، يعظم الأم بإظهار وفائها في مقابل خيانة الزوجة، فجاء فيه: "غزا صخر بن عمرو بني أسد...فطعن أبو ثور الأسدي صخرًا في جنبه... ومرض حولًا، حتى مله أهله، فسمع امرأة تقول لامرأته سلمى: كيف بعلك؟ قالت: لا حي فيرجي، ولا ميت فينعى، قد لقينا منه الأمرين. ومر بها رجل وهي قائمة، وكانت ذات خلق وأوراك، فقال لها: أيباع الكفل؟ قالت: نعم عما قليل. فسمعها صخر، فقال: أما والله لئن قدرت لأقدمنك قبلي. وقال لها: ناوليني السيف أنظر هل تقله يدي؟ فناولته فإذا هو لا يقله، وروى أيضًا أن أم صخر سئلت عنه، فقالت: لا نزال بخير ما دام فينا. فقال: 
	أرَى أُمّ صَخرٍ لا تَمَلّ عِيَادَتِي



	***
	وَمَلّتْ سُلَيمَى مَضجَعِي وَمَكانِي



	فأَيّ امرِىءٍ سَاوَى بأَمّ حَلِيلةً

	***
	فلاَ عاشَ إلا في شَقًا وهَوانِ



	أَهُمّ بأَمْرِ الحَزمِ لَوْ أَسْتطِيعُهُ

	***
	وقَدْ حِيلَ بَيْنَ العَيرِ والنّزَوَانِ



	وَمَا كُنْتُ أخْشَى أنْ أَكُونَ جِنَازَةً

	***
	عَليْك ومَن يَغْتَرّ بالحَدَثَان!



	فَلَلمَوْتُ خَيْرٌ من حَياةٍ كأنّهَا 

	***
	مُعَرّسُ يَعْسُوبٍ برَأسِ سِنَانِ"(
). 




فإن ضجرها من تطبيبه أمر يمكن أن يُبرّر بتعبها، أما حديثها مع الرجل السائل فإنه إهانة لزوجها وانتظار لموته اعتبره شكلًا من الخيانة وحاول الانتقام له، بينما يظهر موقف الأم مغايرًا تمامًا، فإن وجوده فقط بكل علاته ومرضه هو ما ترجوه من الخير، محملة المعنى سعادتها في خدمته وتطبيبه وأملها في شفائه أو حتى بقائه حيًّا مع مرضه. وهي بذا ترسم صورة للحب المتين الذي يصلها بابنها، وتبرز نوع العلاقة الهشة مع الزوجة، والقابلة للانفصام عند ضعف الزوج، فإن قوة العلاقة تأتي من حبه لها، والعكس صحيح في علاقته بأمه.

عقوق الأمهات:

إن عقوق الأمهات حالة نادرة في المجتمع عمومًا، ولذا ندر ذكرها في الأمثال فلا نكاد نراها إلا في المثل: تأبى له ذلك بنات ألببي(
)، الذي مر ذكره حين يعمد الابن إلى قتل الأم للتخلص منها.. وإنها عندما تفاجأ بجفاء ابنها وبعده عنها تفيض نفسها ألمًا، ولسانها شعرًا، تتذكر فيه طفولته، وتعلقه بها، وتتعجب من تحوله عنها(
). أما في الشعر فإنها تظهر أحيانًا، والحطيئة في هجائه لأمه نموذج لذلك.

أما عقوق الأبناء كحالة عامة دون أن تخصص بها الأم فإنه يظهر في اعتبارهم العقوق شكلًا من الثكل في قولهم: العقوق ثكل من لم يثكل(
)، وفيه: "إذا عقه ولده ثكله وإن كان حيًّا"(
). وفي قولهم: كيف يعق والدًا من قد ولد(
)، وفيه: "يعني لا ينبغي للولد أن يعق أباه وقد صار أبًا؛ لأنه قد ذاق طعم العقوق"(
). 

فالعقوق أصاب الأمهات والآباء في الأمثال، وهذا يشير إلى أنها كانت تعتبر حالات فردية، وليست إنقاصا لقدر الأم؛ بدليل اشتراك الآباء فيه(
)، بل إن الآباء أكثر تعرضًا في الأمثال من الأمهات كما وضحنا.

ويؤكد ندرة ذلك أن صورة الأم تمثل أفضل صورة المرأة في الأمثال، وتعد من أوسع الصور لها. كما أن حنانها يعد السمة الأبرز لها، ويتمثل في أشكال عدة سواء العطف، أو التضحية، أو الحماية. وقد يتطور إلى أن يبلغ الشفقة التي هي أعلى من الحنان.
المبحث الثالث
صورة الابنة في الأمثال
الاولاد هم الثمرة الجنية التي يحصدها الوالدان من الزواج، تثري حياتهم وتوجهها، وتدفعهم إلى الأمل في المستقبل. وهذا الأمر ينطبق على جميع الأولاد ذكورًا وإناثًا، إلا أنه قد عرف عن العرب حبهم للأولاد وتفضيلهم على البنات. وتختلف الصورة في الأمثال قليلًا عن هذا العرف، فنقابل حبًّا وودًّا وإكرامًا للابنة في كثير منها. كما نقابل تحقيرها وإذلالها ووأدها في بعضها. وستتناول الدراسة بداية مظاهر الحب المتبادل لديهم، ثم الانتقال إلى الجزء المتعلق ببغضها.

التكنية بالبنات: 

من أولى علامات اعتزاز الأب بابنته أن يكنى بها كما يكنى بأبنائه الذكور، وذلك كثير عند العرب، وذكر من أولئك الرجال في الأمثال حاتم الطائي(
)، الذي كان يكنى (أبا سفانة)، وتجده في كتب الأخبار(
) كان يكنى أيضًا بأبي عدي، ولكن يبدو أن كنيته الأولى كانت الأشهر والأكثر انتشارًا.

وكان من العرب كثيرون غيره فالحارث بن ظالم عند قولهم: من يشتري سيفي وهذا أثره(
)، كان يكنى بأبي ليلى، ويذكر كنيته في شعره وهو في لحظات فخر بأخذه ثأره، وانتصاره على عدوه عندما واجه الفرسان، يقول: 
	"أنا أبُو لَيْلَى وسَيْفي المْعَلُوبْ

	***
	مَنْ يَشْتَرِي سَيْفِي وَهَذا أَثَرُهْ"(
).




وكني سعيد بن عمرو بن العاص(
)، وشريح القاضي بأبي أمية(
)، وكني أحد الشعراء بأبي عزة في قولهم: لا يلسع المؤمن من جحر مرتين(
).
الفرح بإنجاب الأنثى:

لم يظهر في الأمثال فرح الأب أو سعادته عند إنجاب الأنثى إلا في قولهم: هنيئا لك النافجة(
)، وفيه: "كانت العرب في الجاهلية تقول إذا ولد لأحدهم بنت: "هنيئا لك النافجة" أي المعظمة لمالك؛ لأنك تأخذ مهرها فتضمه إلى مالك فينتفج"(
)، ويبدو العائد المادي من الفتاة هو سبب التهنئة، وليس ولادتها بحد ذاتها كمرافق ومعين وصدر حنون للأب، وقد ذهب الدكتور (أبو علي) إلى أن هذا المثل يمكن أن يدخل في باب الأضداد، حيث يقصدون مواساة الأب في مصيبة إنجاب البنت بأن يذكروه بالفائدة المادية التي قد تعود عليه من تزويجها، فهي شكل من المواساة والتسويغ النفسي والعقلي لمساعدته على تحملها(
).

إن هذا التفسير محتمل جدًا في ضوء ما يعرف عن العرب من حب الأولاد وكراهية البنات، إلا أنه لا يلغي حقيقة أن التهنئة حاصلة للأب بولادتها، وكان من الممكن الصمت عنها، بل وإن ما يظهر من حب الآباء لبناتهم في مسألة الزواج بخاصة، وحرصهم على سعادتها قبل المال ينقض ذلك، ويؤكد أن الأب لا يبحث دائمًا عن التعويض في زواج ابنته، وإنما يبحث عن سعادتها.

حب الآباء لبناتهم:

ومن الأمثال التي يظهر فيها اهتمام الأب بابنته قبل أي مال قولهم: إن لم يكن وماق ففراق(
)، وجاء فيه: "زوج عامر بن الظرب العدواني ابنته من ابن أخيه فقال لأمها: مري ابنتك أن لا تنزل مفازة إلا ومعها ماء فإنه للأعلى جلاء وللأسفل نقاء، وأن لا تمنعه شهوته فإن الحظوة الموافقة، وأن لا تطيل مضاجعته فإنه إذا مل البدن مل القلب. فلما كان بعد أشهر أتته مضروبة فقال لابن أخيه: يا بني! ارفع عصاك عن بكرتك تسكن فإن كانت نفرت من غير أن تنفر فهو الداء الذي لا دواء له، وإن لم يكن وماق فتعجيل الفراق، والخلع أحسن من الطلاق، ولن نسلبك أهلك ومالك. ثم رد عليه الصداق وفرق بينهما، فهو أول خلع كان في العرب"(
)، فإن عامراً يعكس هذا المفهوم عن أن الابنة سلعة يبيعها الأب ليُحصِّل ثمنها من الزوج، فهو يسعى إلى سعادتها بكل طريق: أولًا بتزويجها من يعرفه - ابن أخيه- ثم بوصيته إياها بأن تحسن معاشرة زوجها، وأخيرًا بتفريقها عنه ورد مهرها؛ حفاظًا عليها إذ جاءته مضروبة، وذكر أن هذا أول خلع كان في العرب يشير إلى وجوده بعد هذه الحادثة بينهم، وكانوا يعدونه من صور الطلاق في الجاهلية، التي تفتدي فيها المرأة نفسها بمالها من زوجها إذا أساء عشرتها. 

ومن وصايا الآباء ما جاء في قولهم: ماء ولا كصداء(
)، يقول فيه قيس بن خالد لابنته عندما أرادت أن ترحل مع زوجها لقيط بن زرارة بن عدس: "قال لها: يا بنية، كوني له أمة يكن لك عبدًا، وليكن أطيب طيبك الماء؛ وإنه فارس مضر، ويوشك أن يقتل، فإن كان ذلك فلا تخمشي وجهًا، ولا تحلقي شعرًا"(
)، فإنه يحاول أن يريها في كلمات قليلة أهم الأمور التي تحتاجها في حياتها الجديدة: من طاعة لزوجها، وصيانة لنفسها لتصون زواجها، والصبر إذا مات أو فجعت به. 

واهتمام الأب بسعادة ابنته لا يقتصر على وصيته لها، بل يشمل الوصية للزوج أيضًا بحسن معاشرتها، ويذكره في أثنائها بما لها من مكانة في نفس أبيها حتى يجعلها كبده، في قولهم: رب زارع لنفسه حاصد سواه(
)، يقول عامر بن الظرب لصعصعة بن معاوية عندما خطب ابنته: "يا صعصعة، إنك جئت تشتري مني كبدي وأرحم ولدي عندي منعتك أو بعتك، النكاح خير من الأيمة، والحسيب كفء الحسيب، والزوج الصالح يعد أبا، وقد أنكحتك خشية أن لا أجد مثلك"(
).

وكما عدها عامر بن الظرب كبده، عدها زرارة بن عدس بعضًا منه، في قولهم: يا بعضي، دع بعضًا(
)، وجاء فيه: "أول من قاله زرارة... وذلك أن ابنته كانت امرأة سويد بن ربيعة... وأن سويدًا قتل أخًا لعمرو بن هند...ثم هرب فلم يقدر عليه ابن هند، فأرسل إلى زرارة فقال: ائتني بولده من ابنتك. فجاء بهم، فأمر عمرو بن هند بقتلهم، فتعلقوا بجدهم زرارة، فقال: يا بعضي دع بعضا. فذهبت مثلًا. يضرب في تعاطف ذوي الأرحام. وأراد بقوله "يا بعضي" أنهم أجزاء ابنته وابنته جزء منه. وأراد بقوله "بعضا" نفسه، أي دعوا بعضا مما أشرف على الهلاك، يعني أنه معرض لمثل حالهم"(
)، فإن زرارة يعتبر أحفاده جزءًا منه؛ لأنهم جزء من ابنته، مشيرًا بذا إلى حبه لابنته حتى كانت جزءًا منه.

ومن مظاهر حب الآباء لبناتهم ما جاء في قولهم: العود أحمد(
)، حيث يبدو وكأن هناك صراعًا بين رغبة الأهل في الثراء من زواج الابنة، ورغبتهم في تحقيق سعادتها يقول فيه: "أول من قال ذلك خداش بن حابس التميمي، وكان خطب فتاة... يقال لها الرباب... ثم أقبل يخطبها، وكان أبواها يتمنعان لجمالها وميسمها، فردا خداشًا... ثم أقبل ذات ليلة راكبًا فانتهى إلى محلتهم وهو يتغنى ويقول:
	أَلا لَيْتَ شِعِري يا رَبَابُ مَتَى أرى

	***
	لَنا منك نُجْحًا أو شفاء فأشتْفي



	فقد طالما عَنّيْتنِي وَرَددْتنِي

	***
	وأنت صَفِّيي دون مَن كُنتُ أَصْطَفِي



	لَحَى الله مَنْ تَسْمُو إلى المال نَفْسُهُ

	***
	إذا كان ذا فَضْلٍ به لَيْسَ يَكْتَفِي 



	فَيُنْكح ذَا مالٍ دَميما ملَوَّمًا

	***
	ويَترك حُرًا مثله لَيْسَ يَصْطفِي 




فعرفت الرباب منطقه، وجعلت تتسمع إليه، وحفظت الشعر، وأرسلت إلى الركب الذين فيهم خداش: أن انزلوا بنا الليلة. فنزلوا، وبعثت إلى خداش: أن قد عرفت حاجتك فاغد على أبي خاطبًا. ورجعت إلى أمها، فقالت: يا أُمه، هل أنكح إلا من أهوى وألتحف إلا من أرضى؟ قالت: لا، فما ذاك؟ قالت: فأنكحيني خداشًا. قالت: وما يدعوك إلى ذلك مع قلة ماله؟ قالت: إذا جمع المال السيئ الفعال فقبحًا للمال. فأخبرت الأم أباها بذلك، فقال: ألم نكن صرفناه عنا، فما بدا له؟ فلما أصبحوا غدا عليهم خداش فسلم وقال: العود أحمد، والمرء يرشد، والورد يحمد. فأرسلها مثلا"(
)، فالأب هنا ينتظر أن يخطب ابنته ذو مال لجمالها، إلا أنه لا يقدم ذلك على مصلحتها ورغبتها، ويقبل من تقبله ما دامت راضية وسعيدة، وهو عندما رفض خداش في البداية لم يتعارض ذلك مع رغبة الفتاة، لأن المورد لا يشير إلى حب رباب لخداش، وإنما هي تقتنع من شعره بأن حبه لها خير من مال وفير دون حب.

ويلاحظ أمر آخر، أن الرباب تتصرف قبل أن تستشير والديها، فتدعو الركب للنزول، وخداشاً إلى إعادة خطبتها، ثم تبلغ أمها برغبتها، ومبعث ذلك إدراكها لقوة الصلة بينها وبين والديها، بحيث لا يُكرِهونها على ما لا ترضى، ويجيبونها إلى ما تحب، وهي تقول لأمها (يا أمه هل أنكح إلا من أهوى؟) لترقق قلبها، وتدفعها للقبول. وحرية الرباب منبثقة من حب أبيها وإكرامه إياها، مما يشير إلى متانة العلاقة بين الآباء وبناتهم عند العرب، خصوصًا إذا كانت الفتاة كبيرة وفي سن الزواج. 

وهو ما يظهر أيضًا في قولهم: هو قفا غادر شر(
)، وفيه: "أصله أن رجلًا دميمًا أجار قومًا من بني تميم وقد أرادوا أكلهم، فقال أحد أولئك القوم لابنته وقد اجتاز بهم فرأت دمامته: أتريدين هذا الوافي؟ فقالت: لم أر كاليوم قفا واف. فقال ذلك، ويروى: هي- بالتأنيث، أي هو دميم، ولو كان قفا رجل غادر لكان أدم وأقبح"(
). فيعرض الأب على ابنته الزواج بمن يراه مناسبًا؛ لما التمسه عنده من الوفاء وحسن الأخلاق، مقدمًا ذلك على الجمال أو المال. وفي رد الفتاة رفض للرجل، من خلال سخريتها من قبحه، ليأتي موقف الأب في قبول رأيها والامتثال لرغبتها على درجة عالية من التسامح على الرغم من سخريتها، وذلك على الرغم من سوء اختيارها، وعدم إدراكها لبعد نظر أبيها في اختيار الرجل، وفي ذلك حرية واضحة تمنح للبنت من أبيها.

ويقوم الأب بدوره عندما يتقدم لها الخطاب، فيخبرها ويخيرها فيمن تشاء، ويستفسر عن خاطبيها ولا يكرهها على شيء، كما في قولهم: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل(
)، أما في قولهم: زوج من عود خير من قعود(
)، فإن هناك كثيرًا من علامات الحب المتبادل بين الأب وبناته، جاء فيه: "المثل لبنت ذي الإصبع العدواني، وكان له أربع بنات فعرض عليهن التزويج، فقلن: خدمتك وقربك أحب إلينا. ثم أشرف عليهن من حيث لا يشعرن به، فسمع واحدة منهن تقول: لتقل كل واحدة منكن ما في نفسها، فقالت الكبرى:... فزوجهن وتركهن سنة، ثم أتى الكبرى فقال: كيف زوجك؟ فقالت: خير زوج يكرم الحليلة، ويعطى الوسيلة، قال: فما مالكم؟ قالت: خير مال؛ الإبل نشرب ألبانها جرعًا، ونأكل لحمانها مزعًا، وتحملنا وضعفتنا معًا. قال: زوج كريم، ومال عميم. ثم أتى الثانية فقال: كيف زوجك؟ قالت: خير زوج، يكرم عرسه، وينسى فضله. قال: فما مالكم؟ قالت: خير مال، البقر تألف الفناء، وتملأ الإناء، وتودك السقاء، ونساء مع نساء. قال: حظيت ورضيت. ثم أتى الثالثة فقال: كيف زوجك؟ قالت: لا سمح بذر، ولا بخيل حكر. قال: فما مالكم؟ قالت: المعزى لو كنا نولدها فطمًا، ونسلخها أدما لم نبغ بها نعمًا. قال: جذوة مغنية. ثم أتى الصغرى فقال لها: كيف زوجك؟ قالت: شر زوج، يكرم نفسه، ويهين عرسه. قال: فما مالكم؟ قالت: شر مال، الضأن جوف لا يشبعن، وهيم لا ينقعن، وصم لا يسمعن، وأمر مغويتهن يتبعن. فقال: أشبه أمرًا بعض بزه. أي ماله مثله"(
).

فإن رفض البنات الزواج حرصًا على قرب أبيهم يوضح الرأفة التي تشعرن بها نحوه، وتزويجه لهن بعد سماعه حديثهن وتلبية طلب كل منهن في زوجها، علامة على حبه وحرصه على سعادتهن. ثم تأتي زيارته لهن بعد عام للاطمئنان على حالهن، إحدى اللمسات الدافئة التي يتدفق بها قلبه، فلا ينقطع ما بينهم بزواجهن، بل يظل يسأل ويبحث عنهن ليطمئن إلى تحقق آمالهن.

وتظهر تلك الصلة الدائمة بين الأب وبناته والتي لا تنقطع بزواجهن في أمثال أخرى؛ حيث يعد الأب زوج ابنته كابن له، يتحمل معه المسئوليات، ويعينه عند الخطوب، كما في قولهم: فتى ولا كمالك(
)، وفيه: "والمثل لأكثم بن صيفي، ومالك هو مالك بن نويرة... قال: كان من أمر رياح بن ربيعة ذي ذراريح التميمي أنه أخذ عبدًا يقال له المجر، وأمة يقال لها الضبعاء، وإبلًا لابن أخ لأكثم بن صيفي، فبعث إليه مالك بن نويرة وهو ختن رياح على ابنته، فدفع إليه ما كان أخذ من ذلك، فبعث إليه أكثم المكفف بن المسيح، فلما توجه من عنده قيل له: انطلق فإن مالكًا يأتيكم بالإبل والعبد والأمة. فبلغ أكثم ذلك فقال: فتى ولا كمالك. فلما قدم عليه مالك قال: صرح الأمر عن محضه"(
)، فإن رياح بن ربيعة يدفع الجارية والإبل والعبد إلى مالك بن نويرة زوج ابنته، ليكون صلة بينه وبين أكثم بن صيفي لثقته به، فيعتبره ابنًا له، ويستعين به للخروج من مشكلته، فتصبح المصاهرة صلة جامعة بين الرجال يلجأون إليها عند حاجتهم. 

ونرى الموقف ذاته في قولهم: لا أكون أول من التبأ لبأه(
)، والذي جاء فيه: "وأصل المثل أن حكيم بن معية بن ربيعة الجوع كانت عنده امرأة من بني سليط، وكان حكيمًا راجزًا، وكان جرير يهجو بني سليط، فقالت بنو سليط لحكيم: قبحك الله من صهر قوم! هذا الغلام يقطع أعراضنا -يعنون جريرًا- وأنت راجز بني تميم لا تعين أبا زوجك"(
)، فزوج الابنة مطالب بواجبات الابن، وإن لم يكن من القبيلة ذاتها، ولكنه بعد زواجه منهم يعد فردًا فيها، ويستغرب ألا يتأثر بما يضرهم. وعلى الرغم من أنه آثر السلامة من هجاء جرير، فإن ذلك لا يغير أنه يعرف أن هذه الفتاة شكلت رابطًا وثيقًا بينه وبين أهلها، يلزمه بواجبات نحوهم وقد أراد أن يؤديها، إلا أن خوفه من جرير قد أوقفه.

من مظاهر حب البنت وإكرامها قبول رأيها ومشورتها، وتصديقها فيما يستنكر، وقد جاء ذلك في قولهم: حنت ولات هنت وأنى لك مقروع(
)، وقد جاء فيه: "أن عبشمس بن سعد وكان اسمه عبد العزى...شغف بحب الهيجمانة فمنع عنها وقوتل... وأقام حتى يغير عليهم صبحًا وكان يدور على قومه ويحوطهم من دبيب الليل، وكانت الهيجمانة عاركًا والعارك لا تخالط أهلها، وأضاء البرق فرأت ساقي مقروع، فأتت أباها تحت الليل، فقالت: إني رأيت ساقي عبشمس في البرق فعرفته. فأرسل العنبر في بني عمرو فجمعهم، فلما أتوه خبرهم بما سمع من الهيجمانة، فقال مازن: حنت ولات هنت وأنى لك مقروع. ثم قال مازن للعنبر: ما كنت حقيقًا أن تجمعنا لعشق جارية. ثم تفرقوا عنه، فقال لها العنبر عند ذلك: أي بنية، اصدقي فإنه ليس للكذوب رأي. فأرسلها مثلًا، قالت: يا أبتاه، ثكلتك إن لم أكن صدقتك! فانج ولا إخالك ناجيًا. فأرسلتها مثلًا، فنجا العنبر من تحت الليل، وصبحهم بنو سعد فأدركوهم وقتلوا منهم ناسًا كثيرًا"(
)، فإن الأب يصدق الهيجمانة منذ اللحظة الأولى، ويجمع القوم تصديقًا لها، وهو عندما يخبرهم لا يشكك في قولها، وإنما يعتبرها كأي فرد في القبيلة عرف معلومة عن الأعداء فأفاد بها قومه في الحرب، وأما رد مازن وتكذيبه فإنه جزء من المتوارث الفكري حول المرأة وعدم أهليتها لمثل ذلك، فإن النساء خلقن للحب والتفكير فيه، ولذا يسخر منها ومن تصديق العنبر لها.

وإن تكرار السؤال بعد ذلك من الأب، وطلبه الصدق منها مرده إلى ما أحدثه قول مازن من إثارة للجانب المتشكك في المرأة بنفس الأب، ويأتي امتثاله لمشورتها، وفراره قبل هجوم عبد شمس ليبرز متانة الثقة التي يوليها الأب لابنته على الرغم من تكذيب الجميع لها. 

بل إن الأب يستشير ابنته في أمور الدولة، عندما يكون ملكًا، كما في قولهم: ما يوم حليمة بسر(
)، فإنه يشير إلى دورها الفاعل في اقتراح الخطة التي بلغتهم النصر، يقول: "هو الحارث الأعرج...وكان المنذر ابن ماء السماء (اللخمي) غزاه في مائة ألف فرأى الحارث أنه لا قبل له به، فأعمل الحيلة والمكيدة في أمره، فبعث إليه مائة غلام من أبناء العرب...وأظهر أنه حباء للمنذر وأن الحارث قد بخع بطاعته...فلما استنام إليهم وغفل، وثبوا عليه فقتلوه...وحمل الحارث على العسكر فحطمه، وكانت حليمة بنته قد دلته على هذا الرأي ونبهته على هذه المكيدة فنسب ذلك اليوم إليها"(
) وعلى الرغم من أن طلب المشورة لم يظهر، فإن صدورها من حليمة وقبول الأب لها يدلان على عدم الغرابة في المسألة، وأنها كانت أحد مستشاريه المؤتمنين الموثوق برجاحة عقلهم. 

وهو حريص على أن يشير عليها في أمورها خاصة في صغرها، في قولهم: أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك(
)، تأتي نصيحة الأب خالية من التعصب لأخواته ضد أخوات زوجته، بدليل أنه لم يختر الخالات أو العمات، بل اختار المقومات لابنته المعينات له على تأديبها وتوجيهها بالحزم، لما له من فائدة، يقول فيه: "قال المفضل: بلغنا أن فتاة من بنات العرب كانت لها خالات وعمات، فكانت إذا زارت خالاتها ألهينها وأضحكنها، وإذا زارت عماتها أدبنها وأخذن عليها، فقالت لأبيها: إن خالاتي يلطفنني، وإن عماتي يبكينني. فقال أبوها وقد علم القصة: أمر مبكياتك، أي الزمي"(
)، وهو في حكمه موضوعي جدًّا، يختار لابنته الأفضل، فقد جاء في تفسير معناه: "أي أطع أمر من يأمرك بالصلاح وإن أبكاك لثقله عليك، ولا تطع أمر من يأمرك بالفساد وإن أضحكك لإعجابك به؛ يضرب في النهي عن اتباع الهوى، وقيل: هو أنصح مثل قالته العرب"(
). 

ويتعدى حب الأب لابنته مرحلة الأقوال والنصح والاعتداد لرأيها، ليصل إلى إكرامها وتعزيزها عمليًّا، فيجير من تجير، ويكرم من تكرم، كما في قولهم: أوفى من عوف بن محلم(
)، وقد جاء في مورده أنه لما أُسر مروان القرظ طلب أن يوصلوه إلى خماعة بنت عوف: "وكان السبب في ذلك أن ليث بن مالك... لما مات أخذت بنو عبس... أهله وسلبوا امرأته خماعة... وكان الذي أصابها عمرو بن قارب وذؤاب بن أسماء، فسألها مروان القرظ: من أنت؟ فقالت: أنا خماعة...فانتزعها من عمرو وذؤاب؛ لأنه كان رئيس القوم، وقال لها: غطي وجهك، والله لا ينظر إليه عربي حتى أردك إلى أبيك. ووقع بينه وبين بني عبس شر بسببها، ويقال إن مروان قال لعمرو وذؤاب: حكماني في خماعة. قالا: قد حكمناك يا        أبا صهبان، قال: فإني اشتريتها منكما بمائة من الإبل. وضمها إلى أهله، حتى إذا دخل الشهر الحرام أحسن كسوتها وأخدمها وأكرمها وحملها إلى عكاظ، فلما انتهى بها إلى منازل بني شيبان قال لها: هل تعرفين منازل قومك ومنزل أبيك؟ فقالت: هذه منازل قومي وهذه قبة أبي. قال: فانطلقي إلى أبيك. فانطلقت فخبرت بصنيع مروان... فكانت هذه يدا لمروان عند خماعة... فمضت به إلى عوف بن محلم، فبعث إليه عمرو بن هند أن يأتيه به، وكان عمرو وجد على مروان في أمر، فآلى أن لا يعفو عنه حتى يضع يده في يده، فقال عوف حين جاءه الرسول: قد أجارته ابنتي، وليس إليه سبيل. فقال عمرو بن هند: قد آليت أن لا أعفو عنه أو يضع يده في يدي. قال عوف: يضع يده في يدك على أن تكون يدي بينهما. فأجابه عمرو بن هند إلى ذلك"(
)، فإن أباها ينفذ جوارها، ولو أنها لا تعرف أنه معينها ما أجارت، خصوصًا وأنه لم يشتهر الجوار للمرأة، وإنما يكون للرجل، وينبغي أن يجير جوارها رجل، ولكن حتى هذا لا يكفل لكل امرأة بل للعزيزة ذات المكانة، ولو أن أباها لا يعتد بها ما أمضى جوارها(
).

وإن خماعة استمدت مكانتها من مكانة أبيها، مرة عندما عدت ممن ضرب بها المثل في الوفاء فقيل: أوفي من خماعة(
) -وهذا قليل وبخاصة بين النساء-(
)، ولكن إجراء والدها لجوارها أكسبها ذلك، وثانية في أول القصة عندما سبيت فأكرمها مروان القرظ، وحسن وفادتها وعدها كالضيف لديه، حتى ردها إلى أبيها، فإن إكرامها تعظيمًا لوالدها، إكرام له في شخصها. 

ويبلغ حب الأب لابنته ذروته إذا اعتدى عليها أحد، فكما مر في قولهم: إن لم يكن وماق ففراق(
)يخلعها من زوجها لأنه ضربها، مع أنه كما يلاحظ لم يستشرها في ذلك، فإن مجرد قدومها إليه بذلك الحال يدفعه إلى التفريق بينهما، وشراء حريتها من زوجها حتى لا تعيش ذليلة معه، بل مكرمة مصانة في كنف والدها أو مع من يكون كُفئًا لها.

ويظهر ذلك في قولهم: كما تدين تدان(
)، والذي جاء فيه: "والمثل ليزيد بن الصعق... كان ملك من ملوك غسان يعذر(
) النساء، لا يبلغه عن امرأة جمال إلا أخذها، فأخذ بنت يزيد بن الصعق الكلابي، وكان أبوها غائبًا، فلما قدم أُخبر، فوفد إليه، فصادفه منتديًا، وكان الملك إذا انتدى لا يحجب عنه أحد، فوقف بين يديه وقال: 
	يا أَيُّهَا الملكُ الْمُقِيتُ أما تَرى



	***
	ليلًا وصُبْحًا كيف يختلفانِ



	هل تَستطيعُ الشَّمسَ أن تُؤتَى بها

	***
	ليلًا وهل لك بالمليكِ يدانِ



	فاعْلمْ وَأَيْقِنْ أنَّ ملككَ زائلٌ

	***
	وأعلم بأنَّ كما تدينُ تُدانُ



فأجابه الملك: 
	إنَّ التي سَلبتْ فؤادَكَ خُطَّةٌ

	***
	مَرْفُوضةٌ مِلآنَ يا ابنَ كلابِ



	فارْجِعْ بحاجِتكَ التي طالبتَها

	***
	وَالحَقْ بقومكَ في هِضاب أُبابِ 




ويروى إراب. ثم نادى أن هذه السنة مرفوضة، فقال أبو عبيدة: ما أنشد هذا البيت ملك ظالم إلا كف من غربه"(
) فالأب يأنف أن تعامل ابنته بهذه الطريقة، ويتحدى الملك مباشرةً بأبياته الشعرية دفاعًا عنها، مشيرًا إلى أن قدرته زائلة لا محالة، والأب هنا لم يتوقف ليستشير القوم، أو ليفكر عندما علم بأخذ الملك لابنته، بل إن تصرفه كان فوريًّا عقب معرفة الخبر، كما تشير فاء العطف في قوله (فلما قدم أخبر فوفد إليه فصادفه منتديًا... فوقف بين يديهـ) وهذا الاندفاع منبعث من كرامته الجريحة؛ فالعربي يرفض التعدي على حرمه بأي شكل، ومن أي شخص، وحبًّا لابنته التي يرفض أن تتعرض للختان دون رغبة منه أو منها بذلك.

ويظهر في المثل: علقت معالقها وصر الجندب(
)، حادثة طريفة تصور مدى حب الأهل لابنتهم، ورغبتهم في إسعادها ولو كان ذلك بخداع الغير، يقول فيه: "وأصله أن رجلًا من العرب خطب إلى قوم فتاة لهم، وكانت سوداء دميمة، فأجلسوا مكانها امرأة جميلة، فأعجبته فتزوجها، فلما أدخلت عليه رأى قبحًا ودمامة وسوادًا، فقال: ويلك من أنت؟! قالت: زوجتك فلانة بنت فلان. قال: ما أنت بالتي رأيت. قالت: علقت معالقها وصر الجندب. قال: الحقي بأهلك فأنت طالق"(
). فالأهل يحاولون إحراج الخاطب، وإلزامه بإتمام الزواج بابنتهم القبيحة، في محاولة لإرضائها، وذلك يظهر مدى حب الأهل لبناتهم، حتى يلجأوا لمثل هذا التصرف، ولكن المحرك لهم ليس الرغبة في الكيد للخاطب وإنما حب ابنتهم.

حب البنت لأبيها:

وتفخر البنت بوالدها وتعتز به في كل محفل، يصوغ ذلك قولهم: كل فتاة بأبيها معجبة(
)، ونص المثل في حد ذاته يدل على ما في نفس الابنة من إعجاب وفخر وحب للأب، من خلال استخدام التعميم في لفظ (كل)، ثم إن تنكير الفتاة يدعم هذا، فإن إعجاب الابنة بوالدها ليس مبررًا، أو من الضروري أن يكون مستحقًا للأب، وإنما هو نوع من الانتماء الذي تشعر به نحوه، يجعلها تراه مقدمًا على الناس ومن أفاضلهم، ويأتي مورد المثل ليوضح ذلك يقول فيه: "هو للعجفاء بنت علقمة السعدي، اجتمعت مع ثلاث نسوة فتحدثن... قلن: فأي الرجال أفضل؟ قالت إحداهن: الحظي الرضي غير الخطل البطي. وقالت الأخرى: الغني المقيم فلا يشخص، والراضي فلا يسخط. وقالت الأخرى: هو الوفي السنى الذي يكرم الحرة، ولا يجمع الضرة. فقالت إحداهن: وأبيكن إنكن في نعت أبي! فقالت العجفاء: كل فتاة بأبيها معجبة فذهبت مثلًا، فقلن: فأخبرينا عن أبيك. قالت: كان يكرم الجار، ويعظم الخطار، ويحمل الكبار، ويأنف من الصغار. فقالت الأخرى: أبي والله عظيم الخطر، منيع الوزر، عزيز النفر. فقالت الأخرى: أبي والله صدوق اللسان، حديد الجنان، رذوم الجفان، شديد الطعان. فقالت الأخرى: أبي والله كريم الفعال، كثير النوال، قليل السؤال، منيف المعالي. فتنافرن إلى كاهنة في الحي، فقالت: كل ماردة بأبيها واجدة"(
)، فتدخل البنات في منافسة لغوية، تحاول كل منهن بها أن تفوز على الأخريات، بأن تنسب إلى أبيها أفضل الأخلاق وأحمدها عند العرب، ويمكن ملاحظة أن الواحدة منهن عندما تحدثت عن أفضل الرجال عمومًا، لم تفصل بقدر ما فصلت في ذكر محامد والدها، ثم إن صفات الشجاعة والعظمة والعزة والقوة في الحروب والحياة لم تظهر في صفات الرجل الأولى، وإنما ظهرت لدى آبائهن، وما يعكس نظرة الابنة وإعجابها بعظمة والدها، وقدرته على حمايتها والذود عنها، فهذه النظرة هي مبعث الفخر لديها.

وقد يستشير الأب ابنته فيما يهمه من شئون الحياة، فيجد لديها الصدر الحنون، والأذن السامعة المتعاطفة، والعقل الراجح الذي يعينه على ما يشغله، كما في قولهم: وافق شن طبقة(
)، وقد جاء فيه: "كان شن رجلًا من دهاة العرب، قال: والله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلى فأتزوجها، فسار حتى لقي رجلًا يريد قرية يريدها شن، فصحبه، فلما انطلقا قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، كيف يحمل الراكب الراكب! فسارا حتى رأيا زرعًا قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع قد أكل أم لا؟ فقال: يا جاهل، أما تراه قائمًا! وسارا فاستقبلتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحبها حيًّا أم ميتًا؟ فقال: ما رأيت أجهل منك! أتراهم حملوا إلى القبور حيًا! ثم صار به الرجل إلى منزله، وكانت له بنت يقال لها طبقة، فقص عليها قصته، فقالت: أما قوله: أتحملني أم أحملك؟ فإنه أراد: أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا. وأما قوله: أترى هذا الزرع قد أكل أم لا؟ فإنه أراد أباعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا. وأما قوله في الميت، فإنما أراد: أترك عقبًا يحيا بهم ذكره أم لا! فخرج الرجل فحادثه، ثم أخبره بقول ابنته، فخطبها إليها، فزوجه إياها، فحملها إلى أهله. فلما عرفوا عقلها ودهاءها قالوا: وافق شن طبقة"(
)، فالأب عندما يضيق بأمره يستأنس بابنته أن يفرغ لديها همه، وقد كان رأيها في منتهي العقل حتى فرجت عنه، ويلاحظ أن الأب يعتد بذكاء ابنته ويفخر به، فإنه لا ينسبه لنفسه بل يرده إلى صاحبته، ولو كان الأب كارهًا أو خجولًا من ثقافة مجتمع يرفض الإناث، لأوحى للرجل بأي تبرير لا تظهر فيه.

وحتى وإن لم يستشرها الأب فإنها حريصة على مصالحه، ويقلقها ما يشغله، ففي قولهم: لو ترك القطا ليلًا لنام(
)، تظهر الابنة مراقبه للحرب ومتيقظة لما يجد؛ لأنها ابنة القائد، يقول: "أول من قال لو ترك القطا ليلا لنام حذام بنت الريان، وذلك أن عاطس بن خلاج سار إلى أبيها... ولقيهم الريان... فاقتتلوا... وإن الريان خرج تحت ليلته وأصحابه هرابًا...ثم عسكروا، فأصبح عاطس فغدا لقتالهم، فإذا الأرض منهم بلاقع...وحث في الطلب، فانتهوا إلى عسكر الريان ليلًا، فلما كانوا قريبًا منه أثاروا القطا، فمرت بأصحاب الريان، فخرجت حذام بنت الريان إلى قومها، فقالت: 
	ألا يا قَوْمَنَا ارتَحِلُوا وَسِيرُوا

	***
	فَلَو تُرِكً القَطَا ليلًا لَنَامَا 




أي أن القطا لو ترك ما طار هذه الساعة وقد أتاكم القوم، فلم يلتفتوا إلى قولها، وأخلدوا إلى المضاجع لما نالهم من التعب، فقام ديسم بن طارق وقال بصوت عال:
	إذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا

	***
	فَإنَّ القَوْلَ مَا قاَلَتْ حَذَامِ 




وثار القوم فلجأوا إلى واد كان قريبًا منهم فانحازوا به حتى أصبحوا وامتنعوا منهم"(
) فحذام مترقبة بعد الهرب لكل متغير، بحيث تلاحظ أبسط الأمور كحركة القطا، والتي مرت بكل المعسكر إلا أنها فطنت لسبب ذلك، فخرجت منبِّهة، وقد يبرر عدم ظهور الخطاب المباشر لها مع الأب، إلى أن موقف الأنثى في الحروب كمخطط أو مستشار حربي غير مألوف  كما مر بنا مع الهيجمانة التي رأت الأعداء ولم يصدقها قومها وبالتالي فإن حذام تحاول إقناع المجموعة بصواب رأيها، ومدى منطقيته وتنجح في ذلك عندما يصدق على تفكيرها ديسم بن طارق؛ لأن رأي الأب وهو القائد وحده لم يكن كافيًا لتحريك الجيش المتعب النائم، مثولًا عند رأي ابنته لأنهم قد يشكون في تعاطفه مع رأيها، أما التأييد من الآخرين فإنه يقبل لدى الجماعة. وما يهمنا هنا شعور حذام بمسئوليتها عن جيش يقوده والدها، مما يؤكد قربها وصلتها القوية بحياة والدها، حتى أدت دورًا فعالًا بها.

ولا يقتصر دور البنت على المشورة للأب، بل إنها تكون حاميته ومحررته إذا تطلب الأمر كما في المثل السابق حنت ولات هنت وأنى لك مقروع(
)، فإنها تظهر نفسها لتحمي أباها من عبد شمس يقول: "ثم إن عبشمس تبع العنبر حتى أدركه وهو على فرسه...فلما لحقه قال له: يا عنبر، دع أهلك فإن لنا وإن لك. فأجابه العنبر وقال: لكن من تقدم منعته، ومن تأخر عقرته. فدنا منه عبشمس، فلما رأته الهيجمانة نزعت خمارها، وكشفت عن وجهها، وقالت: يا مقروع، نشدتك الرحم لما وهبته لي، لقد خفتك على هذه منذ اليوم. وتضرعت إلي عبشمس، فوهبه لها"(
).

 وتظل الابنة تبكي أباها حتى يراجعها الناس في ذلك ويلومونها كما في قولهم: أعجز ممن قتل الدخان(
)، وجاء فيه: "هو رجل كان يطبخ قدرًا، فغشيه الدخان، فلم يتحول حتى قتله فجعلت ابنته تبكيه وتقول: يا أبتاه، وأي فتى قتل الدخان! فلما أكثرت قال لها قائل: (لو كان ذا حيلة تحول)"(
).

علاقة الأم والأب بالابنة:

أما عن العلاقة بين الأم والابنة، فإنها تظهر في نحو قولهم: كمعلمة أمها البضاع(
)، وجاء في مضربه: "يضرب مثلًا للرجل يعلم من هو أعلم منه. والبضاع: النكاح"(
)، وعندما ننظر إلى هذا المثل نرى أن فيه تعجبًا من تعليم الابنة للأم، فالأصل في الحياة أن تستقي البنت من أمها معارفها، وثقافة مجتمعها، والآداب والقيم المتوارثة. وإنما البضاع جزء من الحياة التي تزود الأم ابنتها بأصولها، فالأم هي المعلم الأول في البيت، وهي المستشار الأمين للابنة كما مر بنا سابقًا، في قولهم: ابدئيهن بفعال سبيت(
)، وبمثل جارية فلتزن الزانية سرًّا وعلانية(
).

أما ما جاء في قولهم: خذي ولا تناثري(
)، فإن حمق الابنة هو الذي يجعل الموقف ملتبسًا، أما الموقف بحد ذاته فإنه يشير إلى مدى اعتداد البنت بقول أمها، وأنها تتعلم من أمها معظم أمورها، فقد ورد به: "هذا المثل من قول دغة، وذلك أن أمها قالت لها حين رحلوا بها إلى بني العنبر: يوشك أن تزورينا محتضنة اثنين، فلما ولدت في بني العنبر استأذنت في زيارة أمها، فجهزت مع ولدها، فلما كانت قريبة من الحي أخذت ولدها فشقته باثنين، فلما جاءت الأم قالت لها: أين ولدك؟ فقالت: دونك. وأومأت إليه، ثم قالت: يا أمه، خذي ولا تناثري، إنهما اثنان بحمد الله"(
)، فالأم لا تقصر في نصيحة الابنة قبل الزواج، بل تعمد إلى إعلامها بما يمكن أن يكون، من إنجاب الأطفال، في نوع من التمني والاستبشار لها بالخير، والتلميح عما هي مقدمة عليه. 

وإذا كانت هذه النصيحة مختصرة فإنه في قولهم: ما وراءك يا عصام؟(
)، تظهر وصية الأم لابنتها وافية تحثها على حسن معاشرة الزوج، وتطلعها فيها على كل الصفات والمقومات التي تعينها على طاعته وإنجاح حياتها وإسعادها تقول فيه: "فلما أرادوا أن يحملوها إلى زوجها قالت لها أمها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن، ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبًا ومليكًا، فكوني له أمة يكن لك عبدًا وشيكًا. يا بنية، احملي عني عشر خصال تكن لك ذخرًا وذكرًا: الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا طيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدو عنه عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مبغضة، والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، والإرعاء على العيال والحشم جميل حسن التدبير، ولا تفشي له سرًّا، ولا تعصي له أمرًا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره، ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان ترحًا، والاكتئاب عنده إن كان فرحًا، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكدير، وكوني أشد ما تكونين له إعظامًا يكن أشد ما يكون لك إكرامًا، وأشد ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما تكونين له مرافقة، واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك، فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك. فحملت فسلمت إليه، فعظم موقعها منه، وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن"(
)، نصيحة الأم عادت عليها بعظيم النفع، والفاء دلت على التتابع والتتالي، فإن عظم موقعها وإنجابها ملوك اليمن السبع إحدى نتائج اتباعها نصيحة أمها الحكيمة. 

وتلعب الأم في العلاقة بين الأب والابنة دور الوسيط؛ لأنها بطبيعة الحال أقرب للفتاة، وبالتالي تلجأ إليها عندما ترغب في شيء من أبيها، كما مر في قولهم: العود أحمد(
). 

وفي قولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها(
)، تنقلب الوساطة فإن الأب يستخدم الأم لإقناع الفتاة بما يريد، جاء فيه: "... إن الحارث بن سليل سيد قومه حسبًا ومنصبًا وبيتًا، وقد خطب إلينا الزباء فلا ينصرفن إلا بحاجته، فقالت امرأته لابنتها: أي الرجال أحب إليك: الكهل الجَحْجَاح، الواصِلُ المَنّاح، أم الفتى الوضاح؟ قالت: لا، بل الفتى الوضاح. قالت: إن الفتى يُغيرك، وإن الشيخ يَمِيرُك، وليس الكهل الفاضل، الكثيرُ النائل، كالحديث السنِّ، الكثير المَنٍّ. قالت: يا أمتاه، إن الفتاة تحبّ الفتى كحبّ الرعاء أنِيقَ الكَلاَ. قالت: أي بُنية، إن الفتى شديد الحِجاب، كثير العتاب. قالت: إن الشيخ يُبلي شبابي، ويدنس ثيابي، ويشمت بي أترابي. فلم تزل أمها بها حتى غلبتها على رأيها، فتزوجها الحارث"(
)، فالأم بما لها من خبرة وليونة وارتباط وثيق بابنتها، قادرة على إيضاح محاسن ومكاسب ما ارتضاه الأب، وقادرة على طمأنة الابنة وطرد مخاوفها حول طبيعة زوجها، فالأب يستفيد من الثقة التي توليها البنت لأمها للوصول لهدفه.

بغض البنات وكراهيتهم:

إن الفكرة المتوارثة عن العرب أنهم كرهوا إنجاب البنات، وجاء ذكر ذلك في القرآن الكريم في أكثر من موضع يقول تعالى: (وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ((
)، وقوله تعالى: (أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا((
)، وقد بلغت كراهيتهم إلى أن وأدوهن أطفالًا يقول تعالى: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ( يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ((
).

ومن الأمثال التي ظهر ذلك بها قولهن: إنما نعطى الذي أعطينا(
)، وقد جاء فيه: "كان عندنا رجل مئناث، فولدت له امرأته جارية فصبر، ثم ولدت له جارية فصبر، ثم ولدت له جارية فهجرها وتحول عنها إلى بيت قريب منها، فلما رأت ذلك أنشأت تقول:
	ما لأبي الذَّلْفَاء لا يأتينا

	***
	وَهُوَ فِي الْبَيْتِ الذي يَلِينَا



	يَغْضَبُ إنْ لَمْ نَلِدِ البَنِينَا

	***
	وإنَّما نُعْطِي الذي أُعْطيَنا




فلما سمع الرجل ذلك طابت نفسه ورجع إليها"(
)، إن هذا الموقف من الأب يصور ما يعتمل في نفسه من بغض غير مبرر للإناث، وذلك على الرغم مما يشير إليه هذا المثل من إدراك العرب لحقيقة طبية وعلميه هامة تتعلق بالتناسل، وبأن تحديد جنس الوليد عائد للرجل وليس للمرأة(
)، وبالتالي فإن تذكير الزوجة له قد أعطى نتائجه، فعاد الزوج قابلًا لحتمية الأمر، وليس رضا عن الابنة أو الأم. وهو ما يؤكده مضرب المثل، فالأم تعتذر عما ليس بيدها أصلًا.

وإن فكرة تفضيل الذكر تظهر منذ اللحظات الأولى للزواج، في التهنئة التي يقدمها الآخرون فيقولون: بالرفاء والبنين(
)، وإن هذه التهنئة بحد ذاتها تظهر بصراحة صبوة الجاهليين إلى ولادة الذكور(
)، ويتضح ذلك في مورد المثل بأن بعضهم غير في نص التهنئة فقال: "بالرفاء والثبات، والبنين لا البنات"(
)، وقد ذكر في المورد عند البكري أن الرسول ( قد نهى عن التهنئة بهذه الصيغة، وذلك عائد لسببين وهما: ما يتضمنه من تعصب واضح ضد الإناث، وأن الدعاء يمثل جانبًا تعبديًّا عند المسلمين، ولذا يرفض أن تكون إحدى القيم الجاهلية السيئة الخاطئة محورًا لها(
).

الوأد:

إن عادة الوأد عادة متأصلة في كثير من الشعوب القديمة، وليس العرب وحدهم؛ فالفينيقيون والإسبرطيون والصينيون وغيرهم مارسوا عادة الوأد للإناث والذكور على حد سواء، ولاعتبارات مختلفة خاضعة لثقافة مجتمعاتهم(
)، وقد اشتهر العرب بتخصيص الإناث بالوأد دون الذكور.

ولكن يظهر في الأمثال غير ذلك، وعلى الرغم من أنها حالة وحيدة في الأمثال، فإنها مثبتة في مورده وهو قولهم: أكفر من ناشرة(
)، وقد جاء به: "رجل كان استنقذه همام بن مرة الشيباني من أمه وقد أرادت وأده لعجزها عن تربيته فرباه فلما ترعرع سعى في قتله"(
)، وهناك نقطتان مثيرتان في هذه القصة، الأولى: أن الوأد للذكر، والثانية أن الأم هي التي تقوم به، في مخالفة لما جرى عليه العرف من أن يكون ذلك من قبل الأب. وبهذا المثل يظهر خطأ من ذكر أن الوأد عند العرب كان مقتصرًا على البنات، وأنه المراد في قوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم((
)، وبأن الأولاد يقصد بهم الإناث(
).

أسباب الوأد عند العرب: 

اختلفت الأقوال في أسباب الوأد عند العرب، والسبب الذي ذكره القرآن الكريم صراحة هو الإملاق(
)، فإن الفقر عامل رئيس في حياتهم، وجهها وحركها وفقًا لمقتضياته، ويعد العامل الاقتصادي أحد الأسباب عند الشعوب الأخرى أيضًا(
).

فاعتبروا البنات عبئًا على آبائهن، فإنه ينفق عليها ليأتي غيره فيتزوجها، فلا يكسب من ذلك ويضيع ماله، لذلك هنئوه من تولد له الأنثى بقولهم: هنيئًا لك النافجة(
)، والذي سبق ذكره، تذكيرًا وتأميلًا بالمكسب المادي العائد عليه من مهرها، ولذا عدو الفتاة التي تفرط في مهرها لزوجها حمقاء في قولهم: أحمق من الممهورة من نعم أبيها(
)، وأحمق من الممهورة إحدى خدمتيها(
)، وقد جاء في الأول منهما: "أن رجلا راود امرأة، فأبت أن تمكنه إلا بمهر، فمهرها بعض نعم أبيها"(
)، وفي الثاني: "أصله أن رجلًا كانت له امرأة حمقاء، فطلبت مهرها منه، فنزع خلخالها ودفعه إليها، فرضيت به"(
)، فإن المهر تعويض للأهل، ينتظرونه عند زواجها وفي المثل: أحمق من الممهورة من مال أبيها(
) تظهر عكس النافجة، فإنها متلفة لمال أبيها على يد زوجها، ولا تنال حتى التقدير من زوجها بل إنه يمتن عليها به، فإنها بمنتهى الحمق من البداية بقبولها الزواج ممن أعطاه أبوها، ثم بقبولها منته، جاء فيه: "أصله أن رجلًا أعطى رجلًا مالًا فتزوج به ابنة المعطي، ثم إن الزوج امتن عليها بما مهرها"(
)، وربما وضح القرآن هذا السبب دون سواه؛ لأنه الأكثر شيوعًا وتوافقًا مع طبيعة حياتهم، إلا أن الأخبار تورد الوأد من قبل الأثرياء كما هو من قبل الفقراء(
).

وللوأد عندهم سبب آخر وهو ما يذكر في مورد المثل أضل من موؤدة(
)، فجاء به: "أن الوأد كان مستعملًا في قبائل العرب قاطبة، وكان يستعمله واحد ويتركه عشرة، فجاء الإسلام وقد قل ذلك فيها إلا من بني تميم فإنه تزايد فيهم ذلك قبل الإسلام، وكان السبب في ذلك أنهم كانوا منعوا الملك ضريبته، وهي الإتاوة التي كانت عليهم، فجرد إليهم النعمان أخاه الريان... فاستاق نعمهم وسبى ذراريهم... فوفدت وفود بني تميم على النعمان بن المنذر وكلموه في الذراري، فحكم النعمان بأن يجعل الخيار في ذلك إلى النساء، فأية امرأة اختارت زوجها ردت عليه، فاختلفن في الخيار، وكان فيهن بنت لقيس بن عاصم، فاختارت سابيها على زوجها، فنذر قيس بن عاصم أن يدس كل بنت تولد له في التراب، فوأد بضع عشرة بنتًا، وبصنيع قيس بن عاصم وإحيائه هذه السنة نزل القرآن في ذم وأد البنات"(
)، فإن العار والفضيحة التي قد تجلبها البنت على أهلها، كانت العامل الأول في إحياء هذه السنة كما ذكر مورد المثل.

ويظهر ذلك أيضًا في قولهم: سمن كلبك يأكلك(
)، وقد جاء فيه: "أول من قال ذلك حازم بن المنذر الحماني، وذلك أنه مر بمحلة همدان فإذا هو بغلام ملفوف في المعاوز، فرحمه... حتى أتى به منزله وأمر أمة له أن ترضعه... فجعله راعيًا... وإن ابنة لحازم يقال لها رعوم هويت الغلام وهويها، وكان الغلام ذا منظر وجمال، فتبعته رعوم ذات يوم حتى انتهى إلى موضع الكلأ... فقام إليها جحيش فعانقها وعانقته، وقعدا تحت الشجرة يتغازلان، فكانا يفعلان ذلك أيامًا، ثم إن أباها افتقدها يومًا وفطن لها فرصدها، حتى إذا خرجت تبعها فانتهى إليهما وهما على سوأة، فلما رآهما قال: سمن كلبك يأكلك. فأرسلها مثلًا، وشد على جحيش بالسيف فأفلت ولحق بقومه همدان، وانصرف حازم إلى ابنته وهو يقول: موت الحرة خير من العرة، فأرسلها مثلًا، فلما وصل إليها وجدها قد اختنقت فماتت، فقال حازم: هان علي الثكل لسوء الفعل. فأرسلها مثلًا، وأنشأ يقول:
	قَدْ هَانَ هذَا الثُّكلُ لَوْلا أنّنِي

	***
	أحْبَبْتُ قَتْلكِ بالحُسَام الصّارِمِ 



	ولقد هَمَمْتُ بذاك لولا أنني

	***
	شَمَّرْتُ في قتل اللّعِينِ الظالم 



	فَعَلَيْك مَقتُ الله مِنْ غَدّارَةٍ

	***
	وعَلَيْكِ لعْنَتُهُ ولعنة حَازِمِ"(
).




فإن الابنة تجلب الفضيحة لوالدها، ليس فقط بقبولها علاقة دون زواج، ولكن الأدهى أن تكون مع فتى وضيع لا يعرف نسبه. فإن الفضيحة والعار الذي تسببه البنات للآباء، كان أحد أهم الأسباب في رغبتهم في وأدها، ولأن الأب يخضع لذلك التفكير فإنه يذهب لقتلها دون ندم أو حسرة؛ لاستحقاقها للقتل وفقًا لأقواله. وجعلها تموت مختنقة يعود إلى أن الوأد يكون بدفن البنت في التراب لتموت مختنقة، فكأن هذه الميتة الأنسب للبنات وإن لم يقم بها الأب قام بذلك القدر؛ لأنه ما تستحقه. 

إن فكرة غسل العار بقتل المرأة مازالت موجودة في الثقافة العربية إلى اليوم، يلجأ إليها الأهل حيث تشكل النظرة الاجتماعية إلى الفتاة قوة كبيرة، تبيح لهم تعريضها للقتل دون مُسَاءلة حقيقيةٍ أوعواقبَ رادعةٍ لمثل تلك الجرائم.

ومن تلك الأسباب الغيرة والخوف من السبي الذي كانت تقوم عليه حياتهم(
)، فإن السبي يفقدهم بناتهم ويهينهم أشد الهوان؛ لأنهم إما أن يستعبدوا وإما يزوجوا عنوة، وإما يستمتع بهن دون زواج(
)، وذلك أمر مختلف عما مر في قصة قيس بن عاصم؛ لأنها لم تكره على سابيها وإنما اختارته على زوجها، فالمبرر للوأد هو غضب الأب من تصرفها، وما جلبته له من فضيحة، وليس ما أوقعتهم به الحياة من ضغط، كما في حالة خوفهم من السبي.

وقد أشار الدكتور أبو علي إلى أسباب أخرى للوأد عند العرب، منها ما يتعلق بجانب ديني واعتقادي، ومنها ما يتعلق بجانب اجتماعي أو بجانب طبي(
)، وقد جاء في القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك في قوله: (أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ((
).

وقع اختلاف في أولية الوأد، ومدي انتشاره بين العرب، وقد ذكر في الأمثال بمورد المثل: أضل من موؤدة(
)، ما يفيد بأنه كان منتشرًا بين العرب قاطبة، وأنه قل قبل الإسلام إلا في بني تميم، ويبرر ذلك بقصة قيس بن عاصم، وقد ذهب بعضهم إلى أن الوأد أصلًا كان في بعض القبائل(
).

وأما عن أول من وئد فإن الأمثال لم تشر إلى ذلك، وإنما ذكر في كتب الأخبار(
)، نسبته إلى قيس بن عاصم بروايات مختلفة للقصة السابقة ذاتها مع بعض التغيير، بينما ينفي ذلك في الأمثال ليؤكد أن هذه الحادثة قد أعادت إحياء هذه السنة التي أخذت في التراجع، وهو ما ذهب إليه كثيرون(
).

مظاهر بغض البنات في الأمثال: 

إن كل ما ذكرناه سابقًا يعد من مظاهر بغضها، إلا أننا نقصد هنا بعض الصور التي ذكرتها الأمثال، وظهرت فيها البنت سيئة تستحق البغض، أو ابنة طيبة ومع ذلك يظهر بغضه وكرهه لها. ومن مظاهر بغضها ما جاء في قولهم: ما لي إلا ذنب صحر(
)، والذي جاء فيه: "كان لقمان بن عاد... ما يتزوج امرأة إلا فجرت، فتزوج جارية صغيرة، لا تدري ما الرجال، فبنى لها بناء على جبل... فرآها غلام من عاد، فعشقها... فجعلوه بين أسياف، ثم أتوا لقمان، فقالوا: إنا نريد أن نسافر، وهذه سيوفنا عندك وديعة... فكان يكون معها، فإذا جاء لقمان رجع إلى مكانه، حتى بلغ الأجل، فأخذوا أسيافهم منه، فجلس لقمان على سريره وهي معه، فنظر إلى نخامة تنوس في السقف، فقال: من تتخم هذه؟ قالت: أنا. قال: فتنخمي. فلم تصنع شيئًا، فقال: يا ويلتي! السيوف دهتني. ثم رمى بها من ذلك الحفاف، فتقطعت، فانحدر مغضبًا، فنظرت إليه بنت له، يقال لها صحر، فقالت: يا أبت، مالي أراك مغضبًا! فأخذ صخرة، فشدخ بها رأسها، وقال: أنت أيضًا منهن. فضربتها العرب مثلًا"(
)، فإن الأب يعاقب البنت على ذنب لم تقترفه، كونها أنثى فقط. والظاهر أن تصرف لقمان مبعثه الغضب الوقتي من خيانة زوجاته له، فكانت صحر كأي امرأة أخرى في نظره عاقبها مثلهن.

ولكن عند الوقوف عند فكرة قتل الأب لابنته دون ذنب، يعتبر هذا حادثًا عظيمًا لا يمكن أن يكون سببه الغضب اللحظي، وإنما السبب الحقيقي أنه ناقم على كونها أنثى وليست ذكرًا، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "أنت أيضا منهن" فإنه بهذا ينتزع عنها أي خصوصية كونها ابنته، ويصنفها من جنس منبوذ في مجتمع متحيز للرجال، ولما يظهر بهذه القصة من دلالات على كراهية البنات عدها بعضهم أول حالة للوأد عند العرب(
).

وفي المثل: إذا ما القارظ العنزي آبا(
)، تظهر الابنة جالبة المصائب، وهي هنا أيضًا غير مذنبة حقيقة في شيء يقول به: "أن خزيمة بن نهد...كان عشق فاطمة ابنة يذكر، قال: وهو القائل فيها:
	إذا الجَوْزَاء أردفَتِ الثريَّا

	***
	ظننْتُ بآل فاطمة الظنونا 




قال: ثم إن يذكر وخزيمة خرجا يطلبان القرظ، فمرا بهوة من الأرض فيها نحل، فنزل يذكر يشتار عسلًا ودلاه خزيمة بحبل، فلما فرغ قال يذكر لخزيمة: امددني لأصعد. فقال خزيمة: لا والله حتى تزوجني ابنتك فاطمة. فقال: أعلى هذه الحال؟ لا يكون ذلك أبدًا، فتركه خزيمة فيها حتى مات؛ قال: وفيه وقع الشر بين قضاعة وربيعة"(
)، فإن الخلاف الواقع بين الرجلين بسبب فاطمة لم تسهم فيه بأي شكل، ولكن فاطمة امرأة ولذا ينطبق عليها ما يكون على غيرها، فإنها سبب مقتل أبيها على يد محبها. 

ويظهر نحو هذا التصور السيئ للابنة والذي ورد في مثل قولهم: حنت ولات هنت وأنى لك مقروع(
)، فالبنت تجلب المشاكل لأهلها عندما تحب، وعندما تخطب، وكذلك بعد زواجها. وإنما جاء هذا التصوير لدورها من منطلق البغض الذي يعتمل في نفس الرجال نحوها، ليظهر مساوئ تربية البنات، وأنها تعود ولو متأخرًا بالضرر على ذويها. 

وأما في قولهم: أجناؤها أبناؤها(
)، فإن الابنة مخطئة يقول فيه: "جمع جان وبان كشاهد وأشهاد وصاحب وأصحاب؛ يضرب لمن عمل عملًا بغير روية ثم يحتاج إلى نقضه، وأصله أن أحد ملوك اليمن غزا واستخلف بنتًا له فبنت بمشورة قوم دارًا كرهها أبوها فلما قدم أمرهم بهدمها، أي الذين جنوا على هذه الدار بالهدم هم الذين عمروها بالبنيان"(
). إن الابنة لم تكن أهلا للثقة التي أولاها إياها والدها، فإن استخلاف البنات على الممالك دليل على تقديرهن وإعزازهن، إلا أن سوء تصرفها بفعل عمل رفضه أبوها مسبقًا، ينزع الثقة منها. وهدم البناء الذي خالفت فيه والدها، إنما هو هدم للثقة التي أولاها لها، فالدار رمز لرأيها ورجاحة حكمها، الذي جاءت الحادثة لتقوضه، وتثبت سوء تولية البنت مقاليد الأمور وإن كانت ابنة الملك. مما يظهر الرفض المبطن للبنت، وبأنها لا يمكن أن تقوم مقام الولد، لأنها قابلة للتأثر بآراء قوم ممن حولها، في إشارة إلى تبعية النساء للرجال، وعدم قدرتهن على القيادة.

وفي المثل: هو قفا غادر شر(
)، تظهر في إحدى رواياته الابنة التي لا تحسن المشورة على والدها يقول فيه: "وأصله أن امرأ القيس بن حجر الكندي ورد على عامر بن جوين الثعلي، فأجاره، فقالت له ابنته: إنه مأكول فكله. فأتى عامر الريان وهو جبل فصاح في أصله: إن عامر بن جوين قد غدر، فرد عليه الصدى، فقال: ما أقبح هذا! ثم صاح: إلا أنه قد وفى. ورده الصدى، فقال: ما أحسنه! فوفى له، ثم ودعه امرؤ القيس وخرج فشيعه عامر، ورأت ابنته كثرة مال امرئ القيس، ونظرت إلى ساقي أبيها، وكانتا دقيقتين وخشنتين فقالت: "لم أر كاليوم ساقي واف". فقال: هما ساقا غادر شر"(
)، فالابنة من ضيق التفكير لا ترى إلا المكسب المادي القريب، ولا تنظر إلى المكسب المعنوي البعيد، وحسن الأحدوثة الذي سيناله والدها إذا وفى لامرئ القيس، فكان الجبل أفضل مشورة منها عند الأب، والصدى رمز للصيت والسمعة التي تصل الناس، وهي ما شغل الأب أكثر من المال، وتأتى سخرية الفتاة من فقر أبيها لتؤكد النظرة إلى سوء تفكيرها، بالإضافة لأخلاقها وأدبها، وجعل رد الأب عليها مَثَلَ إثبات لجودة رأيه وحكمه.

وفي قولهم: أبى أبي اللبأ(
)، والذي جاء فيه: "قالته جارية كان لها أب شيخ كبير، وأخ، وهو قيم الحي، وكان أخوها يخلفها على أبيها، لتغاره الطعام(
)، وتقوم عليه- وكان قد فرض له من طعامه اللبأ- فكانت الجارية تستأثر به على أبيها، فتأكله وتجفوه، فنحل جسمه، فلما رآه ابنه أنكر سوء حاله، فعاتب أخته، وقال: ما بال اللبأ ينحل عليه الجسم! فقالت: أبى أبي اللبأ. وأمخطت في أذن الشيخ، فقال: بني لا أنطاه. أي لا أعطاه. وأمخطت: وقعت"(
)، تظهر الابنة العاقة لأبيها والخائنة لثقة أخيها بها، فإن إيثارها لنفسها بلغ حد حرمان والدها مما هو حق له، والكذب لتغطية فعلها.

 إن هذا التصور للابنة قليلًا ما نراه، فالبنات دائمًا رمز للحب والعطف، وبخاصة للأب والأهل، أما هذه الصورة السيئة وغيرها من الصور السابقة، فإنها تريد أن توضح أن الابنة تستحق البغض الذي تناله، وأنه يقابل الصورة الجيدة لها صورة سيئة.

مما سبق يمكن القول إن صورة الابنة في حياة العربي لم تكن بالسوء الذي شاع عنها، فعلى الرغم من وجود الوأد والصور السلبية للابنة، فإن الصور الجيدة أكثر ظهورًا وانتشارًا، مما يشير إلى أن بغضها كان جزءًا من معتقدات بدائية لدى الإنسان، وليس له تلك الخصوصية التي تجعل العرب يتفردون في كراهية الإناث دون غيرهم، فإنهم كما كرهوها أحبوها، فالصورة السلبية لها لم تتجاوز الصورة السلبية للمرأة بالعموم، بل إنها ضمن مقتضياتها وتدخل في ثناياها.

ويمكن الملاحظة بأن الصورة السلبية لها جاءت غالبًا لتقابل ذات الصور الايجابية، فالابنة المستشارة الراجحة العقل، تقابلها الابنة الضعيفة الرأي غير الصالحة لخلافة والدها، والابنة المكثرة لمال والدها، يقابلها المتلفة له والمضيعة لحقه، كذلك في باقي الصور، ويذهب د/ الحوفي إلى أن السببين الرئيسين للوأد وهما الفقر والخوف من السبي في حد ذاتهما دليلان على أن الوأد لم يقصد به الحط من مكانة المرأة، وإنما هو حرص عليها وإعزاز لها، حتى لا تتعرض لمعرة السباء(
). وأرى أن الدافع قد يكون هو الحب والحماية من ناحية، ولكن الأساس هو الاستضعاف لقدرتها؛ فالمرأة لا تستطيع أن تحمي ابنتها أو أختها من الوأد، ولذا استباحوه، ويؤكد ذلك: "إن المراجع والأخبار تصمت صمتًا عجيبًا عن الأم والوأد، ومدى مشاركتها به وقبولها أو رفضها له"(
)، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على سيطرة وتمجيد الذكورة في الثقافة العربية، وإعطائها حق الحياة للذكر قبل الأنثى، بصفته العامل الأقوى والأفضل.

ومما يشير إلى أن الاستضعاف أحد المحركات الأساسية للوأد أنه في قولهم: ذنبي ذنب صحر(
)، رواية أخرى لمقتلها يقول: "خرج لقمان العادي مغيرًا مع ابنه لقيم فغنم لقيم وأخفق هو، فاتخذت بنته صحر طعامًا له مما رجع به أخوها فلطمها لطمة ماتت عنها، وقال: إنما عيرتني بالإخفاق"(
)، فالابنة في الروايتين مظلومة، ولكن نقمة الأب على لقيم يظهرها في الأضعف وهي صحر، وإذا عرفنا أن صحر كانت من حكيمات العرب(
)، أدركنا أن المسألة ترتبط بالقوة والسلطة، وليس بالحب والكره. فضربها وقتلها إنما هو قتل لقوة الحكمة. فالصراع بين حكيمين: وهما لقمان وصحر لم يفصل فيه العقل، وإنما اتخذ لقمان القوة وسيلة لحله طالما أن طبيعة الأنثى تجعلها أضعف. 

المبحث الرابع
صورة المرأة ذات القرابة في الأمثال
عند تناول المرأة ذات القرابة فذلك يعني الأخت والعمة والخالة، أي: الأسرة المحيطة بالرجل من ذوي قرابته، ومدى تفاعلهم، وشكل علاقتهم، وسيُبْدَأ بالأخت على اعتبار أنها من أقرب المقربين.

الأخت:

أحب الإخوان أخواتهن وأعزوهن، في تعاطف طبيعي بينهم، فكما أحبوا الأمهات والزوجات والبنات كان للأخت نصيبها من ذلك. ولم تظهر صورة الأخت في الأمثال بكثافة الصور السابقة، بل تعد من أقلها ظهورًا؛ ربما لأن طبيعة الحياة تجعلها تبتعد عن أخيها بزواجها، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور أشكال من الحب بين الإخوة، فقد كانت تراعي حرمة أخيها وتصونها، تقديرًا له، وحفظًا لشرفه، كما في قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة(
)، جاء فيه: "أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري، وذلك أنه خرج يريد النعمان، فمر ببعض أحياء طيئ، فسأل عن سيد الحي، فقيل له: حارثة بن لأم. فأم رحله فلم يصبه شاهدًا فقالت له أخته: انزل في الرحب والسعة. فنزل فأكرمته ولاطفته، ثم خرجت من خبائها فرأى أجمل أهل دهرها وأكملهم، وكانت عقيلة قومها وسيدة نسائها، فوقع في نفسه منها شيء، فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك، فجلس بفناء الخباء يومًا وهي تسمع كلامه، فجعل ينشد ويقول:
	يَا أخْتَ خَيْرِ البَدْوِ والحَضَارَة

	***
	كيْفَ تَرَيْنَ فِي فَتَى فَزَارَةْ 



	أصبَحَ يَهْوَى حرَّة مِعْطارَة

	***
	إيَّاكِ أعْنِي واسَمعِي يَا جَارَة 




فلما سمعت قوله عرفت أنه إياها يعني، فقالت: ماذا بقول ذي عقل أريب، ولا رأي مصيب، ولا أنف نجيب، فأقم ما أقمت مكرمًا ثم ارتحل متى شئت مسلمًا... فاستحيا الفتى وقال: ما أردت منكرًا واسوأتاه! قالت: صدقت، فكأنها استحيت من تسرعها إلى تهمته، فارتحل، فأتى النعمان فحباه وأكرمه، فلما رجع نزل على أخيها، فبينا هو مقيم عندهم تطلعت إليه نفسها، وكان جميلًا، فأرسلت إليه: أن اخطبني إن كان لك إلي حاجة يومًا من الدهر فإني سريعة إلى ما تريد. فخطبها وتزوجها وسار بها إلى قومه"(
) فإن أخت حارثة بن لأم تراعي حقوق أخيها في كل لحظه في القصة، بداية باستقبال ضيفه والإحسان إليه، فلا تكون مذمة لأخيها، وتظل داره عامرة باسمه وذكره، ثم حفظ عرضه وعدم قبولها أي محاولة من سهل للتغزل بها، لظنها أن في ذلك تعريضًا يسيء لها ولأخيها، ولذلك فإنها ترد عليه ردًّا جافًّا، ولكنها لا تخبر قومها لتثير مشكلة، وأيضًا حفاظًا على حرمة جوار أخيها فلا تغضب ضيفه أو تهينه، وحتى عند زواجها بسهل فإنها لا تتعدى أخاها، وحقه في أن تُخطب إليه ويزوجها إذا رضي.

ويبدو الإخوة على علاقة وطيدة، فإن حارثة وإن لم يظهر موقفه مباشرة، فإن تصرفات أخته: من استقبال للضيف، وإكرامه، وصده، ثم دعوته إلى خطبتها، كلها تدل على فهمها الأكيد لقبول أخيها ما صنعت، وعدم رده لما ترغب خاصة في أمر زواجها، فإنها تؤكد للخاطب قبولها ولكنها تلزمه خطبتها. 

ويظهر أن الأخت كانت تمدح بأخيها؛ فالمرأة تفتخر به، وتنسب لأخيها كما لزوجها وأبيها في مثل قوله: 
	"يَا أخْتَ خَيْرِ البَدْوِ والحَضَارَة
	***
	كيْفَ تَرَيْنَ فِي فَتَى فَزَارَةْ"(
).



ومكانة الأخت من مكانة أخيها، فهذا الأشعث الكندي يولم وليمة عظيمة عند زواجه من أم فروة أخت أبي بكر الصديق ( تقديرًا لهما في قولهم: أولم من الأشعث(
)، وجاء فيه: "وهو أشعث بن قيس الكندي، ارتد في جملة أهل الردة، فأتى به أبو بكر ( فأطلقه، وزوجه أخته أم فروة، بنت أبي قحافة، فخرج مخترطًا سيفه، فما مر بذي أربع إلا عرقبه، وقال: إني رجل غريب وقد أولمت بما عرقبت؛ فليأكل كل إنسان ما وجد منه، وثمنه في مالي"(
).

وفي قولهم: أخسر من حمالة الحطب(
)، موقف معاكس للسابق، فإن الأخت مذمة لأخيها، جاء في مورده: "وهي أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لهب المذكورة في سورة تبت يدا أبي لهب"(
)، فإن تقديم كونها أخت أبي سفيان قبل نسبها إلى زوجها، يؤكد أنها أكثر لصوقًا به، وذلك على الرغم من أن وصفها بحمالة الحطب اكتسبته من تعاونها مع زوجها في أذية الرسول ( حتى أطلقه عليها القرآن الكريم، فالأولى أن تنسب إلى زوجها قبل أخيها، ولكن قد يكون للعوامل السياسية في العصور الإسلامية علاقة بذلك، فإن تعمد إظهارها كأخت لأبي سفيان والد معاوية، يحمل إشارات لمحاولة من جاء بعدهم لتشويه صورة الأمويين بذكر مثالبهم وإيضاح ما كان لهم من سوء أفعال في الجاهلية.

إن من إعزاز الرجل لأخته حماية من تجيره، وقد ضرب المثل بفكيهة في الوفاء؛ لحماية إخوتها وأبنائها جوارها للسليك(
)، ويقابل ذلك ما جاء في قولهم: أفتك من الحارث بن ظالم(
)، الذي يتعمد قتل ربيب أخته ثأرًا من الملك، دون مراعاة لأخته، فإنه عندما يخير بين جواره وجوارها يختار نفسه، وقد جاء فيه أن الحارث: "وثب بخالد بن جعفر بن كلاب، وهو في جوار الأسود بن المنذر الملك، فقتله، وطلبه الملك ففاته، فقيل: إنك لن تصيبه بشيء أشد عليه من سبي جارات له... فبعث في طلبهن، فاستاقهن...فبلغه ذلك، فكر راجعًا من وجه مهربه...ثم استنقذ جاراته وأموالهن وانطلق... فأتى...أخته سلمى...وقد تبنت ابن الملك شرحبيل بن الأسود، فقال: هذه علامة بعلك فضعي ابنك حتى آتيه به. ففعلت، فأخذه وقتله، فهذه فتكة الحارث بن ظالم"(
).

ومن علامات حب الأخت لأخيها بحثها عنه إذا غاب، وبكاؤها عليه إذا مات، كما جاء في قولهم: عند جفينة الخبر اليقين(
)، ذكر فيه: "قيل إن حصين بن عمرو بن معاوية الكلابي خرج ومعه رجل من جهينة يدعى الأخنس فقتل الجهني الكلابي وكانت أخته صخرة تبكيه في المواسم، وقيل: هي امرأته، فقال الأخنس: 
	وكم من ضيغم ورَد هموس

	***
	أبى شبلين مسكنه العرين 



	وكم من فارس لا تزدَريه

	***
	إذا شخصت لموقعه العيون 



	علوت بياض مفرقه بعضب

	***
	فأضحى في الفلاة له سكونُ 



	وأضحت عِرسه ولها عليه

	***
	بُعيد هدو ليلتها رنين
 



	كصخرة إذ تسائل في مزاج

	***
	وفى جرم وعلمهما ظنون 



	تسائل عن حصين كل ركب

	***
	وعند جهينة الخبر اليقين"(
).




إن بحث الأخت مستمر ودائم، وكذلك بكاؤها عليه، فهي تبحث في المواسم، ويشير إلى ذلك بقوله: "تُسائل"، وصيغة تفاعل أشارت إلى المفاعلة والمداومة والكثرة. 

وخير من تمثل بكاء الأخوات على إخوانهن الخنساء الشاعرة، ومراثيها معروفة في أخيها صخر، فكانت من أرق وأصدق ما قيل في الرثاء، ويلاحظ أن حزن الأخت عميق ويستمر وليس كالزوجة أو الابنة، ربما لشعورها أن الأخ هو السند الحقيقي لها في حياتها، والمشارك الفعلي علي المدى الطويل، بينما الزوج والأب من المتوقع والمقبول فقدهما. 

ولم تظهر في الأمثال مراثي الخنساء لأخيها، ولكن جاء بها شكواه ومناجاته لها بعدما أصيب، في قولهم: ذكرتني الطعن وكنت ناسيًا(
)، وقد جاء فيه: "وسمع أخته خنساء تسأل عنه كيف صبره فقال: 
	أجارتنا إن الخطوب تنوب

	***
	على الناس، كل المخطئين تصيب



	فإن تسأليهم كيف صبري فإنني

	***
	صبور على ريب الزمان صليب



	كأني وقد أدنوا إلي شفارهم

	***
	من الصبر دامي الصفحتين نكيب




	أجارتنا لست الغداة بظاعن

	***
	ولكن مقيم ما أقام عسيب"(
).




وترثى فارغة بنت طريف أخاها الوليد بن طريف الشيباني بأبيات رقيقه حزينة تقول فيها: 

	"أيا شجر الخابور مالك مورقًا

	***
	كأنك لم تحزن على ابن طريف"(
).



ومن مراعاة الأخت غضب أخيها ومكانته ما جاء في قولهم: كبر عمرو عن الطوق(
) وجاء فيه: "أول من قال ذلك جذيمة الأبرش... وكان جذيمة ملك الحيرة، وجمع غلمانًا من أبناء الملوك يخدمونه منهم عدي بن نصر... فعشقته رقاش أخت جذيمة، فقالت له: إذا سقيت الملك فسكر فاخطبني إليه، فسقى عدي جذيمة ليلة... فأسرعت الخمر فيه...فقال: أسألك أن تزوجني رقاش أختك. قال:... قد فعلت. فعلمت رقاش أنه سينكر ذلك عند إفاقته، فقالت للغلام: ادخل على أهلك الليلة. فدخل بها، وأصبح وقد لبس ثيابًا جددًا، وتطيب، فلما رآه جذيمة قال: يا عدي، ما هذا الذي أرى؟ قال: أنكحتني أختك رقاش البارحة. قال: ما فعلت؟ ثم وضع يده في التراب وجعل يضرب بها وجهه ورأسه، ثم أقبل على رقاش فقال:
	حَدِّثِينِي وَأنْتِ غَيرُ كَذُوبٍ

	***
	أبِحُرٍ زَنيْتِ أم بِهَجِينِ



	أمْ بِعَبْدٍ وَأنْتِ أهْلٌ لِعَبْدٍ

	***
	أَم بدُونٍ وأَنْتِ أهْلٌ لدُونِ



قالت: بل زوجتني كفؤًا كريمًا من أبناء الملوك. فأطرق جذيمة، فلما رآه عدي قد فعل ذلك خافه على نفسه فهرب منه ولحق بقومه وبلاده، فمات هناك، وعلقت منه رقاش فولدت غلامًا فسماه جذيمة عمرًا، وتبناه، وأحبه حبًّا شديدًا... ثم إنه خرج يومًا وعليه ثياب وحلي، فاستطير ففقد زمانًا... ثم وجده مالك وعقيل ابنا فارج، رجلان من بلقين كانا يتوجهان إلى الملك بهدايا وتحف، فبينما هما نازلان في بعض أودية السماوة انتهى إليهما عمرو بن عدي، وقد عفت أظفاره وشعره... ثم إنهما حملاه إلى جذيمة، فعرفه... فضمه وقبله، وقال لهما: حكمتكما. فسألاه منادمته، فلم يزالا نديميه حتى فرق الموت بينهم، وبعث عمرًا إلى أمه، فأدخلته الحمام وألبسته ثيابه، وطوقته طوقًا كان له من ذهب، فلما رآه جذيمة قال: كبر عمرو عن الطوق. فأرسلها مثلًا"(
)، فإنها تحتال لتتزوج من تريد، ومع ذلك لا تتجاهل أخاها، وإنما تحاول تجاوز غضبه بالحيلة. فالأخت تقدر أخاها وتخافه، ليس لأنه ملك بل لأنه أخوها، والأخ يغار على أخته ويشتعل غضبه إذا غار عليها.

الخال:

أما عن علاقة الأخ بأبناء أخته فإنها تظهر في كثير من الأمثال، كما في القول السابق فإن الخال يعتبر والدًا له يرعاه ويحنو عليه، ويعزه إعزازًا لأخته(
)، ويكافئ من يعيده ويجزيه خير الجزاء لقاء إحسانه، وفي القصة دلالات على حب عميق لدى جذيمة، فإنه لا ينكر تغير هيئته، ثم يضمه ويقبله ويتأمل به، وكأنه يحاول أن يشبع ناظريه من ابنه المحبوب، وحتى بعد تسليمه لأمه يظل مترقبًا له، فيكون أول من يعلق على لبسه الطوق، فالخال يتعامل معه كأنه ولده حقيقة، حتى أنه يورثه الحكم من بعده، كما يظهر في ذات القصة عند قولهم: شب عمرو عن الطوق(
)، جاء فيه: "فلما كان من أمر جذيمة ما كان قام عمرو مقامه، فلم يزل هو وولده، وهم آل المنذر على الحيرة من قبل الفرس، حتى ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد"(
)، وتوريث ابن الأخت غريب؛ لأن الأولى أبناء الأخ أو العصب من القبيلة، إلا أنه أحبه حتى استخلفه على ملكه.

ففي قولهم: هذا جناي وخياره فيه(
)، جاء فيه: "وأول من تكلم بهذا المثل عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة، وذلك أن جذيمة خرج مبتديا بأهله وولده... فأقبل ولده يجتنون الكمأة، فإذا أصاب بعضهم كمأة جيدة أكلها، وإذا أصابها عمرو خبأها في حجزته، فأقبلوا يتعادون إلى جذيمة وعمرو يقول وهو صغير:
	هذا جناي وخياره فيه

	***
	إذ كل جانٍ يدُه إلى فيه



فضمه جذيمة إليه والتزمه، وسر بقوله وفعله، وأمر أن يصاغ له طوق، فكان أول عربي طوق، وكان يقال له عمرو ذو الطوق"(
)، يتلقى الخال من الحب ما يقابل حبه، فإن عمرًا يجمع الكمأ ويقدمه لخاله في لمحة من الود والقرب اللذين أحاطا هذه العلاقة، فأوجدت بينهما رابطًا عميقًا يدفع طفل ثماني سنوات إلى مشاركة خاله فرحه ونجاحه البسيط، وإنه بهذه المقارنة بين عمرو وأبناء جذيمة، يجعل ابن الأخت من أحسن الناس وأقربهم. 

ويتطور هذا الحب ليصبح كل من الابن والخال ناصرًا ومنتقمًا للآخر، ففي قولهم: خطب يسير في خطب كبير،(
)، يظهر عمرو ملكًا يبحث عن ثأر خاله من الزباء، ويتكلف لذلك المال والوقت والجهد حتى يبلغ مأربه، يقول فيه: "فقال قصير لعمرو بن عدي: تهيأ واستعد... قال: وكيف لي بها وهي أمنع من عقاب الجو؟... فقال قصير لعمرو بن عدي: اجدع أنفي، واضرب ظهري، ودعني وإياها... فقال له عمرو: فأنت أبصر. فجدع قصير أنفه، وأثر آثارا بظهره... ثم خرج قصير كأنه هارب، وأظهر أن عمرا فعل ذلك به... فسار قصير حتى قدم على الزباء... فأكرمته... فلما عرف أنها استرسلت إليه ووثقت به قال: إن لي بالعراق أموالًا... فابعثيني إلى العراق لأحمل مالي وأحمل إليك من بزوزها وطرائفها... وتصيبين في ذلك أرباحًا عظامًا... أذنت له، ودفعت إليه أموالًا... وأتى الحيرة متنكرًا، فدخل على عمرو فأخبره الخبر، وقال: جهزني بصنوف البز والأمتعة... فأعطاه حاجته، فرجع بذلك إلى الزباء، فأعجبها... وجهزته ثانية... ثم عاد الثالثة وقال لعمرو: اجمع لي ثقات أصحابك وهيئ الغرائر والمسوح واحمل كل رجلين على بعير في غرارتين، فإذا دخلوا مدينة الزباء أقمتك على باب نفقها وخرجت الرجال من الغرائر... وإن أقبلت الزباء تريد النفق جللتها بالسيف، ففعل عمرو ذلك، وحمل الرجال في الغرائر... فلما توسطت الإبل المدينة أنيخت... وقام عمرو على باب النفق، وأقبلت الزباء تريد النفق، فأبصرت عمرًا فعرفته... فمصت خاتمها وكان فيه السم وقالت: بيدي لا بيد ابن عدي. فذهبت كلمتها مثلًا، وتلقاها عمرو فجللها بالسيف وقتلها، وأصاب ما أصاب من المدينة وأهلها، وانكفأ راجعًا إلى العراق"(
). فإن عمرًّا لا يبحث عن ملك الزباء ولا عن أموال مدينتها وإنما باعثه الانتقام لخاله من غدر الزباء، ولذا فإنه لا يكتفي بأن يعلم أنها قتلت نفسها بالسم بل يحرص على قتلها بنفسه ليشفي غليله. 

 وفي قولهم: لكن لحام بشرمة لا تجن (
)، يستعين بيهس بخاله ليأخذ ثأره من قتلة إخوته؛ وذلك لأن الخال من أقرب المقربين للرجل.

وهو ناصح لخاله في قولهم: حرامه يركب من لا حلال له(
)، جاء فيه: "أن جبيلة بن عبدالله أخا بني قريع بن عوف أغار على إبل جرية بن أوس بن عامر يوم مسلوق فأطرد إبله غير ناقة كانت فيها مما يحرم أهل الجاهلية ركوبها وكان في الإبل فرس لجرية يقال له العمود، وكان مربوطًا ففزع فذهب وكان لجرية ابن أخت يرعى إبله فبلغ الخبر خاله والقوم قد سبقوا بالإبل غير تلك الناقة الحرام فقال جرية: رد علي تلك الناقة لأركبها في أثر القوم. فقال له الغلام: إنها حرام. فقال جرية: حرامه يركب من لا حلال له"(
)، فإن اختيار ابن الأخت وليس سواه لتأكيد صدقه، وأن نصحه لا يمكن أن يكون إلا صادقًا مخلصًا. ويرثي خاله إذا مات في قولهم: ربما أصاب الأعمى رشده(
)، فابن أخت تأبط شرًا يرثيه(
). 

 أما في قولهم: لا تجزعن من سنة أنت سرتها(
)، فإن تلك العلاقة تختلف، فابن الأخت قادر على خيانة خاله بعد أن استأمنه، جاء فيه: "أول من قال ذلك خالد بن أخت أبي ذؤيب الهذلي، وذلك أن أبا ذؤيب كان قد نزل... على رجل يقال له عبد عمرو... فعشقته امرأة عبد عمرو وعشقها، فخببها على زوجها وحملها وهرب بها... فأسرها منهم في موضع لا يعلم، وكان يختلف إليها إذا أمكنه، وكان الرسول بينها وبينه ابن أخت له يقال له خالد، وكان غلامًا حدثًا له منظر وصباحة فمكث بذلك برهة من دهر، وشب خالد وأدرك، فعشقته المرأة ودعته إلى نفسها، فأجابها وهويها، ثم إنه حملها من مكانها ذلك فأتى بها مكانا غيره، وجعل يختلف إليها فيه، ومنع أبا ذؤيب عنها"(
)، وقد يبرر غدر خالد صغر السن أو الطيش وكون المرأة خليلة وليست زوجه شرعية، وهو يلقي عليها اللوم بإشارته إلى أن أم عمرو هي التي مالت إليه، ثم إن خالدًا يشير إلى أنه قد ورث ذلك عن خاله، فإنه أول من بدأ بالغدر، وعادة يرث ابن الأخت من خاله شيئًا من خلقه أو ميوله(
).

الأخوات:

أما عن علاقة الأخوات ببعضهن فتظهر في قولهم: زوج من عود خير من قعود(
)، فإن الحوار الذي يكون بين الأخوات علامة على قربهن وصلتهن ببعض، بحيث تفشي كل واحدة ما يعتمل في نفسها من أماني وأحلام حول زوجها وصفاته، ومشاركة الآمال أمر عزيز على المرأة لا تطلع عليها إلا أهل ثقتها، ممن يُنتظر منهم النصح والتوجيه والعون والتصبير، جاء فيه: "كان ذو الإصبع العدواني... له بنات أربع...فاستمع عليهن يومًا وقد خلون يتحدثن، فقالت قائلة منهن: لتقل كل واحدة منا ما في نفسها، ولنصدق جميعًا، فقالت كبراهن:
	ألا لَيتَ زوجي من أناسٍ ذَوِي غِنى

	***
	حديثُ شبابٍ طَيّبُ النّشرِ والذِّكْرِ



	لصُوق بأكْبادِ النساء كأنه

	***
	خَلِيفَةُ حانٍ لا يقيم على هَجْرِ 




وقالت الثانية:

	ألا ليته يُعْطى الجمال بَديهَةً

	***
	له جَفْنة تَشْقَى بها النِّيبُ والجُزْرُ



	له حكمات الدهر من غير كبْرَة

	***
	ٍتَشِينُ؛ فلا وَانٍ ولا ضَرِعٌ غَمْرُ




فقلن لها: أنت تريدين سيدًا. وقالت الثالثة:

	ألا هَلْ تراها مَرّةً وحليلُهَا

	***
	أشمّ كنَصْلِ السيفِ عَيْنِ المُهنَّد




	عليمٌ بأدْوَاءِ النساء ورَهْطُهُ

	***
	إذا ما انْتَمَى من أهْلِ بيتي ومَحْتِدِي 




فقلن لها: أنت تريدين ابن عم لك قد عرفته. وقلن للصغرى: ما تقولين؟ قالت: لا أقول شيئًا. فقلن: لا ندعك وذاك، إنك قد اطلعت على أسرارنا وتكتمين سرك. فقالت: زوج من عود خير من قعود"(
). ويبدو في معرفتهن للشخص الذي تتمناه كل أخت، دليل على معرفتهن بسرائر كل واحدة وتطلعاتها.

وتظهر هذه العلاقة أوضح في قولهم: ترى الفتيان كالنخل، ما يدريك ما الدخل(
)، وقد جاء فيه: "أول من قال ذلك عثمة بنت مطرود... وكانت ذات عقل ورأي مستمع في قومها، وكانت لها أخت يقال لها خود، وكانت ذات جمال وميسم وعقل، وأن سبعة إخوة غلمة من بطن الأزد خطبوا خودا إلى أبيها... ومعهم ربيبة لهم يقال لها الشعثاء كاهنة، فمروا بوصيدها يتعرضون لها وكلهم وسيم جميل... ثم دخل على ابنته فقال: ما ترين فقد أتاك هؤلاء القوم؟ فقالت: أنكحني على قدري، ولا تشطط في مهري، فإن تخطئني أحلامهم، لا تخطئني أجسامهم، لعلي أصيب ولدًا، وأكثر عددًا. فخرج أبوها فقال: أخبروني عن أفضلكم. قالت ربيبتهم:... اسمع أخبرك عنهم، هم إخوة، وكلهم أسوة... فشاورت أختها فيهم، فقالت أختها عثمة: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل، اسمعي مني كلمة، إن شر الغريبة يعلن، وخيرها يدفن، انكحي في قومك ولا تغررك الأجسام. فلم تقبل منها، وبعثت إلى أبيها: أنكحني مدركًا. فأنكحها... فلم تلبث عنده إلا قليلًا حتى صبحهم فوارس... فاقتتلوا ساعة ثم إن زوجها وإخوته وبني عامر انكشفوا فسبوها... فبينا هي تسير بكت، فقالوا: ما يبكيك؟ أعلى فراق زوجك؟ قالت: قبحه الله! قالوا: لقد كان جميلًا، قالت: قبح الله جمالًا لا نفع معه! إنما أبكي على عصياني أختي... وأخبرتهم كيف خطبوها، فقال لها رجل منهم يكنى أبا نواس شاب أسود أفوه مضطرب الخلق: أترضين بي على أن أمنعك من ذئاب العرب؟ فقالت لأصحابه: أكذلك هو؟ قالوا: نعم إنه مع ما ترين ليمنع الحليلة، وتتقيه القبيلة. قالت: هذا أجمل جمال، وأكمل كمال، قد رضيت به. فزوجوها منه"(
)، فإن الأخت مستشارة أختها التي تلجأ إليها وتفكر معها، وعلى الرغم من مخالفتها لها فإنها عندما أدركت خطأها وصواب أختها عادت إلى الحق، وفي نهاية القصة مثولها لمشورة أختها، وثنائها على رأيها بقولها للزوج الثاني: "هذا أجمل جمال وأكمل كمال" يدل على أن مفهوم الجمال والكمال لديها قد تأثرا تمامًا بمفهوم أختها وذلك في تنفيذ عملي لنصيحتها.

ونصيحة عثمة نصيحة محب مخلص، أدركت عيوب هؤلاء الفتيان، ومصاعب الزواج من غريب، فلا تتوانى عن توضيحها لأختها، ومحاولة ثنيها عن قرارها. هي بذلك تقوم بجانب من دور الأم في تقديم الحنان والرأي والنصح للأخت.

ويظهر في قولهم: هذا حر معروف(
)، علاقة شاذة بين الإخوة تتمثل في زنى المحارم أو نكاح الاستبضاع الذي سبقت الإشارة إليه، وعلى الرغم من سوء تصرفها في القصة، فإننا نستطيع أن نرى إعجابها وفخرها بذكاء أخيها ودهائه.

الخالة والعمة:

من بر الأم حب أهلها؛ فكان العربي ينظر إلى خالته كأمه يقدرها ويحبها، والخالة هي أخت الأم، ولذا فَدَوْا بالخالة كما بالأم(
)، وكانوا ينصرون الخالة ويحمونها ويذودون عنها، كما ورد في قصة المثل أشأم من البسوس(
)، والذي يثور فيه جساس بن مرة لغضب خالته البسوس، فيقتل كليبًا إرضاء لها، وتنشأ عن ذلك حرب البسوس. وهي تعلم أنه مغيثها وحاميها إذا عرفها كما في قولهم: عرفتني نسأها الله(
)، جاء فيه: "النسء: التأخير...وقيل خرج قوم مغيرون على آخرين فلما طلع الصبح قالت امرأة لبعض المغيرين: خالاتك يا عماه، فقال: عرفتني نسأها الله، أي أخر الله مدتها"(
)، فإن معرفتها به حمتها من الغزو، وفي قوله: نسأها الله، دعاء لها بطول العمر يتعارض مع رغبته في الغزو والسبي، إلا أن قرابتها تمنعه عنها.

إلا أن هذه النظرة إليها لم تكن مطلقة، فتجده في قوله: كل ذات صدار خالة(
)، يورد حادثة في عكس المعنى، يقول: "وأصله أن همام بن مرة الشيباني أغار على بني أسد، وكانت أمه أسدية، فجعل يسبي النساء ويخبطهن، فقالت امرأة منهن: أبخالاتك تفعل هذا يا همام؟! فقال: كل ذات صدار خالة. يقول: النساء سواء ينبغي أن يصن كلهن، فلو تجنبتكن لتجنبت غيركن، فلم أغر أصلًا، وذلك غير ممكن"(
)، فهمام رجل عربي يعيش حياة الغزو التي تبيح له أن يغير على الأقارب كما غيرهم. ومن الملفت أن قصتي همام وجساس تتناقضان في فكرة حماية الخالة، مع أنهما أخوان، مظهرًا بذلك أن هذه الحماية عائدة إلى مواقف شخصية أكثر من أن تكون عرفًا لديهم.

أما مضرب المثل فإنه مناقض لمورده يقول: "يضرب مثلا للرجل يغار على كل امرأة قريبة كانت أو بعيدة"(
)، فهمام لم يعمل بذلك، بل إنه أصر أن ينهبهم على الرغم من تذكيرهم له بالرحم.

ويبدو أن هذا التناقض في الموقف مع الخالة يظهر كذلك مع العمة (أخت الأب)، فإنه في قولهم: أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك(
)، والذي جاء فيه: "قال المفضل بلغنا أن فتاة من بنات العرب كانت لها خالات وعمات، فكانت إذا زارت خالاتها ألهينها وأضحكنها، وإذا زارت عماتها أدّبنها وأخذن عليها، فقالت لأبيها: إن خالاتي يلطفنني، وإن عماتي يبكينني. فقال أبوها وقد علم القصة: أمر مبكياتك، أي الزمي واقبلي أمر مبكياتك"(
)، فإنه يقدم العمة على الخالة، ويظهرها أحرص على خلق الأبناء من الخالة التي يطغى حبها على تصرفاتها، فتدلل الأبناء بينما تقسو العمة لمصلحتهم. وهم يصرحون بتفضيل العمة في قولهم: تباعدت العمة عن الخالة(
)، وجاء فيه: "أي العمة خير من الخالة؛ يضرب في التفاضل بين الرجلين"(
). 

وعلى الرغم من ذلك فإنها قد تقسو على أبناء أخيها كما في قولهم: أهون من قعيس على عمته(
)، وجاء فيه: "قال بعضهم: إنه كان رجلًا من أهل الكوفة دخل دار عمته، فأصابهم مطر وقر، وكان بيتها ضيقًا، فأدخلت كلبها البيت وأبرزت قعيسًا إلى المطر، فمات من البرد. وقال الشرقي بن القطامي: إنه قعيس بن مقاعس بن عمرو من بني تميم، مات أبوه فحملته عمته إلى صاحب بر فرهنته على صاع من بر، فعلق رهنًا لأنها لم تفتكه، فاستعبده الحناط فخرج عبدًا"(
)، فإنها تفضل الكلب أو الطعام على ابن أخيها، وفي ذلك قسوة قد تصل إلى الكره. وهذه صورة سيئة ومنبوذة للعمة تخالف الصورة قبلها والتي تظهر فيها حازمًة قويًّة هادفًة للبناء لا الهدم.

وقد يبرر كره العمة ما قد يكون بينها وبين الأم من عداوات. يدلنا على ذلك ما جاء في قولهم: جَفّ حِجرُكِ وطاب نشرُكِ، أكلتِ دَهَشًا وحَطَبتِ قِمْشًا(
)، جاء فيه: "كان من حديث هذين المثلين أن امرأة زارتها بنت أخيها وبنت أختها، فأحسنت تزويرهما، فلما كان عند رجوعهما قالت لابنة أخيها: جف حجرك وطاب نشرك. فسرت الجارية بما قالت لها عمتها، وقالت لابنة أختها: أكلت دهشًا وحطبت قِمشًا. فوجدت بذلك الصبية وشق عليها ما قالت لها خالتها، فانطلقت بنت الأخ إلى أمها مسرورة، فقالت لهما أمها: ما قالت لك عمتك؟ فقالت: قالت لي خيرًا ودعت لي، قالت: وكيف قالت لك؟ قالت: قالت جف حجرك وطاب نشرك. قالت: أي بنية، ما دعت لك بخير، ولكن دعت بأن لا تشمي ولدًا أبدًا فيبل حجرك ويغير نشرك. وانطلقت الأخرى إلى أمها، فقالت لها أمها: ما قالت لك خالتك؟ قالت: وما عسى أن تقول لي؟ دعت الله عليَّ. قالت: وكيف قالت لك؟ قالت: قالت أكلت دهشًا وحطبت قمشًا. قالت: بل دعت الله لك يا بنية أن يكثر ولدك فينازعوك في المال ويقمشوك حطبًا".(
)فإن المرأة تبعث برسالة خاصة لكل أم، تعبر فيها عن شعورها نحو الفتاة مستخدمة الكناية؛ لأن مقصدها ليس البنات وإنما الأمهات، وهي لا تخرج عن الصورة المألوفة عن أن حب الخالة وحنانها أكثر من العمة. 

ويقابل هذه القسوة من العمة ذات القسوة من ابن الأخ، في قولهم: أحلى من ميراث العمة الرقوب،(
)ولا يذكر لهذا المثل مورد، إنما تفسير لمعنى الرقوب "وهي التي لا ولد لها فهي ترقب أن يكون لها ولد"(
)، فالعمة مطمع مادي لأبناء إخوتها كونها غير ذات ولد، وهذا في حد ذاته قسوة عليها، بأن يكون مالها حلوًا و جميلًا عندهم، ينتظرونه بما أنهم ورثتها، فموتها فرح لهم يصلون به إلى ميراثهم منها. وقد صيغ المثل بأكثر من صياغة نحو: أهنأ من ميراث العمة(
)، ورثته عن عمة رقوب(
).

ويظهر في بعض الأمثال قرابات أخرى غير الخالة والعمة، لا يحددها وإنما يطلقها، تمنح فيها المرأة كل الحقوق التي تترتب لها من القرابة، كما في قولهم: أعز من أم قرفة(
)، والذي جاء فيه: "هي امرأة فزارية كانت تحت مالك بن حذيفة بن بدر، وكان يعلق في بيتها خمسون سيفًا لخمسين رجلًا كلهم لها محرم"(
)، فإن قرابتها بهم غير محددة، ولكن كلهم محارمها، مما يمنحها من المنعة والعزة والمكانة ما يجعلها مضربًا للمثل. 

ومن ذلك ما جاء في قولهم: أوفى من أم جميل(
)، يقول فيه: "وكان من وفائها أن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي قتل أبا زهير...فلما بلغ ذلك قومه بالسراة وثبوا على ضرار بن الخطاب ليقتلوه، فسعى حتى دخل بيت أم جميل وعاذ بها...وقامت في وجوههم فذبتهم، ونادت قومها فمنعوه لها"(
)، فإن قومها يحمون جوارها ويمنعوه على الرغم من أن القرابة غير واضحة، ولكن التعبير بالقوم يمثل أقارب مختلفين في صلة القرابة، ولكنهم يمنحون المرأة رعايتهم واحترامهم وحمايتهم.

ويأتي قولهم: صار الفتيان حممًا(
)، ليوضح مكانة المرأة وقدرها في مجتمعها، والمرتبطة بمكانة أقربائها من الرجال فيه، دون أن يقصد بذلك إنها مهمشة بل إنها مؤثرة ومتأثرة، فهي منبع الرجال ومردهم يقول فيه: "هذا من قول الحمراء بنت ضمرة بن جابر؛ وذلك أن بني تميم قتلوا سعد بن هند أخا عمرو بن هند الملك، فنذر عمرو ليقتلن بأخيه مائة من بني تميم، فجمع أهل مملكته فسار إليهم، فبلغهم الخبر، فتفرقوا... فأتى دارهم فلم يجد إلا عجوزًا كبيرة وهي الحمراء بنت ضمرة، فلما نظر إليها وإلى حمرتها قال لها: إني لأحسبك أعجمية. فقالت: لا؛ والذي أسأله أن يخفض جناحك ويهد عمادك، ويضع وسادك، ويسلبك بلادك، ما أنا بأعجمية. قال: فمن أنت؟ قالت: أنا بنت ضمرة بن جابر، ساد معدًا كابرًا عن كابر، وأنا أخت ضمرة بن ضمرة، قال: فمن زوجك؟ قالت: هوذة بن جرول، قال: وأين هو الآن؟ أما تعرفين مكانه؟ قالت: هذه كلمة أحمق، لو كنت أعلم مكانه حال بينك وبيني. قال: وأي رجل هو؟ قالت: هذه أحمق من الأولى، أعن هوذة يُسأل؟ هو والله طيب العرق، سمين العرق لا ينام ليلة يخاف، ولا يشبع ليلة يضاف، يأكل ما وجد، ولا يسأل عما فقد. فقال عمرو: أما والله لولا أني أخاف أن تلدي مثل أبيك وأخيك وزوجك لاستبقيتك، فقالت: وأنت والله لا تقتل إلا نساء أعاليها ثدي وأسافلها دمي، ووالله ما أدركت ثأرًا، ولا محوت عارًا، وما من فعلت هذه به بغافل عنك، ومع اليوم غد. فأمر بإحراقها"(
)، فالحمراء فخورة بأبيها وأخيها وزوجها، فخراً يجعلها قادرة على مواجهة الملك وإظهار عزتها ومكانتها في حضرته، مع أنها في موقف لا يتناسب معه إلا الخضوع إذا أرادت الحفاظ على حياتها، إلا أن شعورها بالعزة يفوق ذلك، ويملؤها قوة وصلابة اكتسبتها من هؤلاء الأقرباء وثقتها بهم، وعمرو بن هند يدرك ذلك، لذا يقتلها بعد أن يقول: "والله لولا أني أخاف أن تلدي مثل أبيك وأخيك وزوجك لاستبقيتك" فإن المرأة جزء من هؤلاء الرجال، اكتسبوا من قوتها قوتهم، ومن أخلاقها خلقهم، ومن عطائها عطاءهم، مما يجعلها في نفس خطورتهم ومكانتهم عند الملك بحيث يصبح في قتلها قتلهم.

الفصل الثالث
تحليل لغوي للأمثال العربية
المبحث الأول
المثل والاتصال اللغوي 
التحليل اللغوي للأمثال العربية:

يشهد تاريخ الأمثال العربية اهتمامًا جليًّا أتاح لها مكانًا واضحًا في دراسات اللغويين العرب القدماء، خاصة في معاجم العربية التي اتخذت من الأمثال شواهد لها على مفردات اللغة ودلالاتها، وكان الاهتمام بالأمثال أقل درجة في كتابات النحويين الذين استشهدوا بالأمثال تأييدًا أو توضيحًا لبعض القواعد النحوية التي كانوا يعرضونها.

ولم يقتصر الاهتمام بالمثل على الكتابات اللغوية فقط، وإنما امتد بها إلى مجالات أخرى ذات أهمية كبرى في الحضارة العربية الإسلامية، فكان هناك كتب عن الأمثال في القرآن، والأمثال في الحديث الشريف(
)، بالإضافة إلى الاهتمام الواضح بالأمثال في الكتب الأدبية، بل وأفردت الأمثال بالتصنيف في عدد من المصنفات التي اهتمت بشرحها من الناحية اللغوية، وذكر أصولها، ومغزى كل منها.

ومع كل هذا الاهتمام الواضح بالأمثال ولغتها يجد الباحث نفسه أمام صعوبة حقيقية إذا هو أراد أن يتناولها من زاوية أسلوبية تهتم بتحليل الأنماط اللغوية ورصد وظائفها، ومصدر هذه الصعوبة يكمن في عدد من الأسباب المتعلقة بلغة الأمثال ذاتها، تلك اللغة التي تعتمد الإيجاز الشديد، والتكثيف، والارتباط بسياق إنتاج المثل وسياق أدائه، وتعتمد كذلك مبدأ المشابهة بين أطراف وأحداث متعددة، يتراوح وجودها بين وجود حقيقي قائم وملموس، ووجود يستحضره الخيال والحافظة، وتمده دائرة من المعرفة الخلفية لدى كل من مرسل المثل ومستقبله، تلك الدائرة التي قد تضيق لدى أيهما قد تتسع، وقد تتطابق مع نظيرتها وقد لا تتطابق، بل قد توجد وقد لا توجد أصلًا. كل هذا يضاف إليه قلة الدراسات الحديثة التي تناولت الأمثال العربية، وحاولت التعامل معها من خلال ذخيرة المناهج اللغوية الحديثة.

وإذا كان هذا نموذجًا للصعوبة التي تواجه الدراسة اللغوية الدقيقة للأمثال العربية بعامة، فإن الأمر يزداد صعوبة عند دراسة الأمثال التي تتصل بالمرأة على وجه الخصوص، حيث تتداخل عوامل أخرى، منها: قلةُ عدد هذه الأمثال نسبيًّا، وتعددٌ ظاهر في روايات المثل الواحد، قد يؤدي إلى إرباك الدراسة بفروق طفيفة تسببها أخطاء الذاكرة والطباعة وتعدد اللهجات والبيئات التي مر بها المثل.

وهكذا كانت الدراسة اللغوية للأمثال في حاجة إلى عدم الانغلاق على منهج لغوي في تحليل دون آخر، إذ يقتضي الأمر النظر إلى بنية المثل اللغوية وإلى سياقه نظرة تبصر التفاعل بينهما، فلا تقتصر على دراسة البنية دون دراسة لمكونات تداولها، وهكذا تكون الدراسة اللغوية للأمثال تحليل لخطاب، حيث يبدو المثل وسيطًا لغويًّا في اتصال يجمع بين مرسل ومستقبل، وغيرهما من عناصر الاتصال اللغوي، ومن هنا كانت الحاجة إلى عرض مكونات المثل من خلال نظرية التواصل.

كما كانت هناك حاجة إلى دراسة المستوى اللغوي الذي ينتمي إليه المثل، تمهيدًا لدراسة نوعيته التي تفصله عن خطابات وفنون لفظية أخرى، حيث تؤثر هذه النوعية في تشكيله كما تؤثر في تلقيه، وتؤثر كذلك في كيفية دراسة لغته، فالسمات اللغوية الخاصة بالمثل لا تتطابق بالطبع مع تلك السمات الخاصة بالقصيدة، أو بالخطبة، أو بالقصة، وغير ذلك من فنون قولية، وهي لهذا تفرض نهجًا خاصًّا في فهمها وتأويلها وتحليلها، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة عن تلك التي يوصَل إليها عند تناول غيرها من الخطابات.

ثم يأتي بعد ذلك دور دراسة البنية اللغوية للمثل، التي تتبدى في البنية النحوية ذات الأنماط المتعددة، وعلاقة هذه البنية بالسياق، وما يلحقها من دراسة لما يقع فيها من توازٍ وإيقاع. ثم يتجه البحث إلى دراسة عنصر فني أساسي في المثل وهو الصورة، التي يمكن تقسيمها إلى صورة بيانية وصورة مشهدية، وكلتاهما تساهمان في الأساس التمثلي الاستعاري في المثل.
لغة المثل وسيطٌ في الاتصال اللغوي:
المثل فن لغوي؛ ولهذا يظل محكومًا بما يحكم أي اتصال لغوي من عناصر ومكونات. ولو كان المثل مجرد اتصال لغوي آني لما أدى ما يراد منه من وظائف، ولما حقق ما ينتظر منه من نتائج، وهكذا كان لا بد أن يكون له من الخصائص ما يميزه عن عامة الخطابات البشرية المرهونة بظرفيتها الزمانية والمكانية، كما تميزه عن غيره من الفنون اللغوية التي لها هي الأخرى خصائصها التي تميزها عن غيرها من الخطابات.

إن هذه الطبيعة المزدوجة للفنون اللغوية كلها – ومن بينها المثل – تحتاج في دراستها إلى التواصل اللغوي وأن تضع في حسابها هذا الازدواج، وتعمل على تحليله وشرحه. ومن بين كل نظريات الاتصال اللغوي – على تعددها وكثرتها النسبية(
) – كانت نظرية رومان ياكبسون ذات أهمية لافتة في هذا المجال؛ فهي لم تكتف بدراسة التواصل اللفظي بوصفه إحدى صور التواصل الإنساني في نقل المعلومات والانفعالات، وإنما تناولت أيضًا الجانب الفني في اللغة الإنسانية؛ متمثلًا فيما أطلق عليه «الوظيفة الشعرية».

وزاد من أهمية هذه النظرية كون رومان ياكبسون – وهو عالم لغوي كثير الأسفار، ويجيد عددًا لا بأس به من اللغات - غير بعيد عن الفنون اللغوية بعامة، سواء منها الأدبي – بمفهومه الرصين – والشعبي؛ فقد كان ناظمًا للشعر ودارسًا له معًا، كما كان على علاقة شخصية ببعض شعراء المدرسة المستقبلية في روسيا، وكان مهتمًّا كذلك بالفولكلور الشفهي(
)، وهذه النقطة الأخيرة ذات أهمية خاصة في البحث الحالي؛ حيث ينتمي المثل بطبيعته إلى وجود إنساني شفهي، سواء على مستوى إنتاجه، أو على مستوى استقباله، أو على مستوى لغته ذاتها بالطبع، كما سيأتي بيانه.

وإذا كان من المسلم به أن المثل وسيط لغوي فهو إذًا أحد مكوِّنات اتصال لغوي تجتمع فيه ستة عناصر أساسية، هي التي تشكل كل اتصال لغوي ف"إن المرسِل يوجِّه رسالة إلى المرسَل إليه. ولكي تكون الرسالة فاعلة، فإنها تقتضي، بادئ ذي بدء، سِيَاقًا تحيل عليه (وهو ما يدعى أيضًا «المرجع» باصطلاح غامض نسبيًّا)، سياقًا قابلًا لأن يدركه المرسَل إليه، وهو إما أن يكون لفظيًّا أو قابلًا لأن يكون كذلك؛ وتقتضي الرسالة، بعد ذلك، سَنَنًا مشتركًا، كليًّا أو جزئيًّا، بين المرسِل والمرسَل إليه (أو بعبارة أخرى بين المُسَنِّن ومُفكِّك سَنَن الرسالة)؛ وتقتضي الرسالة، أخيرًا، اتصالًا، أي قناة فيزيقية وربطًا نفسيًّا بين المرسِل والمرسَل إليه، اتصالًا يسمح لهما بإقامة التواصل والحفاظ عليه"(
).
غير أن أهمية كل عنصر من هذه العناصر لا تنحصر في مجرد وجوده داخل عملية التواصل اللغوي، وإنما تمتد لتشمل وظيفة كل منها في هذه العملية، "يأخذها اللساني المتمعِّن بعين الاعتبار"(
).

فوجود عدد من الوظائف التواصلية معًا في كل رسالة لغوية، بحيث لا يمكن – إلا في حدود ضيقة جدًّا – وجود رسائل لغوية تؤدي وظيفة واحدة فقط من الوظائف اللغوية، وهو ثانيًا يعود لتأكيد مبدأ القيمة المهيمنة الذي صاغه ياكبسون عام 1935م(
)، والذي سيعود إليه البحث بشيء من التفصيل فيما بعد، حيث يُنظِّم هذا المبدأُ العلاقة بين الوظائف اللغوية تنظيمًا يظهر في وجود وظيفة لها موقع السيادة والتوجيه بين بقية الوظائف الأخرى في الرسالة اللغوية، وهو ما يحدد البنية اللفظية في الرسالة، كما يحدد نوعيتها.

الوظيفة الشعرية إذًا يمكن تحديد ملامحها بعدد من السمات الواضحة، فهي ليست الوظيفة الوحيدة في الرسالة الشعرية، بل إنها ليست قاصرة في وجودها على الشعر وحده. إنها توجد في جميع الخطابات البشرية بوصفها وظيفة أساسية كغيرها من الوظائف الأخرى، وما يفرق بين خطاب وآخر إنما هو هيمنة وظيفة ما على الوظائف الأخرى ليس إلا، وبهذا يعود ياكبسون إلى تأكيد مفهوم « المبدأ المهيمن » في نظريته الشعرية اللغوية، كما أنه ينطلق من وجهة بنيوية تنظر إلى الظاهرة الإنسانية نظرة ترى ما فيها من نظام وتناسق يجمعان عناصرها، بحيث يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به، ومع هذا فهي نظرة لها خصوصيتها التي تفسح مجالًا للتعدد والتطور، ولا تقف ثابتة جامدة، وهو ما تؤكده أعمال أخرى لياكبسون ليس هذا موضع عرضها. ولكنها تظل نظرة بنيوية على كل حال، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على تطبيق هذه النظرية والنظر إليها كما سيأتي بيانه.

ويعود ياكبسون ليؤكد أهمية أخذ هذا التعدد في الوظائف اللغوية والتناسق بينها بعين الاعتبار.
ولكن إذا كان رصد الوظيفة الشعرية يُعدُّ هو الإسهام الأهم في نظرية ياكبسون الشعرية، فكيف تتجسد هذه الوظيفة في الرسالة اللغوية الفنية؟

يبدأ ياكبسون الإجابة عن هذا السؤال انطلاقًا من مبدأين مهمين في علم اللغة الحديث، هما: مبدأ الاختيار؛ حيث تتكون العبارة اللغوية من عناصر منتخبة من قوائم شاسعة من الكلمات، تتشابه مع تلك التي انتُخِبَت أو تقابلها من جهة من الجهات الصرفية أو المعجمية أو الدلالية وغيرها، ومبدأ التأليف الذي يجمع هذه العناصر المنتخبة في تكوين خطي يراعي ما بينها من وظائف داخل الجملة(
)، وبناء على هذين المبدأين يحدد ياكبسون الوظيفة الشعرية قائلًا: "إن الاختيار ناتج على أساس قاعدة التماثل والمشابهة والمغايرة والترادف والطباق، بينما يعتمد التأليف وبناء المتوالية على المجاورة. وتُسْقِط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور الاختيار على محور التأليف. ويُرْفَعُ التماثل إلى مرتبة الوسيلة المكوِّنة للمتوالية. ويُوضَع كل مقطع، في الشعر، في علاقة تماثل مع كل المقاطع الأخرى لنفس المتوالية؛ ومن المفروض أن يكون نبر الكلمة مساويًا لنبر كلمةٍ آخَرَ؛ وعلى نفس المنوال، تساوي الكلمةُ غير المنبورة الكلمةَ غير المنبورة، والكلمةُ الطويلة (تطريزيًّا) تساوي الكلمةَ الطويلة، والكلمةُ القصيرة تساوي الكلمةَ القصيرة؛ ويساوي حدُّ الكلمة حدَّ الكلمة، وغيابُ الحدِّ يساوي غيابَ الحد؛ والوقفة التركيبية تساوي الوقفة التركيبية، وغيابُ الوقفة يساوي غيابَ الوقفة. إن المقاطع تتحوَّل إلى وحدات قياس، ونفس الشيء يقال عن المُجْتَزَءات والنُّبُور"(
).
هكذا يكون التوازي بأشكاله المختلفة هو أهم ما تظهر من خلاله الوظيفة الشعرية لدى رومان ياكبسون، وهذا رغم التفاته للعناصر الأخرى التي يكون لها دور فني في إبراز هذه الوظيفة، وربما كان يقف وراء اتجاهه هذا تاريخُه العلمي الحافل، الذي شهد انتماءه للشكلية الروسية، وإسهامه في أعمالها، وتأثره بها، وتأثيره فيها(
).

لقد كانت نظرية ياكبسون التي سبق عرضُها ذاتَ أهمية بالغة في حقلي الدراسة اللغوية والدراسة الأدبية، وربما كانت في ثانيهما أكثر تأثيرًا؛ لكونها حاولت تفسير جوهر الأدبية، أو ما أطلق عليه ياكبسون «الوظيفة الشعرية»، وذلك في الوقت الذي كان يشهد بزوغًا قويًّا في الدراسات البنائية والشعرية الحديثة. وقد كان هذا الارتباط نفسه بالمنهج البنائي سببًا في الهجوم العنيف الذي تعرضت له النظرية فيما بعد، فقد ظهرت نظريات فلسفية تفسح المجال للنسبية والتعدد، وتترك مساحة واسعة لفعل المتلقي، كما حدث في ظهور نظرية التفكيك، وعدد من نظريات التأويل المختلفة، وما صاحب ذلك من ظهور جماليات التلقي ونقد استجابة القارئ، وغير ذلك من مدارس واتجاهات لغوية وفلسفية عامة أخذت تنفر من مفهوم البنية الثابتة، والقيم المطلقة التي لا تتزعزع. كما ظهرت على ساحة الدراسات اللغوية اتجاهات لغوية جديدة في التعامل مع اللغة، مثل: المدرسة التوليدية التحويلية، ثم الاتجاه إلى تحليل الخطاب والتداولية اللغوية والأدبية.

لقد أُخِذَ على نظرية ياكبسون تلك المثالية التي شابتها، فهي لم تدرس نفسيات المشاركين في عملية التواصل، كما لم تدرس ما يحيط بالتواصل اللغوي من عناصر تؤدي إلى تشويشه.

أما الوظيفة الشعرية فقد تعرض مفهومها ووسائل ظهورها إلى النقد هي الأخرى؛ حيث تقوم هذه الوظيفة على وجود سمات خاصة بما هو شعري، حددها ياكبسون في مجموع الأساليب اللغوية الشكلية التي أشير إليها فيما مضى، ولكن هذه الشعرية نفسها تعرضت لهزة قوية، حينما ظهر الاتجاه إلى تحطيم حدود الأنواع الأدبية، بحيث لم تعد هذه الحدود واضحة وضوحها السابق، بل إن الفروق بين لغة الأدب في عمومه ولغة الحياة اليومية أخذت في التلاشي، ولم تعد المقولة التي تُقِرُّ بوجود سمات لغوية نوعية للخطاب الأدبي قوية بما فيه الكفاية، ومن ثم هناك من يذهب إلى "أن الخطاب الأدبي رسمت حدودَه التقاليد ولم تحددها المقاييس الموضوعية الشكلية"(
)، وهو ما يؤدي إلى الشك في وجود خصوصية للخطاب الأدبي، وينسف مفهوم الأدبية تبعًا لذلك(
)، وهو عكس ما حاوله ياكبسون في نظريته تمامًا.

وبناء على هذه الهزة في أصل مفهوم الشعرية كان من الطبيعي أن تهتز الثقة في تلك الأساليب الشكلية التي تظهر فيها؛ فالأدب خطاب بين أفراد مجتمع يتداوله، وليس مجرد قواعد شكلية ثابتة لا تتغير بتغير التاريخ والمجتمعات والقيم، ومعالجة الأدب بوصفه خطابًا "معناها النظر إلى النص بوصفه علامات متوسطة بين مستخدمي اللغة: ليس فحسب علاقات الكلام، بل أيضًا علاقات الوعي، والإيديولوجيا، والمساهمة، والطبقة؛ إذ لا يعود النص شيئًا بل يغدو فعلًا أو عملية"(
). 

لقد كان عرض نظرية التواصل اللغوي التي صاغها ياكبسون في شكلها السابق، وما تلاها من عرض لبعض النقد الذي وجه إليها - كان هذا العرض ضروريًّا قبل الخوض في دراسة المثل العربي في ضوء نظرية للتواصل اللغوي العام، وفي ظل نظرية اهتمت ببيان ما تختلف فيه الخطابات الفنية عن غيرها من الخطابات اللغوية الأخرى؛ ذلك أن ما يبدو لهذا البحث أن نظرية ياكبسون من أفضل النظريات التي يمكن أن تساعد في الدراسة اللغوية للأمثال، ويمكن أن تؤتي ثمارًا طيبة لو أمكن استغلالها على أفضل الوجوه، فهي نظرية تهتم باللغة في عمومها اهتمامها بما يظهر فيها من فنية، وهو ما يتفق وطبيعة المثل الذي ينتمي إلى اللغة بوجه عام، يولد ويستخدم في موقف تواصلي لغوي، ومع هذا يعتمد لنفسه سمات خاصة به تجعله مؤثرًا في أدائه وظيفته، كما تجعله متميزًا عن غيره من الخطابات اللغوية الأخرى.

وربما كان من المفارقات أن يكون المثل من أكثر الخطابات البشرية قابليةً لتطبيق معطيات نظرية ياكبسون في التواصل اللغوي عليها، رغم ارتباطه الكبير بالسياق، وهو الارتباط الذي كان بابًا لبعض ما وُجِّه لهذه النظرية من انتقادات، ولذلك أسباب تظهر عند تحليل لغة الأمثال في ضوء هذه النظرية.

يسير المثل – من ناحية كونه اتصالًا – في اتجاه واحد من مرسِل إلى مستقبِل؛ سواء كان ذلك في مرحلة إنشاء المثل أو في مرحلة أدائه، صحيح أن المستقبِل هو الآخر مرسِلٌ بطبيعة الحال، لكنه مع هذا يكون مرسِلًا قبل صدور المثل وليس بعد صدوره، كما أن ما يرسله يكون في العادة فعلًا وتصرفًا أو صفة تظهر منه، وليس رسالة لغوية بالمعنى المعروف. وهكذا فإن المثل لا يكون تجسيدًا لحوار متبادل بقدر ما يكون تجسيدًا لموقف القائل ورأيه أو خلاصة رأيه تجاه ما يتحدث عنه أو من يتحدث إليه. ولعل هذا هو أول ما يسقط من اعتراضاتٍ على نظرية التواصل اللغوي عند تطبيقها على المثل، حيث يكون الاتجاه الواحد من مرسِل إلى مستقبِل في هذه النظرية له ما يبرره في بنية المثل.

كذلك يقتضي المثل في تكوينه أن يكون ذا قدرة على البقاء على مدار الزمن وتعدد الأماكن والأفراد، واختلاف السياقات ومكوناتها، بشرط تماثل موقف النشأة مع موقف التمثل أو تشابههما، وهو ما يعني ضرورة أن يكون المثل له صفة النموذج والمثال الواحد الذي يقبل الإسقاط على المتعدد من المواقف، وهو ما يعود مرة أخرى ليبرر صفة النموذجية في نظرية الاتصال اللغوي، وعدم الاهتمام بطريقة أداء المثل في كل موقف على حدة، فالمفترض في المثل أنه ملك للأمة كلها، ويُطلق على ما لا يمكن للبشر حصره من المواقف، مما يجعل الوقوف على أدائه في كل موقف على حدة بجزئياته وتفصيلاتها أمرًا لا طائل من ورائه، ولا يدخل في نطاق العلم بالتالي. من هنا يفقد مبدأ « التشويش » أهميته في دراسة المثل، فموقف المثل يقتضي أن يكون كل من مرسِله ومستقبِله – سواء في مضربه أو في مورده - في موقف اتصال لغوي ناجح حتى يؤدي المثل وظيفته. وتساعد بنية المثل النحوية والأسلوبية والإيقاعية على ذلك، كما يساعد ارتباط المثل بسياقات وروده على استنفار حواس المستقبِل بالقدر الكافي لكي تخفت أهمية التشويش أو تتلاشى، وهو ما يظهر جليًّا في غياب وظيفتين من الوظائف اللغوية الست التي حددها ياكبسون للرسالة اللغوية عن لغة الأمثال، وهما: الوظيفة الانتباهية، والوظيفة الميتالسانية (أو الواصفة للُّغة)، حيث لا توجد حاجة إلى وجودهما في موقف إرسال المثل، وإن كان من الممكن تواجدهما في حالة التمثل به، ولكنهما تظلان بالطبع خارج بنية المثل الأصلية.

على أن التشويش في إرسال المثل واستقباله قد يحدث في حالات أخرى، من أمثلتها الأخطاء الطباعية التي تصيب الأمثال عند كتابتها أو طباعتها، أو انتقالها عبر الجموع الكبيرة، أو عبر وسائل الاتصال الجماهيرية المسموعة والمرئية، حيث تتعدد أحوال المخاطبين وتكثر بشكل تصعب السيطرة عليه، كما تختلف مواقعهم من مصدر إرسال المثل قربًا وبعدًا، كما قد يصيب التشويش الأمثال عند دخولها في تكوينات أدبية أخرى، كالشعر والرواية وغيرهما، حيث تتعرض لما تتعرض له هذه التكوينات من احتمالات مختلفة للتشويش(
). ولكن على أية حال فإن هذا التشويش لا يمس المثل في صورته المثلى التي يؤدي فيها وظيفته، خاصة في موقف صدوره الأول؛ حيث لا بد من حضور السامعين ووعيهم بما يقال كي يصير المثل في حالة وجود بصفته مثلًا من الأصل، وحتى يصح أن يقال: (أُرسِلَ مثلًا)، وهي حالة يمكن أن نطمئن لوجودها في كل الأمثال التي وصلتنا.

تختلف طبيعة التواصل اللغوي في حالة المثل – باعتباره فنًّا لغويًّا – عنها في أي فنٍّ لغويٍّ آخر، ففي الموقف الأول الذي ينشأ فيه المثل يكون مرسِلُه واقعيًّا ومستقبِلُه واقعيًّا أيضًا، أما في المواقف التي يُتَمَثَّل فيه به فإن الأمر يكون مختلفًا؛ فالعملية التواصلية هنا تقوم على أساس المحاكاة، فكأن المثل يكون تشبيهًا موسَّعًا، أو استعارة كبرى، حيث يقوم قائل المثل بدور قائله الأول، ويَضَع المقولَ له في موضع المقول الأول، وهو ما يحدد قائل المثل بوصفه مصدر سلطة منذ اللحظة التي بدأ فيها في أداء المثل. هذه السلطوية لا تقف عند هذا الحد، وإنما تتسرب في البنية اللغوية للمثل، بحيث يكون المثل حكمًا عامًّا، أو تعبيرًا عن موقف لقائل المثل يصدر عنه هذا الحكم أو ذاك التعبير عن الموقف. ولا يكون المثل في النهاية مجرد استعارة لغوية، وإنما هو استعارة فعلية، تتشابك فيها لغة المثل الداخلية مع موقفه الخارجي، فكأنه إعادة تشخيص لموقف سابق، يحتفظ كل طرف فيه بموقعه ووظيفته ومدى قدرته وإن اختلفت الأشخاص.

يفترض القائل الأول للمثل في نفسه – منذ البداية – المقدرة على إعطاء أحكام عامة في صورة موجزة من الحكمة، ويفترض ناقلو المثل فيه هذه المقدرة أيضًا، مما يجعل له سلطة خاصة كانت تقدرها العرب أيَّما تقدير، وهو ما يطبع المثل بطابعه بعد ذلك، فيصير ملخِّصًا لحكمة التجربة ومؤدِّيًّا لها أيضًا، ويتمتع قائله المتمثل به بشيء من هذه السلطة في العقل الجمعي. ولعل هذا هو السبب في أن تأتي أكثر أمثال العينة المدروسة في شكل جمل خبرية، وتكون اسمية غالبًا، وهو ما سيأتي موضع تفصيله إن شاء الله.

وإذا كان قائل المثل – سواء في موقف الأداء الأول أو مواقف التمثل – يبدو متكلمًا دائمًا، ويعلن عن نفسه بمجرد فعل النطق بالمثل، فإن مستقبِل المثل يكون صامتًا دائمًا، ولا تؤثر عنه أي استجابة بالطبع بعد سماعه للمثل، وكأن هذا يعني أن الاستجابة مختزنة لمن يتلقى المثل في المواقف التالية لموقف إطلاقه الأول، بحيث تتمثل هذه الاستجابة في مزيد من المعرفة والتبصر في أمور الحياة والوجود، ومزيد من الإذعان والخضوع لرأي من خبر الدنيا والناس والأحوال، ولدعوة التأني التي تفرضها هذه الأمثال باعتبارها كشفًا أو تقريرًا لأمور تُكتسب المعرفة بها بطول الخبرة.

وما دام المثل فنًّا لغويًّا فإن إصداره إنشاءه والتمثل به من ناحية، واستقباله في موقفه الأول وفيما بعده من المواقف من ناحية أخرى، يحتاج إلى خبرة لغوية ما، غير أن هذه الخبرة تختلف باختلاف مواقف إطلاق المثل المتعددة، كما تختلف باختلاف أطرافه، غير أن القاعدة هي دائمًا انتماء لغة المثل وما يحف به من معلومات إلى بيئة لغوية مشتركة تجمع بين المرسِل والمستقبِل، ولا شك أن هذا أيسر وجودًا بكثير عند إرسال المثل أول مرة، بل هو المتحقق فعلًا، أما عند إلقاء المثل بعد هذه المرة فكثيرًا ما يكون هناك اختلاف في الزمان أو المكان، يؤدي إلى اختلاف في المستوى اللغوي بعامة، أو اختلاف المستوى اللغوي داخل هذه الخبرة، كما أن الأمر يقتضي معرفة خاصة بسياقات الأمثال، مما قد لا يتوافر في حالات كثيرة عند اختلاف زمان التمثل أو مكانه عن زمان إرسال المثل أو مكانه، ويؤدي هذا إلى عدم فهم للمثل كليًّا أو جزئيًّا.

وتنتقل هذه النقطة من البحث إلى دراسة «المرجع» في لغة المثل؛ حيث تختلف طبيعة المرجع كذلك بين المثل وغيره من الخطابات اللغوية الأخرى، وخاصة الخطابات الفنية منها، ففي موقف إرسال المثل تكون بنيته اللغوية دالةً على مضمونه أو فحواه، كما يدل أي استعمال لغوي آخر على موضوع مباشر، صحيح أن هذه الدلالة قد تستدعي بعض المعلومات الخارجية، مثل المعرفة ببعض الأعلام أو الوقائع وغيرها، وصحيح أن هذه الدلالة دائمًا تقوم على ربط بين مجموع أحداث السياق الذي يُرسل فيه المثل وبين مضمونه اللغوي المباشر واستخلاص المغزى منه في إطار خبرة لغوية مباشرة، ولكن يظل الفرق كبيرًا بين هذه الحالة وحالة التمثل بالمثل بعد إطلاقه من الناحية المرجعية؛ ففي الحالة الثانية تكون الإحالة المرجعية مزدوجة، أو لنَقُلْ: يكون المرجع مزدوجًا، فبنية تحيل على فحواها اللغوي المباشر بما يحمله من مخزون لغوي ومعرفي، وتحيل أيضًا على سياق آخر يتشابه مع السياق المزامن للتمثل بالمثل، وهو ما يحتاج خبرة لغوية ومعرفة موسوعة مضاعفة بالنظر إلى الحالة الأولى. وربما كان هذا سببًا في كثرة الاستشهاد بالأمثال في أعمال مكتوبة في التراث العربي؛ حيث إن هذا الاستشهاد دليل على المقدرة الأدبية التي تعتمد على معرفة موسوعية بأعلام وأحداث ووقائع، وهو ما كان يعد دليلًا على سعة الاطلاع وطول الباع في حقل الإنشاء المعيَّن.

لا شك أن كل ما تقدم يمهد الآن الطريق إلى دراسة الوظيفة الشعرية في لغة المثل، باعتبارها إحدى الوظائف الأساسية في العملية التواصلية التي تدور من خلال المثل وحوله، والمقصود بالوظيفة الشعرية هنا هو: ما الذي يُعدُّ مثلًا من الناحية النوعية، وبالتالي تحتوي لغته على سمات لغة المثل؟ إن هذا التحديد يعتمد على معرفة ما العنصر – أو مجموع العناصر – الذي له هيمنة في بناء لغة المثل، مع الوضع في الاعتبار أن هناك تداخلًا ضروريًّا بين ما هو تداولي وما هو لغوي صرف، فلا شك أن الجماعة اللغوية اصطلحت على التعامل مع عناصر لغوية معينة على أنها أمثال، وهذا هو الجانب التداولي الأول في تحديد المثل، ولكن كان لهذه العناصر ذاتها من السمات ما اتصف بدرجة من الانتشار والثبات أصبحت معهما ملازمة لما يطلق عليه مثل، وبالتالي أصبح البحث عن هذه السمات – وهي سمات لغوية – أمرًا مشروعًا، بحيث تدل بذاتها على طبيعة الاصطلاح التداولي الذي أقرها.

أما عن القيمة المهيمنة فيعرفها ياكبسون "باعتبارها عنصرًا بؤريًّا... للأثر الأدبي: إنها تحكم، وتحدد وتغير العناصر الأخرى، كما أنها تضمن تلاحم البنية"(
)، وقبل تحديد هذه القيمة المهيمنة في لغة المثل نستعرض عددًا من أهم سماته التي نجد لها صدًى في الكتابات القديمة عن الأمثال، وهي(
):

أولًا: الإيجاز:

وهو من أبرز صفات الأمثال؛ ويعد من اوجز كلام العرب، حتى إن العلماء لا يغفلونه في تعريفهم للمثل، وينبهون عليه، ومن ذلك قول الزمخشري متحدثًا عن الأمثال: "حيث أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى، وقصرت العبارات فأطالت المغزى، ولوَّحت فأغرقت في التصريح، وكنت فأغنت عن الإفصاح"(
). والمثل كثيرًا ما يأتي من كلمتين أو ثلاث مؤدِّيًا معاني كلية تختصر حادثةً وتشير إليها، كقولهم: جزاء سِنِمَّار(
)، والذي يختصر قصة تعبر عن سوء الجزاء لبنَّاء رومي اسمه سنمار بنى الخَوَرْنَق للنعمان بن امرئ القيس، ثم قتله النعمان حتى لا يبني مثلَه لغيره. 

ثانيًا: إصابة المعنى:

الأمثال تنشأ من تأمل أحداث الحياة التي تتكرر دائمًا من مكان لآخر، ومن زمان لآخر؛ ولهذا تصيب المعاني في ذاتها، وحين يتمثل بها الإنسان، حتى "أصبح لها من القداسة والسلطان عند الشعوب ما لنصوص القوانين. ولهذا جاء كثير منها في صيغ النصوص القانونية"(
)، ويقصد بصيغ النصوص القانونية الصيغ التي تجد بها الثبات والدوام، كالجملة الاسمية(
)، كقولهم: أول الحزم المشورة(
)، أو الجملة الاسمية التي تدل على الشمول والعموم، كقولهم: كل امرئ في بيته صبي(
)، أو صيغة الجملة الشرطية التي تدل على الترتيب، كقولهم: من أشبه أباه فما ظلم(
)، وقد تجيء الأمثال في صيغة الأمر أو النهي، كقولهم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا(
)، وقولهم: لا تسخر من شيء فيحور بك(
).

ثالثًا: حسن التشبيه:

المثل قائم على التشبيه، سواء جاء استعارة أو كناية أو جاء في صورة الحقيقة؛ لأنه في كل منها يتضمن المثل تشبيه مضربه بمورده(
)، ويسميه علماء البلاغة التمثيل وفيه يقول عبد القاهر الجرجاني: "واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونُقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أُبّهة"(
) ثم يعلل ذلك في موضع آخر فيقول: "فأول ذلك وأظهره أن أُنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي، وتأتيها بصريح بعد مكنى، وأن تردها في الشيء تُعلمها إياه إلى شيء آخر، هي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس، وعما يعلم بالفكر، إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طريق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع؛ وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام؛ وبلوغ الثقة فيه غاية التمام"(
)، فهو يُقِر بلوغ الأمثال قمة البلاغة ذلك أن مضاربها تكون من المعاني العقلية وبالتالي تُقرب إلى الإدراك بأمور حسية مألوفة ومعروفة عند الناس وهي موارد الأمثال. ونوضح ذلك في قولهم: كمبتغي الصيد في عريسة الأسد(
)، فالمشبه هنا في مضرب المثل وهو "الرجل يخطئ في طلب الحاجة في غير موضعها، فيطلبها حيث يغلب عليها"(
)، أماالمشبه به فهو الرجل الذي يطلب الصيد في عرين الأسد فيعرض نفسه للخطر.

رابعًا: جودة الكناية:

ويُقصد بذلك أن نص المثل عبارة عن كناية عن مضربه؛ فالمقصود أساسًا هو المضرب، ولكن يكنى عنه بعبارات وألفاظ تفيد معاني أخرى وهي مواردها، ويكتسب المعنى المراد – مضرب المثل - بالكناية وضوحًا وجمالًا. ومن ذلك قولهم: لا آتيك ما دام السعدان مستلقيًا(
)؛ ففي هذا المثل يكنى عن عدم عمل الشيء أبدًا، باستلقاء وافتراش السعدان الأرض، فهو لا يَنْبُت على ساق.

خامسًا: الذيوع والسيرورة: 

بما أن الأمثال حكمة الشعوب وخلاصة تجاربها فإنها تعمر في لغة الشعوب وتستمر عبر الأجيال، إلا أن ذلك لا يعني أنها على مستوى واحد من الشيوع، فهي تتفاوت في ذلك، فبعضها ينال حظًّا وافرًا من الشهرة فيستمر على مر العصور، وبعضها لا يؤتى ذلك الحظ، وليس مرد ذلك إلى جودة المثل، بل يخضع لعدة عوامل قد يتعرض لها، كالبيئة التي يوجد بها، وتباين الطبقات الاجتماعية، وتقادم الزمن عليه.

إن كل ما ذكر آنفًا من سمات لغوية، سواء تعلقت بالدال أو بالمدلول، باستثناء السمة الأخيرة، التي لا تعد سمة حقيقة في تحديد الأمثال، وإنما هي ظاهرة خارجية لا تتوقف على الأمثال وحدها، وإنما قد يكون لها أسباب خارجية لا علاقة لها بالمثل من الأصل.

غير أنه يلفت الانتباه حديث الزمخشري السالف عن الأمثال(
)، فإن كان هناك كلمة واحدة يمكن أن يعبر بها عن هذه العبارات الأربع التي تكاد تتطابق في المعنى، فإن كلمة (التكثيف) تبدو مناسبة جدًّا؛ فالمثل يقوم على التكثيف الذي يبدو في الدال من خلال الإيجاز، كما يبدو في المدلول من خلال اللجوء إلى التمثيل، والكناية، والمشابهة بين موقفين سابق ولاحق، والاعتماد كثيرًا على جمل ثابتة قاطعة، فهذا الموقف الثابت هو موقف مكثف لا يقبل الأخذ والرد، كما أن تضمين مغزى موقف سابق في مغزى موقف لاحق هو تكثيف من حيث هو توحيد للمتعدد، وتجميع للمتفرق، ومضاعفة لدلالة حاضرة بدلالة غائبة.

لعل هذا التكثيف هو الذي زاد من صعوبة دراسة لغة المثل، كما زاد من انتشاره وسلطته، واعتباره في بعض الأحيان من دلائل القدرة المعرفية الموسوعية، وعلامة على رجاحة العقل، وطول الخبرة.

ولعل هذا التكثيف هو الذي يعد فاصلًا قويًّا في تمييز المثل عن غيره من الخطابات الفنية الأخرى، وقد قارن ابن عبد ربه بين المثل وغيره من أجناس القول الأخرى، مصرحًا بمقارنته بالشعر والخطابة خاصة، وهما ما لهما من قيمة في أجناس القول عند العرب، فقال: "الأمثال التي هي وشي الكلام وجوهر اللفظ، وحلي المعاني، والتي تخيّرتها العرب، وقدَّمتها العجم، ونُطق بها كل زمان، وعلى كل لسان. فهي أبقى من الشعر، وأشرف من الخطابة، لم يسر شيء مسيرها، ولا عم عمومها، حتى قيل: أَسْيَر من مثل"(
).

إن هذا الاحتفاء بالأمثال في مقابل الشعر والخطابة مرده إلى سهولة حفظها والاستشهاد بها في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون فيها من إيقاعية وقدرة على التصوير تؤديان إلى مزيد من الإقناع والتأثير، في حين أن كلًا من الشعر والخطابة يحتاجان إلى وقت أطول وتهيُّؤ خاص في الغالب، كما يحتاج الشعر خاصة إلى مقدرة خاصة تساعد على تذوقه وفهم تصرفاته في وجوه القول.

إن هذه السمة النوعية للغة المثل تظل موجِّهًا في دراستها، واستشفاف ما يمكن من دلالاتها النفسية، والاجتماعية، والإنسانية.

المبحـث الثانـي
الانـزياح
لقد سبق التعرض لطبيعة المثل القائمة على الازدواج بين ما هو فني وما هو وظيفي، أو بين ما هو مجاني وما هو نفعي، وبدا ذلك التميز الذي يَسِم المثل في مواجهة الفنون اللغوية الأخرى، من حيث إنه يزيد فيه الجانب الوظيفي النفعي بشكل واضح؛ وذلك بما أنه يراد منه أن يكون تكثيفًا للخبرات الإنسانية، وتوجيهًا من خلال هذه الخبرات في مواقف الحياة اليومية التي تقوم – بشكل أساسي – على العلاقات الإنسانية المباشرة التي لا تخلو من عناصر وأشكال مختلفة من المنفعة النفسية والاجتماعية والمادية.

غير أن هذه السمة الوظيفية في المثل كانت هي نفسها سببًا في تميز لغته، بحيث تحمل هذه اللغة معايير هذا التكثيف وذلك التوجيه؛ مما ربط بقوة بين غايات المثل النفعية وبنيته اللغوية، التي كان لا بد لها من التوسل بأدوات فنية تلفت الانتباه إلى المثل بوصفه مثلًا من ناحية، وتؤدي ما أريد منه من نتائج من ناحية ثانية.

وقد كان طبيعيًّا – والأمر كذلك – أن تمس لغةُ المثل حدودَ مفهوم له أهميته البالغة في إضفاء الفنية على اللغة، وذلك باعتبارها لغة متميزة لها ما يحدُّها من مكونات وسمات في مقابل الخطابات البشرية الأخرى غير الفنية، وهو المفهوم الذي ينظر إلى اللغة الفنية على أنها «انزياح».

وقد استعملت كلمة « الانزياح » في النقد الحديث للتعبير عن "استعمال المبدع للُّغةِ مفرداتٍ وتراكيبَ وصورًا استعمالًا يخرج بها عما هو معتاد ومألوف، بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف به من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر"(
). ويشارك كلمة «الانزياح» في التعبير عن هذا المفهوم عدد آخر من الكلمات، غير أن أهمها كلمتان هما: الانحراف والعدول. وهو تعدد ناتج عن عدد من الأسباب من أهمها أن هذا المفهوم مأخوذ أساسًا من الدراسات الغربية، وهو ما أدى إلى اختلاف الاصطلاح بين المترجمين عن هذه الثقافات، مع اختلاف مرجعياتهم المعرفية، واختلاف اللغات التي ينقلون عنها، بل واختلاف استعمالات المفهوم وسياقاته في الدراسات الغربية نفسها(
).

وأيًّا ما كان الأمر، فإن مفهوم الانزياح كان له حضوره الواضح الذي لا ينكر في الدراسات الأسلوبية الحديثة، "ويمكن القول بأن «الفرضية الانحرافية» صارت عاملًا مشتركًا في كثير من التوجهات المنهجية المختلفة والمدارس النقدية. فقد طرحت الأسلوبية المثالية أو الوراثية، وجزء كبير من الشعرية البنائية، والجانب الأكبر ذيوعًا من الأسلوبية البنائية (من وجهات نظر مختلفة، وبأهداف ونتائج مختلفة، وفقًا لكل حالة) فرضية أنه ينبغي أن نفهم اللغة الأدبية على أنها ابتعاد عن اللغة المسماة بالنمطية... أو الشائعة؛ وهذا الابتعاد أو الانحراف يكون كذلك بالنسبة للقواعد التي تتحكم في الاستخدام اليومي والتوصيلي للغة، وهو يعني وجود أبنية، وأشكال، وأدوات، ووسائل، تحول اللغة الأدبية إلى نوع من اللغة خاص ومختلف، يتجاوز الإمكانات الوصفية لعلم القواعد"(
).

إن ما أشار إليه إيفانكوس يتصل بأحدى القضايا الأساسية المتعلقة بمفهوم الانزياح، وهي قضية المعيار اللغوي(
)، الذي يقاس إليه انزياح اللغة الفنية. وبوجه عام كان هناك اتجاهان في تحديد هذا المعيار، لعل أكبرهما وأوسعهما هو الاتجاه الذي يجعله معيارًا خارجيًّا بالنسبة لبنية النص نفسه، وهذا المعيار الخارجي أخذ عددًا من الصور، فتارة كان قاعدة مثل قاعدة "الاستعمال السليم"(
)، الذي كان يعني "الاستعمال المشترك والعام"(
)، أو "التفضيل الصالح من الناحية الاجتماعية"(
). وتارة أخرى كان ما هو أدبي يُحدَّد "بأنه انحراف في مقابل القاعدة اللغوية"(
)، وقد اصطدم هذا وذاك بعدم كفاية هذه القواعد التعميمية، "فمن الصعب جدًّا أن نفكر في وجود استخدام تعميمي بدون انحرافات؛ فاللغة المشتركة مليئة بالاستعارات والألاعيب اللفظية التي تخرق القاعدة"(
)، كما أنه – من الناحية الأخرى – كانت هناك منذ البلاغة القديمة انحرافات غير شعرية(
).

وتارة ثالثة كان هناك من يرى "أن اللغة الأدبية ليست انحرافًا فقط، وإنما هي بشكل خاص انتهاك (أو خرق): فالجوهر الذي تقوم عليه هو نقض قانون النثر وكسره"(
)، فالمقابلة هنا إذًا بين لغة الشعر ولغة النثر، والمقصود بالنثر هنا هو النثر العلمي على وجه التحديد.

وهناك من يفهم الانحرافات في اللغة الأدبية في مقابلة قواعد النحو والصرف(
)، وهو ما يؤدي إلى التمييز بين نوعين من الانحرافات: "«انحرافات إيجابية» (وهي الصور أو الملامح الأدبية التي تتضمن إضافات أو ملامح تكميلية، مثل القافية أو الجناس)، و«انحرافات سلبية» (وهي تلك التي تتضمن أشكالًا تنتهك أو تعتدي على قاعدة من القواعد النحوية والصرفية)"(
).

ويضاف إلى ما سبق عمل الباحثين الذين أفادوا في دراستهم للأسلوب من منجزات الاتجاه التوليدي التحويلي، وخاصة فيما يتصل بثنائية الكفاءة والأداء، وما يتصل بدرجات النحوية(
).

أما المعيار الآخر الذي يقاس الانزياح بالنسبة له فهو معيار داخلي، حيث توجد داخل النصوص "انحرافات داخلية، وهي التي تكون كذلك بالنسبة للبنية اللغوية السائدة في النص (مثلًا، عندما يظهر عنصر غير منتظر، أو عدد من القوافي المتحركة في قصيدة قافيتها ساكنة، أو قطعة حوارية في بنية شعرية كثيفة الصور)"(
)، وهو ما ظهر بوضوح في جهود ميشال ريفاتير التي تناولت التضاد البنيوي والسياق الأسلوبي(
).

ولكن يبدو - على أية حال –أن هذا الاتجاه نحو اعتماد معيار داخلي فيما يتصل بظاهرة الانزياح إنما هو اتجاه أسلوبي نصِّي، لا يمكن عَدُّه نظرية في تحديد اللغة الأدبية بالمعنى الدقيق، ولعل في صفة الطول النسبي التي يتطلبها تطبيق هذه النظرية عائقًا يحول دون تطبيقها على لغة الأمثال، حيث إن من صفات الأمثال الأساسية الإيجاز، بحيث يصعب – إن لم يكن يستحيل – متابعة عدد من الانكسارات السياقية التي تعد ظواهر أسلوبية، إلا في نطاق ضيق جدًّا.

وعلى أية حال، فقد تعرضت مختلف النظريات القائمة على تعريف اللغة الأدبية باعتبارها انزياحًا عن معيارٍ خارجي ما لعدد من أوجه النقد قللت من أهميتها في هذا المجال، وإن لم تقض على وجودها تمامًا بالطبع. يقول إيفانكوس: "حوالي عام (1970م) سقط في منطقة عدم الثقة مفهوم أن اللغة الأدبية يمكن أن تحدد في مقابل قاعدة تنحرف أو تبتعد عنها، أو تخرقها، أو تنتهكها. وكانت هناك أسباب كثيرة تسند هذا السقوط، الذي جاء أساسًا نتيجة لصعوبة تعيين القاعدة وتحديدها، حتى إن هذا المفهوم ظل على الدوام مفهومًا شاردًا ومبهمًا. سواء في التفسيرات البنيوية أو التوليدية"(
).

وقد أجمل إيفانكوس أوجه النقد التي وجهت إلى نظرية الانزياح على النحو التالي(
):

1- يمكن أن يتصل بالنظرية؛ أن هناك نصوصًا دون أسلوب؛ أي نصوص يمكن أن تطرح بوصفها قاعدة أو معيارًا.

2- من المحال تحديد موقع تلك النصوص على وجه الدقة؛ فلا القاعدة ولا الانحراف يمكن أن يطرحا بوصفهما ظاهرتين موضوعيتين تندان عن فكرة ما هو قاعدي نفسها الموجودة في كل منهما. كذلك فإن الانزياحات الثابتة أمام السياق (نظرًا لعدم خضوع عناصرها للتكهن) تشكل قاعدة مختلفة في كل نص (وقارئ)، على نحو يقلل إلى الحد الأدنى من قدرتها التفسيرية العامة.

3- وعلى أية حال فإن فكرة الانحراف مجرد فكرة سالبة. فالقول بأن نصًّا ما يتضمن انحرافًا في مقابل هذه القاعدة أو تلك يترك الخصائص الأسلوبية والتقييمية للنص بدون تفسير.

4- وأكثر الذين يدافعون عن ذلك يتركون الصلة بين الانحراف والشاعرية دون تفسير؛ فالانحراف لا يخلق بنفسه تأثيرًا شعريًّا، بل إن هناك كثيرًا من النصوص واللغات غير الشعرية، تقدم كمًّا كبيرًا من الانحرافات....

5- ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن المضمون المناقض: فكثير من النصوص الشعرية لا تكاد تنفصل عن اللغة الحوارية. فكثافة الانحرافات وكميتها – في النصوص البلاغية المليئة بالمحسنات لشاعر صغير – يمكن أيضًا أن تنتهك وتحبط التواصل الشعري....

6- وفي حالة الاتجاه التوليدي فإن فكرة الانحراف تضيف مشاكل جديدة...، وخاصة أن الخصوصية الانحرافية تنسى أن القواعد التوليدية ليست تعميمات استقرائية، وإنما يجب أن تكون أدوات نظرية ذات قدرة تكهنية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نظرية « ما ليس ممكنًا في الشعر »؛ وهو ما لا يتفق وطبيعة اللغة الأدبية.

7- إن المفهوم الانحرافي البنائي والتوليدي قد اختصر بوضوح مفهوم اللغة الأدبية حتى قرَّبه من مفهوم لغة الصور في البلاغة القديمة في القرن التاسع عشر، فقد حدث توقف كثير عند جوانب الفصاحة اللفظية فقط، في حين أن اللغة الأدبية... أكثر بكثير من مجرد الفصاحة اللفظية.

وقد بقيت بعيدًا الجوانب المتصلة بالأدب بوصفه نوعًا من الاتصال، وبوصفه رسالة تحددها علاقات ذرائعية. وينبغي أن يضاف إلى هذا التجزئة المفرطة للتحليلات. وغالبًا ما تفهم اللغة الأدبية على أنها شعر فقط، وأكثر من ذلك على أنها استعارات في الشعر المعاصر. وقد بلغ الأمر أن بعض الدراسات اقترحت فرضيات حول اللغة الأدبية بتحليل ثلاثة أبيات أو أربعة فقط، تتفاوت فيها درجة الشذوذ عن القاعدة.

إن مجمل ما ذكره إيفانكوس من اعتراضات يدعو إلى القول: إن ظاهرة الانزياح هي إحدى تلك الظواهر المشكلة في الدراسات الأدبية الحديثة، حيث يكون هناك نزوع لتفسير المتعدِّد من خلال المفهوم الواحد، دون اعتبار شامل لاختلاف الخطابات، والمستويات، والمذاهب، والتيارات، وأشكال التطور الزمني وقوانينه ووسائله. ومع هذا فلا نرى إسقاط مبدأ الانزياح من اعتبار الدراسات الأدبية بالكلية؛ فهناك دائمًا درجات من التقارب والاختلاف بين الخطابات البشرية المختلفة، كما أن هناك دائمًا درجات من الانتشار والذيوع في السمات والعناصر اللغوية المتنوعة، وهو ما يدعو إلى استمرار الاستفادة من مبدأ الانزياح، ولكن مع الوضع في الاعتبار مكونات أخرى لظاهرة اللغة الأدبية.

ومن تلك المكونات التي يجدر وضعها في الاعتبار ظاهرة أخرى تقابل ظاهرة الانزياح ذاتها، وهي ظاهرة الاختيار؛ تلك الظاهرة التي توجد في كل نشاط لغوي إنساني؛ حيث يلجأ المتحدث أو الكاتب إلى اختيار عدد من المفردات والعبارات التي تدل على أغراضه، وذلك من بين مخزون اللغة التي يستعصي حصر تكويناتها المختلفة على البشر.

وإذا كانت خاصية الاختيار في اللغة تسمح للمنشئ بصياغة نصوصه بما يلائم أغراضه وانفعالاته، فإنها "تستتبع بالضرورة خاصية مضادة لها وهي النظام الذي يلزم هذا الاختيار حدودًا معينة. ففي الظاهرة الأسلوبية كما في كل ظاهرة إنسانية لا يوجد اختيار مطلق؛ فالاختيار يقابله عرف يحد منه. وهنا... تشترك الظاهرة الأسلوبية – التي حصرناها في النص الأدبي – مع الاستعمال العادي للغة، ولكن الفارق الكمي بينهما يوفي بنا... على فارق كيفي"(
). فدرجة تأثير العرف في اللغة الفنية تختلف عن درجة تأثيره في اللغة اليومية؛ حيث يوجد في الأولى عنصر آخر يؤدي إلى تميزها بشكل واضح، "والذي يحدث غالبًا هو مزيج من شيئين مختلفين، وربما لاحا في الظاهر متناقضين: درجة عالية من « الاختيار » بين الإمكانيات التي تتيحها اللغة، ودرجة ما من التسلط على هذه الإمكانيات، ودفعها بعيدًا عن مسارها الطبيعي. وهذا هو ما يعرف في علم الأسلوب باسم « الانحراف »"(
).

الاختيار والانحراف (أو الانزياح) إذًا عنصران متكاملان في الأسلوب الأدبي، وليسا متعارضين ولا متضادين، وبينهما عدد من المقابلات رصدها دكتور شكري عياد على هذا النحو:

"...الاختيار محدود بالإمكانات المتعارفة للُّغة، والتي تصنف عند النحويين تحت أسماء «المطرد » و «الغالب» و «الكثير»، في حين أن الانحراف يبتعد عن طرق التعبير الشائعة، وربما اقترب من « القليل » وحتى « الشاذ».

... الاختيار يوجد في اللغة الجارية أو لغة الحديث، وإن لم يكن سمة مميزة لها كما هو في اللغة الفنية، في حين أن الانحراف يخص اللغة الفنية، وهذا منطقي؛ إذ إن الخروج على الطرق المتعارفة في التعبير معيب اجتماعيًّا، ولكنه مقبول إذا كان له غرض فني، ولذلك لا يقدم عليه إلا أديب متمكن، كما كان القدماء يقولون: إن العربي الفصيح إذا قوي طبعه لم يبال أن يقع الشذوذ في شيء من كلامه....

وفرق ثالث بين الاختيار والانحراف، وهو أن الاختيار مرتبط بالقائل أو المبدع، وقلما يشعر به المتلقي إلا أنه يرتاح له، فإذا أراد أن يعيد الكلام أو يأتي بمثله لم تسعفه قريحته، ولهذا سمي الكلام الذي غلب على خاصية الاختيار « السهل الممتنع ». والانحراف على العكس؛ فقد يصدر عن المبدع بصورة عفوية إذا انطلق في التعبير، ولكن المتلقي يشعر به شعورًا قويًّا في جميع الأحوال"(
).

إن هذه المقابلات تستدعي مقابلة أخرى على قدر كبير من الأهمية في بحثنا الحالي، هي المقابلة بين الأدب الشفهي والأدب الكتابي؛ حيث يظهر ارتباط الانحراف بالأدب المكتوب أكثر من ارتباطه بالأدب الشفهي، ولا يعني هذا "أن ظاهرة الانحراف مقصورة على الأول دون الثاني، ولكن يعني أن الانحراف في الأدب المكتوب أظهر منه في الأدب الشفوي بوجه عام؛ لأن الانحراف في الأدب المكتوب هو الوسيلة الوحيدة لجذب انتباه القارئ، أما في الأدب الشفوي فهو وسيلة واحدة بين وسائل عدة... فالآداب القديمة التي كانت أقرب إلى التراث الشفوي يقل فيها الانحراف بالقياس إلى الآداب الحديثة التي أصبحت تعتمد على واسطة الكتابة"(
).

ولا تعود أهمية الانحراف في الأدب المكتوب إلى مجرد كونه الوسيلة الوحيدة لجذب الانتباه فقط، ولكنها تعود إلى أمور أخرى من أهمها ارتباط انتشار الكتابة بظهور كبير للنزعة الفردية في الحياة والفن معًا، مما يؤدي إلى اعتماد عناصر فنية خاصة تعمل على إبراز الذات المبدعة في مقابل المجموع الذي تعبر عنه الأعراف اللغوية العامة، وتؤدي بالتالي إلى دفع عجلة التجريب الفني إلى الأمام، والتجريب يقتضي بالطبع مزيدًا من الانزياح عما هو ثابت ومتعارف عليه، باعتبار أنه ارتياد لأراضٍ فنية جديدة، بالإضافة إلى عدم خضوع الأدب المكتوب لما يخضع له الأدب الشفوي من ضغوط الذاكرة والموقف اللذين يقتضيان أن تكون مادة الإنشاء الفني حاضرة باستمرار، ويكون الفعل الأساسي للفنان هو الانزياح منها وتنظيمها وتلوينها بألوان روحه وأفكاره وانفعاله، دون أن يضطر إلى استخراج مكونات فنية غير معهودة من قبل، وهو شيء يشترك فيه مستقبِل العمل مع مرسِله؛ حيث يقتضي موقف الاتصال الشفوي مزيدًا من الاصطلاح العرفي لتتم عملية التواصل الأدبي بنجاح، وهو الاصطلاح الذي يظهر في الأعراف اللغوية العامة كما يظهر في الأعراف الأدبية أيضًا.

وأهمية هذه الملحوظة تكمن في كونها تقرِّر التأثير الواسع لمبدأ الاختيار في صياغة لغة الأمثال، باعتبار ما تتسم به هذه اللغة من طابع شفهي في الأساس، وذلك في مقابل الانزياح الذي يختص بالفنون الكتابية بشكل أكبر، وهو ما يعود بالتالي ليطرح أمامنا أهمية الظواهر الأساسية التي يظهر فيها مبدأ الاختيار، دون استبعاد لمظاهر الانزياح أيضًا.

أما هذه الظواهر الأساسية التي يظهر فيها مبدأ الاختيار فيمكن تلمس أهمها في ثلاثة مكونات لغوية فنية، هي: الترادف، الصورة، التركيب النحوي.

الترادف:

ولعل المترادفات تكون "هي المحك الأكبر للاختيار... وقد أنكر علماء البلاغة قديمًا وجود الترادف، أو عدوه في حكم المعدوم، لأنهم رأوا اختلافات بين المترادفات تظهر عند الاستعمال، أي أن السياق الداخلي والخارجي يدعو إلى تفضيل لفظة على أخرى، وإن كان المعنى العام واحدًا"(
).

إن ذكر السياق هنا يعود ليستدعي إلينا سياق المثل، الذي يقوم بدور جوهري في توجيه لغته وفي فهمها؛ ذلك أن كثيرًا من مكونات المثل اللغوية لا تفهم حق فهمها إلا بعد معرفة سياق وروده، ليس على مستوى النظر إلى مظاهر الاختيار في المثل فحسب، ولكن على مستوى النظر إلى مظاهر الانزياح فيه أيضًا(
).

على أننا نتوقف أمام قضية الترادف في حالة خاصة من حالاتها، وهي تلك الحالة التي تتكرر فيها صيغة المثل، مع اختلاف طفيف في بعض مكوناته اختلافًا يعود إلى شيء يتصل بمبدأ الترادف، ومن أمثلة ذلك:

أحيا من فتاة(
).

أحيا من كَعَاب(
).

أحيا من بِكْر(
).

أحيا من هَدِيٍّ(
).

أحيا من مُخَبَّأةٍ(
).

أحيا من مُخَدَّرَةٍ(
).

فلا شك أن هناك حقلًا دلاليًّا واحدًا يجمع كل هذه العناصر المختلفة في الأمثال السابقة، في الوقت الذي يثبت فيه مفردتان دون تغيير من أصل ثلاثة مفردات في كل مثل، ولعل هذا يعني أن كل هذه الأمثال تؤدي معنىً عامًّا واحدًا، ليس فقط لاشتراك هذه الكلمات في الحقل الدلالي: (فتاة، كَعَاب، بِكْر، هَدِيّ، مُخَبَّأة، مُخَدَّرَة)؛ فكل منها له معناه الخاص رغم هذا الاشتراك؛ ولكن لأن الرابط بينها جميعًا ظهر في صورة أخرى مصاحبة لكل واحدة من هذه الكلمات، هذه الصورة هي تكرار مضمون (الحياء) في شكل أفعل التفضيل، وهو ما يجعل هذه الأمثال مترادفة فيما بينها رغم اختلاف أحد عناصرها في معناه، ويجعلها بالتالي ذات مغزى واحد، ومَثَلًا واحدًا من حيث المضمون. ومع هذا يكون لاختيار كل كلمة من الكلمات الست ما يبرره بالرجوع إلى السياق الذي ورد فيه كل مثل من الأمثال المذكورة، وإلى قائل المثل، ومدى ما يشغل باله وبال مستمعه من تراتبية في هذه الصفات من خلال علاقتها بمفهوم الحياء، الذي هو النواة الدلالية التي تدور حولها كل هذه الأمثال، وهكذا تبدو للمثل شعرية خاصة من خلال جمعه بين الواحد – وهو المضمون العام، والصيغة المتكررة – والمتعدد، وهو معاني أفراد مكوناته وسياق ورود كل منها.

الصورة:

لقد كان مبدءاً الترادف مبدًا خاصًّا بأحد مكونات الذخيرة اللغوية بعامة والفنية بخاصة، وهو المعجم، وهذا مبدأ فيه ما فيه من الاختلاف كما سبق، أما عن أوسع أبواب الاختيار أمام المنشئ فلا شك أنه التعبيرات المجازية، والمجاز بمعناه الأوسع يشمل الأقسام البلاغية الثلاثة: الاستعارة (ويتبعها التشبيه) والمجاز المرسل والكناية، ويفضل المعاصرون تسمية هذه الأنواع مجتمعة باسم «الصورة»(
).

ويجتمع في هذه الأنواع المجازية جميعها خاصتان(
): الأولى: أنها تخاطب الخيال، أو بعبارة أقرب إلى الدقة العلمية: أنها تثير ارتباطات ذهنية متصلة بعمل إحدى الحواس، ويذهب النقد المعاصر إلى أن ما يستبقيه الذهن من التجارب الحسية ليس نسخًا للأشياء المحسَّة، ولكنه آثار لها يمكن أن يمتزج بعضها ببعض، وغالبًا ما يقوم الشعر بهذا المزج. وهذه الملاحظة تسلمنا إلى الخاصية الثانية للصورة الشعرية، وهي أنها تربط بين شيئين يمكن أن يكونا متباعدين في الظاهر.

على أن وقوع هذه الصور جميعًا تحت تأثير الاختيار وقيوده ليس واحدًا في الدرجة؛ فقد يكون الارتباط قائمًا في الخارج، كما في الكنايات والمجازات؛ "ولذلك فإن مجال الاختيار لا ينفسح أمام الكاتب أو الشاعر في الصور التي تؤدى عن طريق المجاز المرسل أو الكناية بقدر ما ينفسح في الاستعارة والتشبيه؛ فهو في المجاز المرسل والكناية مقيد بعلاقات خارجية محدودة، في حين أنه حين يشبه أو يستعير لا يكون مقيدًا بمثل هذه العلاقات. حقًّا أن كل استعارة أو تشبيه لا بد أن يربط بين طرفيهما تشابه ما، ولكننا إذا تذكرنا أن مادة الصور ليست هي المحسوسات الموجودة في الخارج، ولا نسخًا منها يفترض وجودها في الذهن، وإنما هي « آثار » هذه المحسوسات، ظهر لنا أن « التشابه » يمكن أن يقوم بين أشياء شديدة التباعد في الواقع"(
).

وهو ما يعني أن زيادة درجة الاختيار تؤدي إلى زيادة في درجة ظهور الكنايات والمجازات، وزيادة درجة الانزياح تؤدي إلى زيادة في درجة ظهور التشبيهات والاستعارات، وهو يعني – ضمن ما يعني – اعتماد المثل على الأسلوب الكنائي في مقابل الأسلوب الاستعاري، كما يأتي في موضعه من البحث.

التركيب النحوي:

يضاف إلى عنصري المعجم – ممثَّلًا في الترادف – والصورة – ممثَّلَةً في الصور المجازية – عنصر ثالث يظهر فيه عاملا الاختيار والانزياح في الأسلوب بوجه عام، وفي أسلوب المثل بوجه خاص، وهو التركيب النحوي، الذي ينبغي أن ينظر إليه في ضوء إمكانات اللغة ذاتها ومرونتها، فليست كل اللغات على درجة واحدة من المرونة في التعامل مع أنظمتها النحوية، خاصة إذا أدخل مكونًا لغويًّا مهمًّا هو الإعراب، الذي يزيد وجوده ومساحة هذا الوجود من مرونة اللغات التي يكون فيها، ويؤثر عدم وجوده بالسلب في مرونة اللغات التي لا يوجد فيها، "وثمة ملاحظة لا تفوت أي دارس للغة العربية. وهي أن قواعد هذه اللغة تتسع لألوان كثيرة من التصرف، ولا سيما في التقديم والتأخير والاعتراض والحذف – وهي أهم التغيرات التي تصيب بناء الجملة – بحيث لا يمكن للشاعر أو الكاتب أن يتجاوزها إلا إذا خرجا إلى ضرب من الكلام يأباه العقل السليم فضلًا عن الفطرة اللغوية... فإذا أضفنا إلى مرونة التركيب في الجملة العربية سعة الاشتقاق وكثرة حروف المعاني حكمنا بأن مجال الاختيار واسع أمام المبدع باللغة العربية... في حين أن مجال الانحراف ضيق إذا قسناه بقواعد اللغة. وإنما يتسع شيئًا ما في ابتداع الصور، وهو ما سماه البلاغيون الاستطراف والبعد في التشبيه، والغرابة في الاستعارة"(
)، ولا شك أن المثل بانتمائه إلى اللغة العربية استفاد من المرونة النحوية التي تتمتع بها هذه اللغة، ورغم هذا لا بد أن يوضع في الاعتبار الملابسات الخاصة التي تحيط بلغة المثل، بدءًا من السمات النوعية التي تم التعارف عليها في لغة الأمثال، مرورًا بأهدافه، وصولًا إلى علاقته الخاصة بالسياق. وهو ما سيأتي طرف منه فيما يلي من مباحث هذا الفصل.

وقبل الانتهاء من دراسة علاقة المثل بكل من الانزياح والاختيار، يجدر بنا التعرض لحالة خاصة من حالات الانزياح في المثل، وهي التي تتعلق بالمستوى اللغوي الذي تنتمي إليه الأمثال. فقد مر بنا قول ابن عبد ربه عن الأمثال(
)، وهو قول صريح في الكلام على هذا الانتشار الكبير الذي تمتعت به الأمثال، وهو انتشار يوجب أن تكون لغتها في متناول الجميع على الأقل، إن لم يكن سياق المثل معروفًا للجميع أيضًا، وهذا يدعو إلى الظن أن تلك الأمثال ذات الكلمات غير المشهورة في الاستعمال هي أمثال لم تَعِشْ طويلًا إلا عن طريق التسجيل الكتابي لها، كما أنها لم تحقق الانتشار الذي حققه غيرُها من الأمثال ذات المعجم الشائع. غير أننا نعود مرة أخرى لنلفت النظر إلى ضرورة المقارنة بين الأمثال ذات الصيغ أو الموضوعات المتشابهة للتأكد من صحة هذا الحكم على بعضها قبل إطلاقه عليه، فقد يكون المثل واحدًا وتغيرت بعض ألفاظه بتغير البيئات التي تنقَّلت بينها الأمثال التي قال عنها     ابن عبد ربه: «لم يَسِرْ شيء مَسِيرَها»، فبيئة الصحراء العربية قبل الإسلام ليست هي بيئة العراق في العصر العباسي، وليس أي منهما مماثلًا لبيئة الشام في عهد الأمويين مثلًا، حتى وإن تماثلت الموضوعات الإنسانية بعامة أو تشابهت، فلكل مكان ولكل عصر أدواتُه واهتماماته ولهجاته وثقافاته المتداخلة. 

على أن الأمر له بُعْدٌ آخر؛ فمن سمات الأمثال أنها تخرج عن القياس، فهي بذلك كالشعر في تحملها للضرورات، وقد أثبت لها العلماء ذلك منذ القدم، ومنه قول المرزوقي: "المثلُ جملة من القول مقتضَبةٌ من أصلها... فتُنقل عما وردت فيه إلى كلِّ ما يصح قَصْدُه بها من غير تغيير يلحقها في لفظها... فلذلك تُضْرب وإن جُهِلت أسبابُها التي خرجت عليها، واستجيز من الحذف ومُضارع ضرورات الشعر فيها ما لا يُسْتَجازُ في سائر الكلام"(
).

ويذكر السيوطي قول ابن دريد وابن خالويه: "كانت نساءُ الأعراب يُؤَخِّذْن الرجال بخَرَزة يَقُلْن: يا قَبَلَة اقْبِليه، ويا كَرَارِ كُرِّيه، أُعيذه باليَنْجَلِب. هكذا جاء الكلام وإن كان ملحونًا؛ لأن العرب تجري الأمثال على ما جاءت، ولا تستعملُ فيها الإعراب"(
).

وهي تخرج عن القياس من ناحيتين: الأولى: بنية الكلمة واشتقاقها. والثانية ناحية التراكيب والأعراب(
).

ومثال الأول: ما جاء عن المثل: هو هالك في الهوالك(
)؛ عند المبرد، حيث قال: "وقال الفرزدق، يعني يزيد بن المهلب:

	وإذا الرِّجال رأوا يزيد رأيته

	***
	مخُضعَ الرِّقاب نَوَاكِسَ الأبصار 




وفي هذا البيت شيء يستطرفه النحويون، وهو أنهم لا يجمعون ما كان من فاعل نعتًا على فواعل، لِئَلا يلتبس بالمؤنث، لا يقولون: ضارِب وضَوَاربُ، وقاتِلُ وقواتِلُ، لأنهم يقولون في جمع ضاربة: ضوارب، وقاتلة: قواتل، ولم يأت ذلك إلا في حرفين: أحدهما في جمع فارس فوارس؛ لأن هذا مما لا يستعمل في النساء فأمنوا الالتباس، ويقولون في المثل: «هو هالك في الهوالك»، فأجروه على أصله. فقال: نَوَاكِسَ الأبصار، ولا يكون مثل هذا أبدًا إلا في ضرورة"(
).

وقد أكد ابن منظور شذوذ المثل بقوله: "وأما «هوالك» فإنما جاء في المثل «هالِك في الهَوالِك»، فَجَرى على الأَصل، لأنه قد يجيء في الأمثال ما لا يجيء في غيرها"(
).

ومثالٌ ثانٍ في الأمثال التي على وزن « أفعل من»؛ فقد شَذَّ بعضها عن شروط صياغة اسم التفضيل في نحو قولهم: أشغل من ذات النحيين(
)؛ إذ إن من شرطه أن يكون الفعل الذي يصاغ منه مبنيًّا للمعلوم(
)، ولكنه خالف هذا الشرط، وجاء مصوغًا من الفعل المبني للمجهول، ولذلك يحكم عليها النحاة بالندرة أو الشذوذ.

على أن من العلماء من دافع عن ورود مثل هذه الأمثال في اللغة، ذاهبًا إلى أن ما تكلمت به العرب على الجِبِلَّة والسليقة أقوى من أن يخضع لقياس النحاة. ومن هؤلاء حمزة الأصبهاني(
).

ومثال النوع الثاني وهو ما خالف القياس من جانب التراكيب والإعراب قول المرزوقي: "ألا ترى أن قولهم: أعط القوس بارِيها(
) تُسكَّن ياؤه، وإن كان التحريك الأصل؛ لوقوع المثل في الأصل على ذلك"(
). وقولهم: عسى الغوير أبؤسًا(
)، مع أن القياس النحوي أن يكون خبر عسى وسائر أفعال الرجاء والمقاربة والشروع جملةً فعلية فعلها مضارع(
)، ولكنه قد شَذَّ عن هذه القاعدة في المثل فجاء مفردًا، وقد ورد فيه: "أما قولهم: عَسَى الغُوَيْرُ أَبْؤُسًا فشاذٌّ نادرٌ، وضع موضعَ الخَبَر، وقد يأتي في الأمثال ما لا يأتي في غيرها"(
)، فهو يخرج المثل الى الشذوذ.

إن كل هذه الأمثلة السابقة تعود بنا إلى قضية المستوى اللغوي للأمثال، فما الذي يجعل المثل خارجًا على القياس بهذا الشكل؟ وما الذي يجعله شبيهًا بالشعر في تحمله للضرورات، رغم كون الضرورات في الشعر مرتبطة بأحد شروطه النوعية الأساسية، وهو شرط الوزن والقافية، بينما ليس هذان العنصران شرطًا نوعيًّا في بنية المثل؟

لعل الإجابة عن هذا السؤال تكمن فيما يذهب إليه بعض الباحثين من "أن العرب قبل الإسلام، كان لهم أدبان: هذا الأدب الذي نعرفه، وأدب آخر شعبي، يعرض لفكاهاتهم، ودعاباتهم، وقصصهم، وأمورهم العادية، ويتضمن خصائص لهجة التخاطب في كل قبيلة. ولكن هذا الأدب لم يُرْوَ لنا، فاندثر وباد مع الزمن؛ لأن الرواة دائمًا وفي كل عصر، ينظرون إلى الأدب الشعبي نظرة احتقار؛ فهو عندهم أدب منحطٌّ، لا يستحق الرواية، والعناية به في نظرهم"(
)، غير أننا نخالفه في إنه قد بقي لنا من هذا الأدب الشعبي بقية تمثل أهمها في الرجز والأمثال، ومن اللافت أن تتفق الأمثال مع الأراجيز في هذه السمات اللغوية التي يتضح منها خروجها على القياس، ومن الأمثلة على ذلك أن النحويين العرب "اشتهر عندهم رؤبة والعجاج أبوه بالاجتراء على أشياء في اللغة لم تسمع من غيرهما"(
) كما يلفت الانتباهَ هذه العلاقة الوثيقة بين الوزن العروضي – وخاصة الرجز منه – والأمثال، إلى الدرجة التي تصل إلى حد أن تكون بعض الأمثال موزونة تمامًا، وربما يرجع هذا إلى أن بعض الأمثال اقتطعت أساسًا من أعمال شعرية.

وربما كان هناك إجابة أخرى عن السؤال السابق، وهي أن تكون الأمثال قد صيغت باللغة المشتركة، ولكنها كانت تنتقل في جميع أنحاء الجزيرة العربية، على ألسنة الناس، حتى العامة منهم، فانحرف بعضها على ألسنة هؤلاء(
)، والأمر نفسه يمكن أن يقال عن الأمثال التي صيغت بعد العصر الجاهلي.

وسواء كانت الإجابة هذه أو تلك، فإن الذي يبدو للباحث أن الأمثال تنتمي في جانب كبير منها إلى مستوى لغوي مختلف عن مستوى اللغة المشتركة الفصيحة، وأن هذا قد يكون هو السبب فيما يوجد في بعضها من «انزياح» عن قواعد هذه اللغة المشتركة، بل قد يكون بعض الأمثال قد طُوِّع لهذه اللغة وأَخَذ الصبغة الرسمية من خلالها، بعد أن كان شعبيًّا منشًا ولغةً، وفي مثل هذا الوضع يثور السؤال حول أيٍّ من المستويين يعد انزياحًا بالنسبة للآخر، وأيهما يعد معيارًا لهذا الانزياح؟ ولا شك أن الإجابة عن هذا السؤال ربما كانت موضع التباس يحتاج إلى بحث خاص لحله، ولا يتسع له هذا البحث الحالي.
المبحث الثالث

بلاغة النحو بين الجملة والسياق

بلاغة الجملة والنمط النحوي:
شغلت أنماط الجمل العربية مجالًا مهمًّا من مجالات البحث البلاغي العربي، وهذا أمر بدهي إذا وضعنا في الاعتبار تلك التراتبية التي تكون أي نص من النصوص؛ حيث يبدأ تكونه من صوت لا يعني شيئًا في الغالب إلا إذا دخل مع أصوات أخرى في تكوين كلمة، ولا تؤدي الكلمة كذلك معنىً في الغالب إلا إذا دخلت مع كلمات أخرى في تكوين جملة، سواء ظهرت هذه الجملة لفظًا أم أمكن تقديرها من السياقين القولي والمقامي أو أحدهما. وهكذا كانت الجملة هي أصغر وحدة دلالية مكتملة، فتمتعت بأهمية واضحة في الدرسين النحوي والبلاغي على السواء، وكان تلقائيًّا بعد ذلك أن يشمل البحث في الجملة البحث في مكوناتها، وطبيعة الإسناد فيها، وأنماطها، وعلاقتها بغيرها من الجمل، وهو ما شكل بابًا واسعًا من أبواب علم البلاغة هو باب علم المعاني.

ثم انتقل الاهتمام بدراسة الأنماط النحوية – مع أخواتها من قضايا علم المعاني – من البلاغة إلى الدراسات الأسلوبية الحديثة، التي أفسحت مجالًا أكبر لخصائص اللغات، وتفرد الكتاب ومنشئي النصوص، ولأبعاد تجاربهم العقلية والنفسية، فتعمق البحث في أنماط الجمل لاستكناه دلالاتها وتأثيراتها على المتلقين، سواء كانت هذه الدلالات والتأثيرات عامة أو داخل سياقات خاصة.

ولا شك أن البحث – لكي يدرس الأمثال دراسة لغوية أسلوبية – لا بد أن يستفيد من هذه الإسهامات البلاغية، ويعرض لغة المثل على بعضها على الأقل، مع الوضع في الاعتبار صعوبة إخضاع فن لغوي لمعايير استنبطت أساسًا من خلال التعامل مع فنون لغوية أخرى، لها خصائصها المميزة لها على جميع المستويات اللغوية، من صوت، ومعجم، ودلالة، تركيب نحوي، وبناء نصي. وهي صعوبة تبدو أكثر وضوحًا في دراسة لغة الأمثال، وقد قدمنا بعض أسباب هذه الصعوبة فيما سبق من هذا الفصل.

وإذا رجعنا إلى التنميط الذي تُنُوِلَتْ من خلاله الجمل العربية في البحثين البلاغي والأسلوبي وجدنا نمطين كبيرين، هما الخبر والإنشاء، ويتفرع عنهما قسمان آخران كبيران، هما: الاسمية والفعلية، مع بعض التفصيلات التي ليس هنا مجال بحثها.

وقد كان المعيار الفارق بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي هو الصدق والكذب(
)، فالجمل الخبرية يمكن وصفها بالصدق كما يمكن وصفها بالكذب، بينما لا يمكن وصف استفهام مثلًا بكونه صادقًا أو كاذبًا، هذا إذا كان المقصود بالصدق والكذب هنا هو الحمولة الإعلامية للجملة، وهو المقصود بالفعل.

هناك فارق إذًا – على مستوى اللغة القياسية – بين جملة خبرية وأخرى إنشائية، فالجملة الخبرية هي جملة ذات محتوى معنوي تحيل به على مرجع ما، والقصد منها إضافة معلومة غير معروفة لمستقبِل، أو تذكيره بمعلومة، أو التأثير عليه من خلال طريقة إرسالها له، وهي بهذا رسالة تهيمن عليها الوظيفة المرجعية بحسب اصطلاح ياكبسون، بينما الجملة الإنشائية جملة تهيمن عليها الوظيفة الانفعالية أو الإفهامية بحسب اصطلاحه(
)، وهو ما يعني حضورًا أكبر لمرسِل الرسالة ولمستقبِلها، في مقابل حضور واضح لموضوع الرسالة في الجمل الخبرية، وهو ما يعني أن الجمل الإنشائية ذات وظيفة وجودية، أي أنها تفصح عن وجود طرفي الإرسال والاستقبال وتؤكده، بينما الجمل الخبرية ذات وظيفة معرفية، هدفها نقل المعلومة. ومع هذا لا بد من الاحتراس من التبسيط المخل في هذا الأمر، فقد سبق النص على أن الوظائف اللغوية توجد جميعها في كل رسالة لغوية، والذي يفرق بين رسالة وأخرى هو درجة الهيمنة في حضور إحدى الوظائف في مقابل الأخريات، وهذا يعني بدوره أن كلًا من الوظيفة المعرفية والوظيفة الوجودية في كلا النمطين: الخبري والإنشائي، ولكن بدرجات متفاوتة، تلفت الانتباه إلى وظيفة منهما أكثر من الأخرى.

وعلى سبيل المثال، يُظهر مجرد النطق بالجملة الخبرية طابعًا وجوديًّا للناطق بها، كما يمثل توجيهها إلى مستقبِل ما طابعًا وجوديًّا له هو أيضًا. كما أن الجملة الإنشائية معبرة هي الأخرى عن قدر من المعلومات يخص مرسِلها أو مستقبِلها، وموقع كل منهما في مواجهة الآخر في البناء الاجتماعي، والحالة النفسية لأي منهما، وهكذا، وإن كانت الجملة تعبر عن هذا كله بشكل غير مباشر.

إن هذا الفرق الوظيفي بين نمطي الجمل مرتبط بالاستعمال القياسي الغالب في اللغة اليومية، وهو ما يدعو إلى توقع تغيُّرٍ ما يقع - بشكل أو بآخر - على هذا البعد الوظيفي حين يدخل الاستعمال اللغوي حيزَ البلاغة وفنية القول، وإذا كان المثل فنًّا قوليًّا له سماته وملابسات نشأته وأدائه الخاص، فإنه يكون عرضة هو الآخر لهذا التغير.

وقبل دراسة هذا الجانب في الأمثال موضع الدراسة يحسن ذكر بعض الإحصاءات المتعلقة به، وليس هذا رغبة في مجرد الإحصاء، وإنما هو استفادة من مؤشر موضوعي يمكن أن تكون له فائدته في سياق البحث. وفي ضوء هذا نذكر أن الإحصاء الذي تم على أمثال المرأة. أن أنماط الجمل في العينة أظهر وجود نسبة كبيرة من الجمل الخبرية في مقابل الجمل الإنشائية، وقد بلغت هذه النسبة 88.2 % تقريبًا من مجمل العينة، بينما مثلت الجمل الإنشائية نسبة 11.5 % تقريبًا من هذه العينة، وجاءت شبه جملة واحدة تؤدي معنى دعائيًّا هي « بالرفاء والبنين »(
)، وهو ما يشكل 3. % تقريبًا من مجموع العينة، مع ملاحظة إمكانية ضم شبه الجملة هذه إلى الجمل الإنشائية، خاصة أن معناها يُقدَّر بتعلُّقها بمحذوف، اسمًا أو فعلًا، وقد تم هذا الضم بالنسبة للجمل الدعائية التي جاءت في شكل خبري.

ويلاحظ أيضًا أن المقصود بالجملة في هذا الإحصاء هو الجملة الأساسية أو الكبرى، دون النظر إلى ما يتفرع منها، أو يتعلق بها، أو يلحقها، من جمل صغرى إن وجدت، كما يقصد بها الجمل التي يبدأ بها المثل حتى لو كانت جزءًا من تكوين أكبر، مثل جمل الشرط وغيرها.

إن هذا الفرق الشاسع، الذي يظهره الإحصاء السابق بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي، له دلالته في مجال الدراسة الحالية، وهو يعني بوضوح هيمنة الوظيفة المرجعية على المثل، وقد سبق عرض تعقد هذه الوظيفة في لغة الأمثال في مبحث سابق، وهو ما يعني – بين ما يعني – شدة ارتباط المثل بسياقاته التي هي جزءٌ من مرجعه، ويؤكد بذلك الخصيصة النوعية للمثل التي تميزه عن غيره من الفنون اللغوية الأخرى.

كما يؤكد كذلك الطبيعة التصويرية في المثل، التي تعتمد على استدعاء السياق الأول وإعادة إنتاجه في ذهن المتلقي، وإقامة مشابهة بين سياق المضرب وسياق المورد، وهي المشابهة التي تضيف صورة أخرى إلى صورة الاستدعاء الأولى، خاصة في مخيلة من يحضر سياق الأداء، ومن الطبيعي أن يكون التصوير إخباريًّا، حيث يأخذ كل عنصر مكانه في مشهد ثابت بشكل ما.

كما يعني أيضًا ارتباط المثل بتكثيف الخبرة الإنسانية، ويؤكد طابعه الوظيفي الذي يغلب عليه في مقابل طابع الحرية الفنية الذي يظهر بشكل أوضح في غيره من فنون القول.

ويعني – إضافة لما سبق – أهمية الأحكام التي يطلقها أشخاص متبصرون في المجتمعات الشفاهية التي تنتج المثل وتستعمله، بحيث تصير هذه الأحكام – التي يُكتسب جزءٌ كبيرٌ منها من خلال التجربة الذاتية – معلومات ثابتة محققة، يُسلَّم بها على مستوى الأمة بأسرها.

أما فيما يخص الجمل الإنشائية فإن قلة نسبتها الواضحة في مقابل النسبة العالية للجمل الخبرية قد تكون مؤكِّدة للطابع السياقي للمثل، حيث يقوم على حضور المرسِل والمرسَل إليه في موقف الخطاب، فلا حاجة ماسة إذًا لوجود المؤشرات اللغوية الدالة على المرسِل والمستقبِل ما داما متواجهين، مما قد يؤدي إلى عدم أهمية توجيه الخطاب بشكل مباشر.

كما قد يكون من الأفضل في أحيان كثيرة أن يكون التعبير غير مباشر؛ إما لتجنب حرج ما، أو استقدامًا لسلطة المسلمات العامة، أو استغلالًا لما يتصل بالغيبة من إحساس غامض بالمهابة يستقر في العقول والأرواح البشرية، وكأنه طبيعة إنسانية عامة، فالغيبة مرتبطة بعدم المعرفة، وعدم المعرفة مرتبط بدوره بالضعف البشري. أو غير ذلك.

وربما كانت الطبيعة الخبرية للأمثال سمة ناتجة عن تقسيم وظيفي ما تعارفت عليه الجماعة اللغوية بين الفنون القولية المختلفة، حيث تكفلت الخطبة بالتوجه إلى المخاطب في صورة جماعية متمثلة في القبيلة، كما تكفل الشعر بالتعبير عن الذات الجماعية والفردية.

وفيما يخص النسب الداخلية بين أشكال الأسلوب الإنشائي نلحظ سير التدرج من الأعلى إلى الأدنى هكذا: الأمر (21 مثلًا)، الاستفهام (9 أمثال)، النهي (4 أمثال)، الجمل المبدوءة بالنداء (مثلان)، التحذير (مثل واحد، وهو في الأصل حديث شريف).

إن زيادة نسبة جمل الأمر توحي بشيء من التدرج في السلطة النفسية والاجتماعية بين المرسِل والمستقبِل من الأعلى إلى الأدنى، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ هذا على عواهنه؛ فقد يكون هذا الأمر مجرد طلب أو التماس، وقد يأتي الأسلوب الإنشائي في هذه الأمثال دالًا على الطلب بالفعل، مع ما يمكن أن يكون دالًا عليه من حمولة خبرية، بشكل ظاهر أو مضمر، كما في هذه الأمثال: أصبح ليل(
)، ابدئيهن بعفال سبيت(
) احفظي بيتك ممن لا تنشدين(
).

كما يمكن أن يأتي لغرض خبري، فهو ليس مقصودًا لذاته حقيقة، ويكون بالتالي إنشائيًّا من ناحية الشكل خبريًّا من ناحية المضمون، ولعل أكثر ما يكون هذا الأمر في الجمل الطلبية التي تلحق بها جمل جواب الطلب، كما في هذه الأمثلة: سمن كلبك يأكلك(
)، فرق بين معد تحاب(
).

فإذا تناولنا المثل الأول- على سبيل المثال – وجدنا أن المقصود ليس هو الأمر الفعلي لصاحب بتسمين كلبه حتى يأكله، فهذا معنى ينبئ عن فساده بمجرد وروده، فمن هذا الذي سيسمن كلبه لكي يأكله، وإنما المقصود هو الإحالة على مضمون المثل، الذي يرتبط بسوء الجزاء الذي يلاقيه المحسن ممن يحسن إليه.

ويظهر الأمر بوضوح أكثر في الأمثال القائمة على الاستفهام، حيث يخرج هذا الاستفهام إلى أغراض أخرى كالتوبيخ، والإنكار، والتعجب، كما في هذين المثلين: أغيرة وجبنا(
)، كيف يعق والدًا من قد ولد(
).

إن هذا الخروج عن أصل الاستعمال كثيرا يبعد المثل شيئًا ما عن مجرد التواصل اليومي إلى شكل من التواصل المخصوص الذي يقترب من سمات اللغة الفنية في فنون لغوية أخرى؛ حيث تزدوج الدلالة في البنية الواحدة بين الإعلام غير المباشر عن معلومة أو موقف ما، والتعبير بأسلوب إنشائي ظاهره مخالف للمراد منه، ولا شك أن السياق، والمعرفة الموسوعية، بالإضافة إلى المعرفة اللغوية نفسها، كل هذا له دور في توجيه مثل هذه النماذج الأسلوبية.

ويتصل بالثنائية السابقة (الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي) ثنائية أخرى لها أهميتها أيضًا في دراسة السمات الأسلوبية للمثل، هي ثنائية الاسمية والفعلي؛ حيث يستمد التقابل بينهما من التقابل بين الاسم والفعل، حيث إنهما يكوِّنان مفهومين مختلفين، وليسا مجرد مقولتين نحويتين.

ويُعرَّف الاسم بأنه: كلمة دلَّت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن معين وضعًا(
)، وفي مقابل هذا يُعرَّف الفعل بأنه: كلمة دلَّت على معنى في نفسها مقترنة بزمن معين وضعًا(
). إن الفرق بين التعريفين – كما هو واضح – يكمن في الزمنية التي تصاحب الفعل، وهو ما يعطي الفعل طابع التحرك باعتبار حركة الزمن التي لا تتوقف، في مقابل السكون الذي يلازم علاقة الاسم بمسماه.

إن هذه الحركية في الفعل تصبغ الجمل التي تتصدر به بصبغتها، فهذا التصدر يدفع بالحركة إلى واجهة العبارة، فتصير بقية مكونات الجملة مدركة في ظل هذا التحرك السابق، ومع هذا فليست كل الأفعال على درجة واحدة من الدلالة على الحركة، بل إن بعضها لا يرتبط بالحركة مطلقًا، وإن كانت تدل على الزمنية، مثل الأفعال الناقصة، كما أن بعض الأسماء تحتمل شيئًا من الزمنية، كبعض المشتقات، ولهذا لا تتوقف الصورة على وجود طرفين أحدهما سكوني – هو الاسم – والآخر متحرك – وهو الفعل – وإنما توجد بينهما درجات متعددة من السكون والحركة تغني اللغة، وتغني بها اللغةُ الحياة.

إن هذه الحركة وهذا الثبات المقابل لها يصبغان لغة الأمثال كما يصبغان جميع منتجات اللغة البشرية. ومن الملحوظات الجديرة بالتوقف إزاءها أن الإحصاءات التي أجريت على مادة الدراسة أظهرت تغلب الجمل الاسمية في مختلف أشكالها على الجمل الفعلية، كما أظهرت من قبل تفوق الجمل الخبرية في النسبة على الجمل الإنشائية، فقد بلغت نسبة الجمل الخبرية الاسمية: 61.6 % تقريبًا من مجموع العينة، و69.8 % تقريبًا من مجموع الأمثال الخبرية. وبلغت نسبة الجمل الخبرية الفعلية: 26 % تقريبًا من مجموع العينة. 29.5 % تقريبًا من مجموع الأمثال الخبرية.

وقد ورد مثل واحد بصورتين إحداهما اسمية (مصدرية)، والأخرى فعلية، بما يساوي6. % تقريبًا من مجموع العينة، و7. % تقريبًا من مجموع الجمل الخبرية، وهذا المثل هو: أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(
)، تسمع بالمعيدي لا أن تراه(
)، وهو موضع خلاف نحوي مشهور له صلة بطريقة أدائه.

إن هذه النتيجة تؤكد ما سبق أن توصل إليه البحث من ملحوظات ونتائج فيما يخص سيطرة الجمل الخبرية على بنية الأمثال، بالإضافة إلى تأكيد الطابع الإنساني للأمثال، التي تنشأ من عقول ونفوس بشرية، وتتوجه إلى عقول ونفوس بشرية، وتهتم بالتالي بالروح البشرية في شتى أوضاعها العامة والخاصة. وسواء ذكرت عناصر الإسناد الاسمي في عبارة المثل أو كان بعضها موجودًا في السياق وبعضها في العبارة، فإن العلاقة العقلية تظل علاقة موضوع (هو المبتدأ) بمحمول (هو الخبر)، ويكون الموضوع عادة أكثر معرفية من المحمول حتى يؤدي المحمول دوره في الفائدة، حيث يخصص شيئًا في الموضوع أو يوضحه.

من هنا ليس غريبًا ورود عدد كبير من الأمثال التي تبدأ بصيغة «أفعل» التفضيل، وتكون غالبًا متعلقة بشخصين بشريين، أحدهما يقدر وجوده من سياق أداء المثل، والآخر مذكور داخل بنية المثل ويحيل على شخص خارجها، وكثيرًا ما تكون هذه الإحالة من خلال اسم علم من الأعلام، كما في هذه الأمثلة: أحكم من الزرقاء(
)، أبطأ من فند(
)، أتيم من المرقش(
)، أتيه من فقيد ثقيف(
)، أجبن من صافر(
).

وهذه المقارنة ذاتها ترى الفروق بين البشر، وتلاحظ الزيادة والنقص فيها، وتعرف قياس الشبيه على الشبيه.

وإذا كان الحديث في نمط الجملة قد اتجه إلى دور السياق في تكوين المثل وفهم بنيته، فإن هذا يدفع البحث – بالتالي – إلى تلمُّس هذه العلاقة بين المثل وسياقه متجسدة في البنية اللغوية ذاتها، وهو ما يعالجه البحث في الفقرة التالية.
لغة المثل بين البنية النحوية والسياق:

لا يقتصر دور سياق المثل على كونه وسطًا مقاميًّا يقال فيه، وإنما يتعدى هذا الحد إلى درجة تأثيره في البنية النحوية الداخلية للمثل نفسه؛ ذلك أن المثل ينفرد عن بقية الفنون القولية بكونه منتميًا من حيث النشأة والأداء بالحياة اليومية، وهو ما يجعله شديد الصلة بسياقه ووظيفته، دون أن يفقده هذا صفته الفنية إلا بقدر ما يمنحه خصوصية فنية أخرى.

إن ارتباط المثل بالحياة اليومية ظاهرة تستحق التوقف أمامها قبل محاولة رصد أثر السياق في البنية النحوية للمثل؛ وذلك لارتباط القول في الحياة اليومية نفسها بالسياق. يقول ميخائيل باختين: "من الواضح تمامًا أن القول في الحياة ليس مكتفيًا بذاته. فهو يخرج من موقف معيش ذي طبيعة خارج – لفظية... ويحتفظ بعلاقات محدودة به. وأكثر من ذلك، فإن القول يكتمل لحظيًا بالعنصر المعيش نفسه، ولا يمكن أن يُفصل عنه دون أن يفقد معناه.
وهكذا، فنحن نشخِّص ونقوِّم عادة عبارات الحياة اليومية بالطريقة التالية: «هذا كذب» و«هذه الحقيقة» و«هذا كلام شديد» و«لم يكن يجب قول ذلك». إلخ. وكل التقويمات من هذا النوع، مهما كان المعيار الذي وجهها – أخلاقي، معرفي، سياسي، أو غيره – تشمل أكثر مما هو متضمن في الشكل اللفظي، اللغوي البحت للعبارة بكثير: تشمل في الوقت نفسه الكلمة والموقف خارج – اللفظي للعبارة. وهذه الأحكام والتقويمات ترجع إلى شمولية ما يتصل فيها القول مباشرة مع الحادث المعيش، ويذوب فيه ليكونا وحدة متينة. إن القول في ذاته، إذا اعتبرناه معزولًا، لا يستطيع – كظاهرة لغوية بحتة، أن يكون حقيقيًّا أو مزيفًا، جريئًا، أو متواضعًا"(
).

في لغة الحياة اليومية لا توجد العبارة والسياق منفصلين عن حضور لأعضاء التخاطب، بل إن وجود هؤلاء الأعضاء في غاية الأهمية لكي يكتمل الموقف الاتصالي، وتتفاعل عناصره كلها في اتجاه التواصل، "ينبغي أن نقول هنا: إن القول يتمم الموقف، إنه يقيم – بمعنى ما – الميزان التقويمي له. وفي أغلب الأحيان تمد عبارة الحياة اليومية الموقف بفاعلية، وتنميه، ترسم الخطة وتنظم الحركة المستقبلية. ولكن ما يهمنا، هو الوجه الآخر للعبارة اليومية؛ إذ مهما يكن، فهو يربط دائمًا بين كل المشتركين في موقف، كمشاركين يفهمون، يعرفون، ويقيمون الموقف بالطريقة نفسها.

العبارة إذًا تستند إلى انتمائهم الواقعي والمادي إلى قطعة واحدة من الحياة، وتعطي هذه الوحدة المادية تعبيرًا وتطورًا أيديولوجيين جديدين"(
).

إن هذه الملحوظة تستدعي القول بأن أعضاء التواصل في سياق المثل يكون فهمهم وتقويمهم له ولبنيته اللغوية والمقامية مختلفًا عن فهم وتقويم غيرهم، فهم وحدهم يستطيعون رؤية مشهد الاتصال كاملًا بشكل أو بآخر، وإذا كان المثل تختلف سياقات إرساله واستقباله كما تختلف أعضاء الاتصال من خلاله، بتعدد مواقف هذا الاتصال، فمن الوارد أن يكون كل متفاعل من خلال المثل يدركه بشكل مختلف، غير أن هذا التعدد في الإدراك ليس مطلقًا، ولكنه محدد بمجموعة من البنيات اللغوية، وملابسات معرفية في قصة المثلى الأولى، تقنن هذا التعدد، وتوسع المجال ليجتمع في كل سياق الواحد والمتعدد، المطلق والنسبي، مما يجعل الأمثال ذات طابع تواصلي خاص.

ويستمر باختين في استقصائه لملامح التواصل في الحياة اليومية بما يخدم دراسة لغة المثل، ويتحدث عن الموقف خارج اللفظي قائلًا: "فالموقف خارج اللفظي، ليس – بأية حال – السبب الخارجي للعبارة، إنه لا يؤثر فيها من الخارج كقوة آلية.لا. إن الموقف مندمج في العبارة كعنصر ضروري في تكوينه الدلالي"(
).

إن المثل بهذا الشكل لا تمكن دراسته دراسة بنيوية داخلية لجمله فقط، فالبنية التي يمكن دراستها من هذا المنطلق لن تكون سوى جزء من المثل وليس كل مكونات المثل، وهو ما يؤكد شرعية هذا البحث الذي يحاول استكناه تأثير سياق المثل في بنيته اللغوية، باعتباره شديد الالتصاق بالحياة اليومية، التي تتسم عبارتها بأنها "مرتبطة بالسياق المعيش خارج اللفظي بآلاف الخيوط. وعندما تفصل عن هذا السياق، فإنها تفقد كل معناها تقريبًا. لا يمكن فهمها إذا جهل سياقها المعيش(
) المباشر.

ولكن هذا السياق المباشر يمكن أن يكون واسعا أو ضيقًا... غير أن الأفق المشترك الذي تستند إليه العبارة، يمكن أن يوجد على مستوى الأسرة، والأمة، والطبقة الاجتماعية، والأيام والسنوات وفترات كاملة. وبمقدار ما يتسع الأفق المشترك والمجموعة الاجتماعية الملائمة له، تصبح الأوجه المتضمنة للعبارة أكثر دوامًا.

وعندما يكون الأفق الحقيقي المتضمن للعبارة ضيقًا... هنا تدخل في المتضمن، أصغر التعديلات التي تنتج في داخل هذا الأفق. أما حينما يتسع الأفق، فإن العبارة لا يمكن أن تستند إلا إلى عناصر من الحياة تتسم بالاستمرارية والثبات، وإلى تقييمات اجتماعية جوهرية وأساسية"(
).

لعل ما سبق يلفت النظر إلى أمرين في لغة الأمثال، أولهما: درجة ارتباطها بسياقها، وثانيهما: درجة شمولية المعاني التي تحيل عليها. 

وفيما يخص الأمر الأول نلحظ أن الأمثال رغم ارتباطها في العموم بسياقاتها، فإن بعضها يكون مرتبطًا بسياقه بدرجة أشد من ارتباط بعضها الآخر بسياقه، وربما كان ذلك لدقة التفاصيل التي يستدعيها المثل من سياقه الأصلي، وضيق دائرة التواصل التي ظهر من خلالها. وهو ما سنناقشة في الفقرة القادمة. أما فيما يخص الأمر الثاني فنجد أن بعض الأمثال يعبر عن دلالات أكثر شمولًا من بعضها الآخر، وما يظهر أن ذلك يرجع للسببين السابقين نفسيهما.

وبناء على ما سبق نستطيع معالجة البنية النحوية للمثل في تأثرها بالسياق في صورة ملحوظات نسجلها فيما يلي:

التركيب المكتمل والتركيب غير المكتمل:
تختلف جمل الأمثال في درجة ارتباطها بالسياق فيما بينها في درجات متفاوتة، فهناك جمل لها نوع من أنواع الاستقلال عن السياق، بحيث يمكن أن تنطبق على سياقات أخرى قريبة أو بعيدة من السياق الأول، بينما هناك جمل أخرى شديدة الصلة بالسياق بحيث لا تكتمل الجملة إلا بأحد عناصره، كما أنها تحتوي شيئًا يتصل بهذا العنصر السياقي المفترض، سواء كان صفة أو حالا أو غيرهما. ونقترح لهاتين الصورتين من ارتباط جمل الأمثال بسياقاتها هذين التعبيرين: «التركيب المكتمل» و«التركيب غير المكتمل».

1- التركيب المكتمل:
يمكن من خلال عدد وفير من الأمثال أن نرى الجمل التي لها نوع ما من الاستقلال التركيبي، وتتفاوت في درجة انطباقها على الأفراد في المواقف المختلفة، وفيما يلي بيان ذلك:

أ- جمل الحضور:

ما نقصده بجمل الحضور هو تلك الجمل التي يُصرح فيها بعناصرها كاملة، بحيث لا تحيل عن طريق الضمير أو الإشارة أو نحوهما إلى شيء خارجها، ومثال ذلك: الخلاء بلاء(
)، من عجز عن الجواب ضحك من غير عجاب(
)، العقوق ثكل من لم يثكل(
)، من استرعى الذئب ظلم(
).

ويُلاحظ أن المثلين الأول والثالث هما تعبيران عن حالتين أو صفتين وليس عن الأفراد الذين يتسمون بأي منهما، أما المثل الثاني فهو يتحدث عن الشخص الذي يعجز عن الجواب، ولذلك هو أكثر التصاقًا بالطبيعة الإنسانية، ونلحظ في هذا المثل أيضًا استعمال اسم الشرط (مَن) الذي يعطي أيضًا معنى اسم الموصول، لكن شرطيته في المثل أسبغت صفة الاستمرارية في طرفيه: الشرط وجواب الشرط، كما أدى هذا الاستعمال إلى توسيع بالغ لعدد الأفراد الذين يمكن أن ينطبق عليهم القول في أي مكان وأي زمان، فكأنها حكمة مطلقة لا تحتاج إلى مراجعة، وهو عنصر مهم بالتأكيد في درجة الإقناع التي يتصف بها المثل وتأثيره في السامعين. وعلى هذا تجري بقية الأمثلة المشابهة.
غير أن اكتمال التركيب الذي نقصده لا يعني أن عبارة المثل تعطي بذاتها تأويلًا نهائيًا واحدًا، ولكنها مع ذلك قد تحصر الخلاف في الجزئيات، تاركة القضية العامة في حكم الأمر المقرر الثابت، وقد يبدو هذا في المثل الأول: الخلاء بلاء(
)، فهل الخلاء هنا معنى أوحد أم يتعدد؟ وما صوره؟ وكيف يكون بلاء؟ وما درجات هذا البلاء؟ وغير ذلك من التفصيلات التي يزيدها عمل (ال) في المبتدأ، فقد يكون المقصود بها (ال) الجنس؛ حيث يشمل الخبر كل ما يمكن أن يقع تحت لفظ (خلاء) من جنسه، وقد تكون (ال) هنا للعهد، وهو ما يعود بنا إلى السياق لنستوضح منه ما هذا الخلاء المعهود من خلال هذه ال (ال)، وإن كان استقلال المثل بالنطق به بعيدًا عن سياقه سيتجه أكثر بأداة التعريف هذه إلى أن تكون جنسية لا عهدية. ومع هذا نجد الباب مفتوحًا على أشكال من التأويل الجزئي للمثل تصلح لتطبيقه في أزمان وأماكن مختلفة.
ب- جمل الغياب:

ونعني بها هنا هذه الجمل التي تَحضُر عناصرها الأساسية بشكل كامل، ولكنها مع ذلك تحيل على شيء خارجها لا يتم المعنى الدلالي إلا به في الواقع، ومن أمثلة هذا النوع: الثكل أرأمها(
)، أعطى العبد كراعًا فطلب ذراعًا(
)، هوت أمه وهبلت أمه(
) هم في أمر لا ينادى وليده(
)، أمر لا ينادى وليده(
).

ويلاحظ على هذه الجمل أنها مكتملة من حيث البناء النحوي، ومع هذا فهي لا تكتمل دلاليًّا بشكل حقيقي؛ ذلك لأن فيها دائمًا عنصرًا مهمًّا من الناحية الدلالية في شكل ضمير أو يرتبط بضمير يدل على شخص أو شيء خارج التركيب النحوي، ويجسِّد هذا في المثال الأول ضميرُ الغائبة في (أرأمها)، وهو فعل متعدٍّ لن تكتمل دلالته إلا بالمفعول الذي يحيل على مبهم، وهو مع هذا يُعدُّ من المعارف كما صنفه النحويون، غير أن معرفيته تكتمل من خلال إحالته إلى مذكور هو نفسه عَلَم، وبما أن هذا لم يحدث في مثالنا فقد اختلت هذه المعرفية، وهذا يعني أنه رغم الاكتمال الشكلي للتركيب النحوي لا يستقل المثل عن سياقه نهائيًا، وهو مع ذلك يقبل القيام بعمله في أي سياق مشابه للسياق الأول.
وفي المثال الثاني كان فاعل الفعل الأصلي (أعطى) ضميرًا مستترًا، وربما كان الأمر هنا أشد في وطأته منه في المثال السابق؛ ذلك أن التقدير يتعلق بركن أساسي من أركان الجملة هو الفاعل (المسند إليه). ويتكرر شيء شبيه بما حدث في المثال الأول في المثال الثالث، وذلك في الضمير المضاف إليه في (أمه) وذلك على اختلاف الموقع النحوي فيما بين المثالين، وكذلك الأمر في المثال الخامس.
أما في المثال الرابع فإن إبهام الضمير يبدأ مع بداية الجملة، وذلك في ضمير الغيبة الدالة على الجماعة الذي يقع مبتدأ، والأصل في اللغة أن يكون المبتدأ الذي هو الموضوع أكثر من حيث المعرفية من الخبر، غير أن هذا لا يحدث في هذا المثال إذا أخذنا المثل في استقلال عن سياقه، ثم إن الأمر هنا يتعلق بجماعة، فهل هي جماعة حقيقية؟ أم هي جماعة مفترضة يمثلها في الحقيقة فرد واحد؟
إن الملاحظ في هذه الأمثلة السابقة أنها ترتبط بسياقها الأول ارتباطًا وثيقًا يحدد دلالتها، رغم كونها مكتملة من الناحية النحوية، ولعل هذا الاستقلال النحوي مع الارتباط الدلالي هو الذي يجعلها في منطقة وسط تسمح لها بأن تكون فعَّالة بالنسبة للسياقات المشابهة للسياق الأول، أي أنها تعمل بشرط وجود سياق مشابه للسياق الذي نشأت فيه، وربما كان هذا ما يميزها عن نوع الجمل المكتملة القائمة على الحضور.

كذلك يلاحظ في هذه الأمثلة أنها ترتبط بضمير الغيبة أو أسماء الإشارة، ويقل تأثيرها شيئًا ما بالنسبة لضميري المتكلم أو المخاطب، وذلك كما في الأمثلة التالية: سمن كلبك يأكلك(
)، الحمى أضرعتني لك(
)، رب أخ لم تلده أمك(
)، حسبك من شر سماعه(
)، تطلب أثرًا بعد عين(
)، وغيرها.

والسبب في ذلك أن الضمير العائد على الغائب لا يتحدد إلى بتحدد هذا الغائب الذي هو موجود في السياق، أما في حالة استعمال أيٍّ من ضميري الغيبة أو الخطاب أو كليهما يكون المحال إليه موجودًا في سياق التلفظ، سواء كان هو المتكلم أو المخاطب، فهو متحدد فعلًا بإصداره للقول أو بتوجه القول إليه، وهذا بالطبع مع إيحاء بالسياق الأصلي الذي نشأ فيه هذا القول، فليس كل كلب يسمنه صاحبه يأكله، وإنما هو ظرف خاص يقبل وجود مُشابه له. وأخيرًا؛ فقد يكون المخاطب أو المعنيُّ بالخطاب هو المتكلم نفسه، يخبر عن نفسه بحدوث هذا الحدث أو ذاك معه، ولكن عن طريق القول المأثور، وسواء كان ما تضمنه المثل حدث له حقيقة أو على سبيل الكناية.
2- التركيب غير المكتمل:

ونعني به ذلك التركيب النحوي الذي لا تكتمل عناصره الأساسية إلا بعنصر- أو أكثر- موجود في السياق الخارجي، وهو يفسر قدرًا كبيرًا من الحذف في البنية النحوية للمثل، وأكثر ما يكون هذا الحذف في المبتدأ والخبر، وكذلك في المفضَّل عليه. وأمثلة هذا النمط من التراكيب كثيرة، منها: بدل أعور(
)، أم فرشت فأنامت(
)، غرثان فأربكوا به(
)، كفاقئ عينيه عمدًا(
)، أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك(
) أحمق من ربيعة البكاء(
)، أحمى من مجير الظعن(
)، أشفق من أم على ولد(
)، أكفر من ناشرة (
)، أنجب من بنت الخرشب(
)، أنجب من أم البنين(
)، أنجب من خبيئة(
)، أنجب من عاتكة(
) وهكذا في كل الجمل التي تبدأ بـ «أفعل» التفضيل.
ويبدو الأمر يسيرًا في الشكل الأول من هذا النمط من الأمثال، فيمكن تحديد المبتدأ أو الخبر من معرفة السياق الأول، ولكن عند غياب المعرفة بهذا يتعدد التأويل تعددًا كبيرًا، ولا يتقيد إلا عند استخدام المثل في سياق جديد، وعندها يكون المعنى مقيدًا بمقصد المتكلم الذي يدل عليه سياق الأداء.

ونلاحظ بوجه عام في هذا الشكل من الحذف والتقدير أن المذكور غالبًا ما يكون نكرة، سواء مخصصة أو غير مخصصة، مما يرشح لكونه خبرًا، كما أن هذه النكرة عند إطلاقها في عبارة المثل بعيدًا عن سياقه تثير لونًا من ألوان الشمول لجميع ما ينضم تحتها من أفراد أحيانًا، كما تلفت الانتباه إلى صفة جوهرية في المتحدَّث عنه أحيانًا أخرى، كما في: أم فرشت فأنامت(
) حيث يلفت تنكير كلمة (أم) الانتباه إلى صفة الأمومة وشدتها في المتحدث عنه، ويزيد من أثر إدراك هذه الصفة توالي الفعلين التاليين لها مُسنَدَين إليها، لا يفصل بينهما إلا الفاء التي تختصر المسافة بين الفعلين، فكأن الأمومة التي هي صفة جوهرية أدت إلى تحمل جميع الأعباء وعدم التقصير فيها أو التهاون بها.

أما بالنسبة لصيغ التفضيل فنلحظ فيها مجموعة من الملحوظات كالتالي:

1- أنها تقترب مما أطلق عليه والتر ج. أونج: لهجة المخاصمة(
)، وهي صفة تميز الفكر الشفاهي الأوَّلِي.

2- ويتصل بهذه الصفة بنظرنا اللجوء إلى المقايسة والمقارنة؛ فصاحب هذه النوعية من الأمثال يرى المتكلَّم عنه دائمًا من خلال رؤية شخص آخر ويقيسه إليه ويقارنه به، وكأن ما يهم في الشخص موضوع المثل هو هذا الشيء الذي يتفق فيه مع غيره ويتفوق عليه بالنظر إليه، ولا تقتصر هذه المقارنات على الصفات المحمودة وإنما تشمل الصفات المذمومة أيضًا، ولعل تتبع هذه الصفات وتصنيفها يُعِين على النظر إلى منظومات القيم التي تنشأ فيها الأمثال بشكل أفضل.
3- أن الحديث في هذا النوع من الأمثال بعامة عن أشخاص وليس عن صفات أو أحوال أو أشياء، وهو ما يعكس البعد الإنساني الغالب فيها، فقائل المثل يعبِّر عن وجهة نظره أو معرفته حول الشخص المتكلَّم عنه، فالمثل هنا لا ينفكُّ عن وجهة نظر قائله في الحكم على إنسان غيره.
4- أن المقارنة تكون غالبًا بالنسبة إلى عَلَم يُذكر اسمه صراحة كما في الأمثال الخمسة الأخيرة، كما قد يُعبر عنه بطريق الكناية، وذكر العَلَم بهذا الشكل يضع مشكلة أمام الفهم الكامل للمثل؛ حيث يتوقف الفهم على معرفةٍ خلفيةٍ بهذا العَلَم، وما يتسم به في مجال الصفة موضع المقارنة، وبأي درجة، وذلك حتى يُحاط بمعنى المثل جيدًا، سواء بالنسبة للمستعمل له أو لمتلقيه. صحيح أنه إذا قيل: (أنجب من فاطمة) يمكن- دون معرفة بالخلفيات الواقعية للمثل- تصوُّر امرأة تسمى فاطمة كثيرة الإنجاب، أو أنها أنجبت أبناء نجباء جعلوها فخورة بهم، ولكن إذا كان مستعملو المثل يجهلون من هي فاطمة بالفعل وما صفاتها فمن يدري أن الاستعمال ليس معكوسًا، بمعنى أن المراد به التهكم وليس الإجلال، فقد تكون فاطمة هذه غير ولود ولا منجبة أصلًا. هنا يتدخَّل سياق الحال لنفي هذا المفهوم أو تأكيده، وهذا مما يؤكد ارتباط هذا الشكل من أشكال المثل بسياقه الثاني ارتباطًا قويًا كما يرتبط بسياقه الأول، غير أنه يمكن تعويض غياب معرفة أحدهما بالآخر، أي أنه رغم ارتباط هذا النمط من الأمثال بسياقه ارتباطا وثيقًا- فإن المعنى يحدِّده سياق التلفظ دون اشتراط وجود مشابهة بين السياق الأول والسياق الثاني.

القالب الصياغي:

ينتمي المثل كما سبق القول إلى بيئة شفاهية، سواء كانت هذه الشفاهية كاملة أم مختلطة بالكتابة ومتأثرة بها، وسواء كان انتماء المثل إلى هذه البيئة من جهة النشأة أم من جهة الأداء، وكان من الطبيعي نتيجةً لهذا أن يتأثر المثل في لغته بالسمات العامة للفكر الشفاهي، وأن يخضع بالتالي إلى هذه السمات ويستجيب لها، وهذا وحده مبرر كاف لدراسة لغة المثل في ضوء منجزات نظرية الصيغ الشفهية التي تعرضت لدراسة آداب مختلفة تشترك كلها في انتمائها إلى بيئة شفاهية.

لقد كان المحرك الذي حرك الدراسات اللغوية والأدبية والأنثروبولوجية نحو خوض غمار نظرية الصيغ الشفهية هو المشكلة التي أثارتها أعمال هوميروس وشخصيته في التاريخ والثقافة الأوربيين، وهو ما عُرف باسم المشكلة الهومرية(
)، حيث تضاربت الأقوال حول هوميروس وأعماله نتيجة لما لوحظ في هذه الأعمال من سمات لغوية وفنية خاصة، إلى الحد الذي وصل معه بعض الباحثين إلى درجة إنكار شاعر اسمه هوميروس من الأساس.

ولكن لم يلبث القرن الميلادي العشرون أن أسفر في بداياته عن أسسِ نظريةٍ في النظم الشفاهي، اتجهت إلى رصد الأسس التي يقوم عليها نظم الأعمال الشعرية في الأمم ذات الطابع الشفاهي، وهو ما أدى بدوره إلى بروز الذاكرة التي تعتمد على الصيغ المحفوظة في نسج أعمالها الشعرية وفي أداء هذه الأعمال.

وقد أدى وجود بعض التشابهات بين سياق إنتاج الشعر الجاهلي الذي نشأ في أمة لا تكاد تعرف الكتابة، وسياق إنتاج أشعار أخرى تنتمي إلى عقليات شفاهية، أدى وجود مثل هذه التشابهات إلى إغراء بعض المستشرقين بدراسة الشعر الجاهلي بناءً على ما وصلت إليه نظرية الصيغ الشفهية من نتائج، وقد ساعد على ذلك ما تعرض له الشعر الجاهلي من أزمة في بدايات القرن الميلادي العشرين تُشابه الأزمة التي تعرضت لها أشعار هوميروس، وذلك في الضجة التي قامت حول كتاب « في الشعر الجاهلي » للدكتور طه حسين، وفيما أثارته دراسة مارجليوث « أصول الشعر الجاهلي » من نقاش وانتقادات في المدة نفسها تقريبًا.

وليس هنا موضع عرض نظرية الصيغ الشفهية في تطبيقها على الشعر الجاهلي، ولا موضع استكشاف إيجابيات هذا التطبيق أو سلبياته، ولكن ما يهم هذا البحث هو تلك الملحوظات اللغوية الفنية التي يمكن أن تفيد في دراسة لغة المثل، وهو ما يبدو ظاهرًا في تلك القوالب الصياغية التي ذكرها جيمز مونرو في دراسته (النظم الشفوي في الشعر الجاهلي)، حيث يقرر أن "كل شعر مقام على صيغة ما من صيغ التكرار، ولكن الخاصية المميزة للشعر الصياغي الشفوي، والشعر الجاهلي غير مستثنى منه، هي التكرارية العالية، والتي تكرر معها توافقات الكلمات، أي القوالب الصياغية"(
).

ومن جانبنا نستطيع نحن أيضًا أن نلاحظ درجة تكرار عالية في صياغة الأمثال، وليس هذا بمستبعد في فنين لفظيين – هما الشعر والأمثال – ينتميان إلى بيئة طبيعية واحدة، وبيئة لغوية واحدة، وقيم اجتماعية واحدة، وتراث عقلي وحضاري مشترك، نقول: ليس بمستبعد أن يشترك هذان الفنان في بعض السمات اللغوية والفنية، رغم تلك الفروق النوعية التي تفصلهما بعامة.

ويفرق مونرو بين أربعة أصناف من التكرار، هي(
):

1- القالب الصياغي الصحيح.

2- النظام الصياغي.

3- القالب الصياغي البنيوي.

4- الألفاظ التقليدية.

وقبل ذكر مفاهيم هذه الأنماط من القوالب الصياغية التي ذكرها مونرو، ودراسة لغة الأمثال في ضوئها، يحسن أن نورد هذه الاحترازات التي ذكرها بقوله: "وإننا يجب أن نؤكد ومنذ البداية، وذلك لتجنب إساءات الفهم، على أن الطريقة الصياغية الشفوية ليست نظامًا صارمًا وآليًّا ينحدر بالشاعر إلى مستوى حاسب آلي محض، ولكنه أداة مرنة للغاية ورشيقة تستحق أن يستعملها فنان عظيم. إن الأصناف المرتبة فيما سبق يندمج الواحد منها في الآخر كما أن تعريفها لا يمكن أن يكون إلا تقريبيًّا، وهنالك دائمًا أيضًا أمثلة غير يقينية يمكن أن تصلح لأي تصنيف. وعليه فإن هذا التصنيف يجب أن لا يؤخذ إلا بمثابة وسائل ملائمة لعمل فوارق أساسية معينة"(
).

هذه الأنماط من القوالب الصياغية إذًا ليست سوى أنماط تصنيفية، ولكنها مع هذا تصلح في رأينا – إن صحَّت بعد اختبارها على الأمثال طبعًا – أن تضيء بعض الجوانب في لغة المثل سواء من ناحية إنتاجه أو ناحية تلقيه.

أما من ناحية الإنتاج: فلأنها ستساعد في رصد بعض عوامل بناء لغة المثل، وذلك من خلال صياغته أول مرة عن طريق الاختيار بين عدد كبير من الصيغ اللغوية المحفوظة في ذهن المنشئ، وهي بذلك تكون مساعدًا على التكوين، كما يساعد الوزن في الشعر على بناء العبارة الشعرية، كما أن هذه القوالب الصياغية يمكن أن تفسر التشابهات والاختلافات التي تكون بين عدد من الأمثال على مستوى البنية المتأثرة بالصيغة، وعلى مستوى الدلالة المتأثرة بهذه البنية، وكيف يكون من الممكن تغيير مثل من صيغته الأصلية بسبب تأثير صيغة أخرى لها هيمنتها في عقل المتمثل، أو العكس، أي: كيف يمكن أن يحافظ المتمثل على الصيغة الأصلية للمثل نتيجة هيمنة صيغة أخرى على عقله.

وأما من ناحية التلقي: فلأنها ستساعد على اكتشاف كيفية فهم المثل من خلال علاقة صيغته بصيغة لمثل آخر أو أمثال أخرى؛ إذ أن كل عبارة تتأثر بما يتناص معها من عبارات أخرى، كما تعيد النظر إلى ما تتناص معه في ضوء فهمها هي. 

وفيما يلي عرض لأنماط القوالب الصياغية الأربعة (
)، مع التمثيل لها من الأمثال موضوع البحث:

1) القالب الصياغي:

مهما بلغت الصيغ المكررة من طول فإنها لابد أن تحوي القوالب الصياغية، وهو "لا يشمل إلا التكرارات الحرفية، أو القريبة من الحرفية"(
)، وقد مثل لها مونرو بعدد من الأمثلة نقتطف منها(
):

عفت الديار






معلقة لبيد

عفت الديار






امرؤ القيس

 وبدهي أن هذا النمط من القوالب الصياغية لا يمكن أن يوجد في الأمثال؛ ذلك لأنه عبارة عن اتفاق صيغة العبارة مع اختلاف الشاعر (المؤلف)، في حين أن المثل لا اهتمام فيه بفكرة المؤلف أصلًا؛ ذلك أن المثل إرث شعبي ليس فيه ملكية نسبةٍ شخصية، صحيح أن هناك قصة – في الغالب – لورود المثل، ويكون في هذه القصة مرسِل للمثل لأول مرة، ولكنه لا يرقى بأي حال من الأحوال لدرجة (المؤلف)، فيكون هناك (ممثِّل)، أي: مؤلِّف للأمثال، كما يُطلق على مؤلِّف الشعر (شاعر). والحالة الوحيدة التي يمكن أن يرد فيها هذا التكرار الحرفي للأمثال مع اختلاف قائليها تكون هي الحالة التي تتعدد فيها قصص إرسال المثل، وفي هذه الحالة قد يتعرض هذا التعدد للشك في صحته، وقد تُردُّ كل الروايات المتعددة هذه مرة واحدة، خاصة وأن قائلي الأمثال لم يكن لهم من الشأن ما كان للشعراء، ولم يكن لهم رواة لأمثالهم كما كان للشعراء رواة لأشعارهم، ولم يكونوا يحترفون قول الأمثال كما كان الشعراء يحترفون نظم الشعر، وأخيرًا ليس هناك وسيلة للتأكد من صحة كل القصص التي أُطلقت فيها الأمثال، فلم ترد عامتها مسندة فيما نعلم لكي تطبق عليها قواعد الحكم على الأسانيد في علم الحديث الشريف، فهي في العموم من باب ما يطلق عليه «المقطوعات»، وهي بذلك معرضة بشدة لعدم الصحة.
2) النظام الصياغي:
ويأتي النمط الثاني من القوالب الصياغية، حيث يحدد مونرو الأنظمة الصياغية بأنها "التجمعات الأكبر ذات القوالب الصياغية المختلفة والتي ترتبط الواحدة منها بالأخرى، بمعنى أنها تشترك في عامتها في كلمة واحدة في نفس الموقع الوزني"(
).

وقد مثل لهذا الشكل بعدد كبير من الأمثلة، نجتزئ منه هذا المثال(
):

يا عمرو

المفضليات

يا بؤس


امرؤ القيس

ولعل هذا هو الشكل الأوسع من القوالب الصياغية من حيث وجوده في الأمثال، والأمثلة عليه كثيرة، منها:
سمن كلبك يأكلك(
). 

جوع كلبك يتبعك(
).
لا أطلب أثرًا بعد عين(
). 
تطلب أثرًا بعد عين(
).

خذه ولو بقرطي مارية(
).

أنفس من قرطي مارية(
).

أشغل من ذات النحيين(
).
أشح من ذات النحيين(
).

خرقاء عيابة(
).
خرقاء وجدت صوفًا(
).

خرقاء ذات نيقة(
). 

حدث حديثين امرأة فإن لم تفهم فأربعة(
).
حدث امرأة حديثين فإن لم تفهم فأربع(
).

حدث حديثين المرة فإن أبت فعشرة(
). 
3) القالب الصياغي البنيوي:
 إن النوع الثالث أكثر تحديدا من الأنواع السابقه. يقول مونرو عن هذا النمط من القوالب الصياغية: "يمكن أن نقذف بمجموعتين من الكلمات أو أكثر من مجموعتين في نفس الموقع الوزني، والتي مع ذلك ليس لها محور في عامتها، وذلك في نفس التراكيب الإيقاعية أو ما يشابهها، ومرارًا، حتى في نفس التراكيب النحوية، أو ما يشابه تلك التراكيب"(
)، ويطلق على هذه المجموعات من الكلمات "القوالب الصياغية البنيوية"(
).

ومن الأمثلة الشعرية التي يذكرها مونرو على هذا النمط نجتزئ هذه الأمثلة للتوضيح(
):

	طرق الخيال

	***
	المفضليات


	زعم الغداف

	***
	النابغة


	زعم الهمام

	***
	النابغة


	حان الرحيل

	***
	النابغة



ومن الواضح أن المقصود بهذا النمط هو نمط البنية النحوية، فكما هو ظاهر تتكون الأمثلة السابقة من نموذج نحوي واضح: فعل ماض ثلاثي – فاعل معرف ب (ال)، بالإضافة إلى المشابهة الإيقاعية بين هذه النماذج الأربعة.

ويظهر استبدال الكلمات في نفس الموقع الوزني وفي نفس التراكيب الإيقاعية أو ما يشابهها في نحو قولهم: 

ماء ولا كصداء(
).
فتى ولا كمالك(
).
مرعى ولا كالسعدان(
).

وقد يندرج تحت الاستبدال في نفس التراكيب النحوية ما نراه بكثرة في الأمثال في صيغة (أفعل) خاصة، حيث يتكرر استخدام صيغة التفضيل، ويتنوع المفضَّل عليه في كل مرة كما يأتي:
أفرغ من حجام ساباط(
).
أفرغ من فؤاد أم موسى(
).
أنجب من أم البنين(
).
أنجب من خبيئة(
).
أنجب من عاتكة(
).
أنجب من ماوية(
).
أنجب من بنت الخرشب(
).

4) الألفاظ التقليدية:
إن الالفاظ التقليدية سمة عامة لكل اللغات. وهي تظهر في استعمال "كلمات خاصة، أو كلمات ذات ارتباط بأصل وتاريخ واحد، وذلك لنقل معانٍ وأفكار تقليدية محددة"(
)، وتقود "التكرارية التي تعاد بها مثل هذه الكلمات في سياق المعنى إلى الظن بأنها من المحتمل أيضًا أن تنتمي إلى تراكيب صياغية"(
).

وقد مثل مونرو لها بعدد من الأمثلة من الشعر نجتزئ منها:

بمنى تأبد


معلقة لبيد

تأبـــد


النابغــة

إن هذا النمط من التكرار يظهر في الأمثال في عدد من الكلمات التي يكون لها ثقل خاص فيها، أو في قصص ورودها، أو في الثقافة العربية بعامة، وكثيرًا ما تدور الأمثال حول بعض الشخصيات أو الأسماء، فتتعدد الأمثال حول الاسم نفسه أو الشخصية ذاتها. ومن أمثلة هذا النمط في مادة البحث:

يا جهيزة(
).
أحمق من جهيزة(
).
قطعت جهيزة قول كل خطيب(
).
كالفاخرة بحدج ربتها(
). 

فخر البغي بحدج ربتها(
).
إن النساء لحم على وضم(
).
النساء حبائل الشيطان(
). 

النساء شقائق الأقوام(
).

تلك بتلك عمرو(
).
شب عمرو عن الطوق(
).
عطر وريح عمرو(
).
إن العصا قرعت لذي الحلم(
).
إنك خير من تفاريق العصا(
).

إن هذا النمط يفتح الباب حول دراسة «معجم الأمثال»، حيث يكون لكل أمة رموزها، وكلماتها المعبرة عن أشياء أو أحداث أو علاقات لها أهمية خاصة لديها، في مدة ما وفي بيئة ما، وهو ما يسمح بدراسة العقلية التي أنتجت الأمثال، والقيم الاجتماعية والنفسية التي تقف وراءها.
التركيب والإيقاع:

يُعَدُّ الإيقاع من أهم المفاهيم التي استعيرت إلى الدراسات الأدبية من فن آخر مقارب للأدب وهو الموسيقى، وذلك لخدمة هذه الدراسات وإخصابها، خاصة في مجال الدراسات الشعرية، غير أن الصلة التي تربط بين الفنون اللغوية المختلفة من خلال المادة المكونة نفسها – وهي اللغة – وتداخل الأدوات الفنية بين هذه الفنون، يبيح للبحث الاستفادة من مفهوم الإيقاع في دراسة الأمثال، خاصة أن النظرة السريعة والمتأنية في لغة الأمثال تؤكد وجود هذه الظاهرة الفنية – الإيقاع – فيها.

والإيقاع يمكن تعريفه "بأنه (تتابع منتظم لمجموعة من العناصر)"(
) وهذا التتابع المنتظم يأخذ في الفنون اللغوية أشكالًا مختلفة، من أشهرها ذلك البناء الوزني الذي يتمتع به الشعر، سواء كان هذا البناء يعتمد على الانتظام العددي التام بين الأبيات في البحر العروضي، أو على مجرد تكرار الوحدة المقطعية المتمثلة في التفعيلات. كما أن هناك ظواهر أخرى يمكن ضمها إلى مفهوم الإيقاع، حيث تقوم هي الأخرى على تكرار من نوع ما، وإن كان هذا التكرار لا يمتد في كثير من الأحيان إلى الدرجة التي يمكن أن نلاحظ معها الانتظام الذي هو ضروري في الإيقاع، وهذه الظواهر هي ما يطلق عليه التوازي.

من ثم فإن دراسة الإيقاع الذي يعد أحد السمات الفنية في كثير من الأمثال يمكن أن تقتصر على هاتين الظاهرتين الفنيتين: التوازي والبناء العروضي. خاصة بعد ما مضى من حديث عن أهمية التوازي في إبراز الوظيفة الشعرية في الرسالة اللغوية، وعن العلاقة الموجودة بين المثل وغيره من الخطابات اللغوية الأخرى.

1- التوازي:

يعرِّف أحد الباحثين التوازي بقوله: "هو عبارة تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكلمات، أو العبارات القائمة على الازدواج الفني وترتبط ببعضها، وتسمى عندئذ بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازية، سواء في الشعر أو النثر"(
)، وبصرف النظر عن الركاكة الموجودة في هذا التعريف يمكننا أن نستشف المبدأ المكوِّن للتوازي، وهو ذلك التعادل في المباني أو المعاني، وهو تعادل قد يأخذ درجة المشابهة، وقد يأخذ درجة المعارضة والمناقضة.

وأيًّا ما كان الأمر فإن التوازي من أهم العناصر البانية للأعمال الفنية بوجه عام، والفنية اللغوية بوجه خاص، وقد مضى الحديث عما يخلعه ياكبسون على التوازي من أهمية في إطار دراسته للوظيفة الشعرية(
).

وبناء على التعريف السابق نلحظ تقاطع مفهوم التوازي مع كثير من الأشكال البلاغية التي درست تحت مصطلح «البديع»، وهي أشكال أخذت أهمية بالغة في الدراسات البلاغية العربية باعتبارها محسنات للكلام الفني، بينما تحولت مع التوازي لتصبح وسيلة فنية لا تقل عن غيرها من الوسائل، ومبدًا بانيًا، ومعبِّرًا بوضوح عن تحقق الوظيفة الشعرية في الرسالة اللغوية.

وكثيرة هي الأمثال التي اعتمدت التوازي في بنائها، بما كان يخدم هذه الأمثال سواء على مستوى التأثير أو على مستوى الحفظ والبقاء، كما كان هذا الاعتماد على التوازي عملًا مساعدًا لعوامل فنية أخرى كالصورة والمفارقة في إسهامها في البناء الفني للأمثال.

ومن أمثلة صور التوازي في الأمثال موضوع الدراسة ما جاء في هذه الأمثال:

1- أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك(
).

2- إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة(
).

3- بطني عطري وسائري ذري(
). 
4- المنايا على الحوايا(
).

5- الخلاء بلاء(
).
6- زوج من عود خير من قعود(
). 
إن الأمثلة السابقة وغيرها تؤكد أهمية التوازي بمختلف أشكاله في بناء عبارة المثل، وهو ما يبدو واضحًا في كثرة مواضع التوازي، التي وضع تحتها خطوط لتوضيحها.

فالمثل الأول نجد فيه التوازي بين بنيتين نحويتين متماثلتين تركيبيًّا، وإن خالفت إحداهما الأخرى في بعض مكوناتها المعجمية، حيث تتكرر كلمة (أمر) مع ضمير المخاطب (الكاف)، بينما يختلف ما بينهما في البنيتين، ولكنه ليس اختلافًا بلا معنى ولا سمة أسلوبية؛ إنه يقوم على هذا التناقض بين (مبكياتك) و(مضحكاتك) من الناحية الدلالية، والتماثل بينهما من ناحية الموقع النحوي والبنية الصرفية.

وبين البنيتين الكبريين يوجد الحرف (لا) الذي يبدو موقعه وكأنه يقوم بلسان الميزان، الذي تتزن عن استقراره بشكل عمودي العلاقة بين كفتي ميزانه، هذا الاتزان هنا لم يكن اتزانا في الحقيقة؛ فالنفي الذي يدل على المناقضة، بالإضافة للتناقض الدلالي بين البنيتين أدى إلى عكس هذا الاتجاه، بحيث ترجحت كفة المثبت في مقابل كفة المنفي، مما ساعد في تعميق معنى المثل الذي يقوم بدور الكناية عن تلك الموازنة بين المحبين والكارهين، والتي تميل حتمًا إلى كفة الأُوَل. ويقال مثل هذا على الأشكال المشابهة من التوازيات المذكور آنفًا.

ولكن ليس هذا هو الشكل الوحيد من وجود التوازي في الأمثال، بل هناك أشكال أخرى، يعبر عن بعضها هذا المثل:

الخلاء بلاء(
):

فالتوازي هنا لا يقوم بين بنيتين نحويتين مختلفتين، ولكنه يقوم بين كلمتين تربط بينهما علاقة إسناد في جملة واحدة، ولا يكتفي التوازي بهذه العلاقة الإسنادية، وإنما يزيد من الربط بين عنصر الإسناد من خلال هذا التوازي الصوتي الذي يعتمد على تشابه البنية الصرفية بينهما، بالإضافة إلى صفة السجع التي جمع بينهما من خلال آخر ثلاثة حروف من كل منهما، من أصل أربعة، وهو أمر يجعل الفصل بين الكلمتين في غاية الصعوبة، ويجعل بالتالي الفصل بين الخلاء والبلاء أمرًا متعذرًا، فكأن البنية الصوتية هنا حققت وحدة مادية لا تنفصم بين العنصرين؛ وذلك من خلال التوازي.

2- الإيقاع العروضي:

للإيقاع العروضي في الشعر متطلبات ونتائج؛ فقد يؤدي إلى عدد من الانزياحات التركيبية لكي تتسق مكونات العبارة مع البناء الوزني، كما أن له تأثيرًا خاصًا في المتلقي، الذي يبدو حين يقع تحت تأثر الإيقاع العروضي أكثر قابلية للتسليم بمحتوى العبارة الموزونة، كما أن هذا الإيقاع يساعد المنشئ على تنظيم مكونات العبارة، ويساعد المتلقي كذلك على تنظيمها في عملية التلقي.

وقد سبقت الإشارة إلى تلك العلاقة بين المثل وبين الفنون القولية الأخرى، وبخاصة الشعر من بينها؛ فقد اتجه الشعر منذ وقت طويل إلى إطلاق الأحكام والتعبير عن الآراء والانفعالات في صورة الأمثال، وهي الصورة التي تكسب هذا الشعر دوامًا يمتد عبر الزمن، كما أن كثيرًا من الأمثال اتخذت شكل الشعر للتعبير عن نفسها، أو اقتطعت اقتطاعًا من أبنية شعرية. وربما كان صنيع المتنبي الذي اهتم بالحكمة في أشعاره، وصنيع أبي العتاهية في صياغته لأرجوزته (ذات الأمثال)، ومن قبلهما صنيع زهير بن أبي سلمى في معلقته، ربما كان كل هذا من أشد العلامات وضوحًا فيما يتصل بتلك العلاقة بين المثل والشعر.

في ضوء ما سبق يمكن أن ننظر إلى البنية الإيقاعية في كثير من الأمثال موضوع البحث باعتبارها أبنية عروضية، قد يكون بعضها جاء قصدًا، وبعضها الآخر قد يكون جاء عفو الخاطر؛ نتيجة انتمائه إلى لغة لها مخزونها الإيقاعي الكبير، ولكن على أية حال فإن البناء العروضي فيها يفيد المثل بشكل أو بآخر، كما يستفيد منه في ترسيخ نفسه في أذهان المتعاملين باللغة من خلال الأمثال. وفيما يلي بعض الأمثلة:

إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنه
 
مستفعلن متفعلن مستفعل 

متفعلن مستعلن مستفعل


رجز

إن الشقي وافد البراجم(
)

مستفعلن متفعلن متفعلن


رجز
إن العصا قرعت لذي الحلم(
)

متْفاعلن متفاعلن مستفَعْلن

كامل
إن المعافى غير مخدوع(
)

مستفعلن مستفعلن فَعْلن


السريع 

إنك خير من تفاريق العصا(
)

مستعلن مستفعلن مستفعلن

رجز
برق لمن لا يعرفك(
)


مستفعلن مستفعلن


رجز

ثأداء وجه شافه الترغيس(
)

مستفعلن مستفعلن مستفعل

رجز

الفحل يحمي شوله معقولا(
)

مستفعلن مستفعلن مستفعل

رجز

كفا مطلقة تفت اليرمع(
)

متْفاعلن متفاعلن متْفاعلن

كامل

كل فتاة بأبيها معجبه(
)

مستعلن مستعلن مستفعلن

رجز

لكل أناس في بعيرهم خبر(
)

فعول مفاعيلن فعول مفاعلن

طويل

أريها السها وتريني القمر(
)

فعولن فعول فعولن فعو


متقارب

إنما نعطي الذي أعطينا(
)

فاعلاتن فاعلاتن فاعل


رمل
إياك أعني واسمعي يا جارة(
)     مستفعلن مستفعلن مستفعل


رجز

تحسبها حمقاء وهي باخس(
)
مستعلن مستفعلن متفعلن

رجز

ثكلتك أمك أي جرد ترقع(
)

متفاعلن متفاعلن متْفاعلن

كامل

إن هذه الأمثلة واضحة الدلالة على تلك العلاقة التي تفرض نفسها بين الإيقاع العروضي للشعر والبنية اللغوية للأمثال، مع ملاحظة شيء نراه على قدر كبير من الأهمية لو درس حق دراسته، وهو شيوع تفعيلة الرجز – كما هو واضح من الأمثلة أعلاه – في لغة الأمثال، وتأخذ هذه الملحوظة أهمية أكبر عند ربطها بتلك الصفة الشعبية التي اتسم بها الرجز في مقابل القصيد؛ فهناك من الدلائل ما يشير إلى كونه متعلقًا بمستوى أعلى من اللغة والطبقة الاجتماعية كالاعتبارات الفنية. وربما أفادت في دراسة هذا تلك السمة التي تسم الرجز من كون تفعيلته قابلة لتحمل كثير من التغييرات، سواء في حشو البيت أو في عروضه وضربه، مما يجعل هذه التفعيلة أكثر مرونة في تناول ألفاظ الحياة اليومية بكافة اشتقاقاتها، وهو ما يرتبط بدوره بالمثل الذي يتصل بسياقاته اتصالًا وثيقًا.
الانزياح التركيبي:

إن مجرد النظرة العابرة إلى مستويات اللغة الإنسانية تؤكد وجود مستويين متقارنين ومتكاملين ومتخالفين من اللغة، هما: اللغة في مستواها النفعي، واللغة في مستواها الفني، وسواء كان السبب في بروز هذا الفارق هو مقتضيات التداول الإنساني أو البنيات التركيبية، فالمهم هو وجود هذين المستويين اللغويين المتزامنين أيًّا كانت المعطيات والمناهج التي تدرس اللغة من خلالها. وهو ما يؤيد وجود قواعد عامة للغة في التواصل النفعي، الذي يسعى لنقل معلومة، أو التعبير عن انفعال، أو توجيه لأفعال المخاطب، مما يسمح بالنظر إلى اللغة الفنية باعتبارها لغة مخالفة في أهدافها ومضامينها لهذا الاستعمال النفعي.

ودون الرجوع إلى قضية الانزياح – التي سبقت دراستها في هذا الفصل – نشير فقط إلى ما سبق الحديث عنه في ضوء عرض نظرية ياكبسون الشعرية، وما انتهى إليه ياكبسون من هيمنة مفهوم التوازي – الذي سبقت دراسته أيضًا – على اللغة الفنية، ورغم ما يمكن أن يشوب هذه النظرية من انتقادات وانتقاصات، لا بد من التسليم بالأهمية التي تكتسبها أنماط التوازي في كثير من نماذج اللغة الفنية. وإذا أردنا النظر إلى الأمر من منظور أوسع يشمل هذا التقابل المذكور آنفًا بين المستوى النفعي والمستوى الفني في اللغة، يمكن أن نقول: إن كثيرًا من نماذج اللغة الفنية تكتسب مزيدًا من خاصية «الانبناء» من خلال ظواهر صوتية وتركيبية ودلالية تقوم على التكرار والتوازي، والمقصود بخاصية « الانبناء » هنا هو ذلك التماسك الداخلي في النص الفني، الذي يعتمد على مبدئي التشابه (ونضمِّنه أيضًا التماثل) والتخالف، مما يؤدي إلى وجود ما يشبه الأصداء المتجاوبة داخل هذا النص، بخلاف المفترض في الاتصال النفعي؛ حيث يأخذ بناء العبارات شكلًا يمكن أن نصفه بأنه خطِّيٌّ، فمن المفترض في اللغة أن تكون العبارة مكونة من كلمات متغايرة، حيث تؤدي كل كلمة دلالة خاصة بها، وتسهم بذلك في أداء الأهداف العامة للعبارة؛ ذلك أن الأصل في اللغة ذاتها أن كل كلمة وُضِعت لمعنى واحد، وأن كل معنى وُضِع له لفظ واحد، حتى لا تلتبس الأدلة والمدلولات بعضها ببعض، ويؤدي الاتصال اللغوي دوره بنجاح. فإذا حدث تشويش متعمَّد لهذه العلاقة بين الدوال ومدلولاتها، أو بين بعض الدوال وبعضها الآخر داخل العبارة، فإن هذا يكون علامة لغوية واجتماعية على أن المطلوب من العبارة هو شيء آخر خلاف ما هو معتاد في الاتصال النفعي، وهو ما اصطُلِح على أنه اتصال لغوي فني. ولا شك أن هذا التشويش يؤثر بدوره على تلك الصفة الخطية في العبارة النفعية، فنجد التكرارات، والتوازيات، والخروجات المتعددة على الأنظمة التركيبية والدلالية، وبعبارة أخرى: يظهر ما يمكن أن نطلق عليه الانزياح الصوتي الذي يتمثل أكثر ما يتمثل في الإيقاعات العروضية، فلا يفترض أن تكون هذه الإيقاعات العروضية شيئًا أساسيًّا في الاتصال النفعي، كما يظهر ما يمكن أن يسمى الانزياح التركيبي، الذي يبدو في طريقة بناء الجمل في خروجها على المعهود، والانزياح الدلالي الذي يعتمد على بناء تغيير في مستوى الدلالة اللغوية للكلمات والعبارات.

وإذا كان الانزياح الصوتي والانزياح الدلالي كلاهما له مكان في دراسة اللغة عمومًا، ودراسة المثل خصوصًا، فإن هذا الموضع من البحث الذي نحن فيه يتمحص لدراسة الانزياح التركيبي، وذلك بالاعتماد على وجود سمات خاصة لكل لغة من اللغات، ترجع في وجودها إلى أصل العائلة اللغوية التي تنتمي إليها اللغة، والظروف البيئية، والعوامل الحضارية والفكرية التي أثرت في تطورها؛ حيث "يرتبط النظام اللغوي لأية لغة إلى حد كبير بالتكوين النفسي والبيئي والثقافي للأفراد متكلمي هذه اللغة، بحيث يصبح هذا النظام – في النهاية – انعكاسًا لطبيعة المجتمع ومزاجه وتركيباته النفسية"(
). وهو ما يعني – ضمن ما يعني – وجود خصائص تركيبية معينة، بعضها يأخذ الخروج عليه حد الخطأ، وبعضها يكون الخروج عليه متعلقًا بمستوى الجواز وليس الإجبار، وبعضها يكون محمَّلًا بقيم أسلوبية أعلى من غيره.

ومن أهم تلك الخصائص الموجودة في كل لغة من اللغات، تلك الخصائص المتعلقة بترتيب أجزاء الجملة، ومن المعروف في مجال الدراسات اللغوية أن جميع اللغات ليست سواء في هذه النقطة؛ وذلك يرجع لعدد من الأسباب، لعل أهمها وجود ظاهرة الإعراب في بعض اللغات وغيابها – أو ضعف وجودها – في بعضها الآخر، وارتباط بعض اللغات بسياقات إنتاجها المقامية أكثر من غيرها، ووجود عدد من أدوات الربط الكلامية في بعض اللغات أكثر من غيرها، بالإضافة إلى سبب آخر يمكن اعتباره ناتجًا عن الأسباب السابقة ومُضِيفًا إليها أيضًا، وهو طبيعة التركيب اللغوي للفنون اللفظية في اللغات المختلفة، والشعر منها بخاصة؛ حيث إن مادته الأولى والأساسية هي اللغة، فبعض أشكال الشعر استفادت من إمكانات لغاتها التي تنتمي إليها، فنشأ عن ذلك أشكال من التراكيب الفنية التي رسخ استعمالها بدوره أشكالًا لغوية عامة، فالشعر العربي مثلًا استفاد من ظاهرتي الإعراب والاشتقاق، والظواهر السياقية المختلفة في اللغة العربية، بحيث ظهرت فيه عناصر فنية لا توجد – بهذا الشكل وهذه الدرجة – في غيره من أشعار اللغات الأخرى، وهي تلك العناصر المتعلقة بالوزن العروضي والقافية، مما أدى بدوره إلى ظهور أشكال كثيرة من الانزياحات التركيبية، مثل الحذف، والتقديم والتأخير، وعدم المطابقة أحيانًا بين التابع ومتبوعه، وغير ذلك. ولعل ارتباط مثل هذه الظواهر بلغة الشعر كان أحد العوامل التي منحتها صبغة أسلوبية عالية.

فإذا عدنا إلى قضية ترتيب أجزاء الجملة في العربية وجدنا ظاهرة التقديم والتأخير بين هذه الأجزاء تعتمد إلى وجود أصول لغوية ثابتة في الأذهان درس النحاة كثيرًا منها، "و«الأصل» في النحو يتفق عادة مع المنطق الفطري، فهذا المنطق يقضي بأنك إذا أردت أن تتحدث عن أمر ما سميته أولًا، ثم عقَّبت بما تريد تقريره عنه، فإذا عكست هذا الوضع فقد عدلت عن الأصل الذي يقتضيه المنطق الفطري، ولا يدفعك إلى ذلك إلا مؤثر آخر غير منطقي، أي مؤثر وجداني. (ولا ينطبق هذا على تقديم الفعل على فاعله، فالعرب تجعل للفعل مكانة فوق مكانة الوصف في الإخبار، فقد تبني الجملة على الفعل كما تبنيها على الاسم)"(
).

وإذا أردنا عرض القضية بشكل آخر، فإنه يمكن أن نقول: إن من أهم وظائف اللغة تصوير الوقائع البشرية، تلك الوقائع التي تدور بطبيعتها بين السكون والحركة، أما السكون فيجد التعبير الأمثل عنه في الأسماء، التي يصاحب فيها الاسم المسمى أطول فترة ممكنة، وأما الحركة فتجد التعبير الأمثل عنها في الأفعال التامة المتصرفة، وطبيعي أنه إذا اجتمع ما يدل على السكون وما يدل على الحركة في جملة واحدة فإنه يُعَبَّر عن أيهما انطلاقًا من صاحبه، وذلك بحسب أهداف الرسالة اللغوية ومقاصد مرسِلها.

ولكن مع هذا ينبغي أن يكون في الجملة عنصر ثباتٍ واحد على الأقل؛ حتى يمكن حمل الأحداث والصفات عليه، وهو ما يعني أنه لا يمكن أن توجد جملة تامة مكونة من فعلين فقط دون وجود ما يدل على اسم يُسند إليه الفعل والحركة، بينما يمكن أن تتصف الذات المعبَّر عنها بالاسم بصفات يُعبَّر عنها هي الأخرى بأسماء، مما يعني إمكان وجود جملة تامة مكونة من اسمين فقط.

ومع هذا فليست كل الأسماء صالحة للحمل عليها – أي الإسناد إليها – في حالة توجه الرسالة اللغوية بالأساس إلى الحديث عنها، والانطلاق منها في صياغة الجملة؛ ذلك أنه لا بد أن تكون الذات المسماة المحمول عليها – أي المسند إليها – في هذه الحالة على درجة من «المعرفية» تتيح هذا الحمل أو الإسناد، فالمنطق اللغوي لا يقبل بيسر إمكانَ الإخبار عن ذات مجهولة تمامًا بالنسبة لمرسِل الرسالة اللغوية ولمستقبِلها؛ ولا عن ذات أقل معرفيةً مما يُسند إليها؛ فالمعارف ليست على درجة واحدة من هذه المعرفية، ولذلك فهناك ميل لأن تكون الجملة الاسمية بادئة بما هو معروف أكثر بالنسبة لأطراف الاتصال، ولا تُكسر هذه القاعدة إلا في حدود ضيقة.

لعل هذا يكون عرضًا سريعًا لمنطق اللغة في التعامل مع ترتيب أجزاء الجملة، وهو ما يشكل مقدمة مناسبة للحديث عن ظاهرة التقديم والتأخير في الأمثال باعتبارها ممثِّلةً للانزياح التركيبي، وهي ظاهرة يمكن أن نعرض لها من خلال الأمثلة التالية، مع ملاحظة أن العنصر الذي تم تقديمه في هذه الأمثلة هو العنصر الذي تحته خط:

1- بألم ما تختنن(
).

2- بينهم داء الضرائر(
).

3- بينهم عطر منشم(
).

4- على جارتي عقق، وليس علي عقق(
).

5- في دون هذا ما تنكر المرأة صاحبها(
). 
6- لكن بشعفين أنت جدود(
).
7- ليس على أمك الدهناء تدل(
).

8- احلب حلبا لك شطره(
).
9- أمامها تلقى أمة عملها(
).

10- تأبى ذلك بنات ألببي(
).

11- دقوا بينهم عطر منشم(
).

12- كما تدين تدان(
).

13- لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت(
).
14- بمثل جارية فلتزن الزانية سرًّا وعلانية(
).

15- حدث حديثين امرأة فإن لم تفهم فأربعة(
). 

16- حرامه يركب من لا حلال له(
).
17- أول العي الاحتلاط(
).

18- لكل أناس في بعيرهم خبر(
).

19- عند جهينة الخبر اليقين(
).

20- أتتك بحائن رجلاه(
).

21- إياك أعني واسمعي يا جارة(
).

22- تسألني برامتين سلجما(
).

23- ثكلتك أمك أي جرد ترقع(
).

24- في الصيف ضيعت اللبن(
).
25- من قريب يشبه العبد الأمة(
). 
26- حدث حديثين المرة فإن أبت فعشرة(
). 
27- كيف يعق والدًا من قد ولد(
).
28- إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة(
).
إن أول ما نلاحظه في هذه الأمثلة هو كثرتها النسبية؛ بحيث إنها تمثل قدرًا واضحًا بدرجة ما من مجموع الأمثال مادة البحث، مع ملاحظة أن هناك أمثلة أخرى من نماذج التقديم والتأخير في مجموع مادة البحث يمكن إضافتها، ولكن التقديم والتأخير فيها قد يكون أكثر خفاءً من الأمثلة المنتخبة. ومع هذا، ورغم هذا الانتشار في ظاهرة التقديم والتأخير داخل مثل هذه النماذج، فإنها لا تكثر كثرة غالبة، بحيث نستطيع أن نقول إن أسلوب الأمثال يتصف بشيوع هذه الظاهرة فيه، بل تظل معظم الأمثال متبعة للأنظمة العامة في بناء الجمل في العربية، ولعل ذلك مردُّه إلى اعتمادها جانب الاختيار أكثر من جانب الانزياح كما مر في مبحث سابق، ولعل من أسباب ذلك أيضًا عدم وجود شروط صوتية صارمة كالتي تكون في الشعر وتؤدي إلى كثرة الانزياحات التركيبية والدلالية. وربما كان هناك سبب ثالث يكمن في كون المثل بطبيعته مؤديًا معاني إنسانية عامة، مما يجعله غير معقد من الناحية التركيبية؛ حتى يتمكن من الانتشار بين السياقات المختلفة.

ويلاحظ ثانيًا من خلال الأمثلة أن التقديم وقع على عنصرين من عناصر التركيب، هما: شبه الجملة، والتي كثر تقديمها في هذه النماذج كثرة لافتة، سواء كانت شبه الجملة خبرًا، أو متعلقًا بأحد أركان الإسناد. أما العنصر الثاني الذي ظهر فيه التقديم من خلال الأمثلة فقد كان هو المفعول به.

أما الملحوظة الثالثة في النماذج المعروضة أنه أمكن تقسيمها في مجموعات؛ فالمجموعة الأولى تتصل بالتقديم والتأخير داخل الجمل الاسمية، بينما المجموعة الثانية تعرض الظاهرة من خلال الجمل الفعلية، أما المجموعتان الأخيرتان فتعرضان شكلًا خاصًّا من أشكال التقديم والتأخير، وهو المتعلق بأثر الوزن العروضي في تقديم بعض العناصر داخل جملة المثل على بعض، مع انفراد المجموعة الأخيرة (وهي مثل واحد) بصفة أخص، وهو أن التقديم فيها يمكن وصفه بكونه أسلوبيًّا وليس نحويًّا، فالمثل في هذه المجموعة يتكون من جملتين، أسست أولاهما لطبيعة البناء النحوي فيه بكونها جملة اسمية تبتدئ بحرف ناسخ، بينما اختلفت عنها الجملة الثانية بتقديم العنصر الفعلي على الاسمي، وهو ما نلمح فيه شكلًا من أشكال ما يمكن أن نسميه «التوازي المقلوب»؛ حيث تعتمد الجملة الأولى على هذا البناء: (اسم – فعل) بينما اعتمدت الجملة الثانية على البناء: (فعل – اسم)، وكان ذلك على هذا النحو: (الحماة أولعت) في مقابل (أولعت كنتها). ولا شك أن هذا التقديم المفاجئ لعنصر في الجملة الثانية كان مؤخَّرًا في الأولى صَنَع شيئًا من الانكسار الأسلوبي المباغت، الذي وُضِع فيه اتحاد الفعل في مقابل اختلاف الفاعل (وهو هنا فاعلان متقابلان اجتماعيًّا)، واختلاف ما يتعلق به فعل الولوع (الكنة في الجملة الأولى، والظنة في الثانية)، وهو ما يزيد من حدة المفارقة التي يطرحها المثل على المستويين الاجتماعي والنفسي، من خلال المستوى اللغوي.

فإذا عدنا لنتائج التصنيف السابق لنماذج الأمثال وجدنا أن أحد عشر مثلًا منها جاء كل منها على أحد الأوزان العروضية، وذلك من أصل ثمانية وعشرين مثلًا، وهي نسبة كبيرة بلا ريب، تؤكد تلك العلاقة بين بنية المثل اللغوية، وفن لغوي آخر هو الشعر، كما تؤكد أثر هذه العلاقة في بنية المثل من خلال ظاهرة التقديم والتأخير، التي تأتي في الشعر مرتبطة بالقيود العروضية المختلفة، سواء على مستوى الوزن أو القافية، وهو ما يقودنا إلى رصد ما يمكن أن يكون سببًا وراء وجود ظاهرة التقديم والتأخير في الأمثال، وأهم هذه الأسباب في تقدير البحث هي ما يلي:

1- الاهتمام الذي تحظى به بعض عناصر الجملة على العموم: وهو مبرِّر بلاغي عام، يسمح بتوجيه النظر إلى بعض عناصر الجملة أكثر من بعضها الآخر؛ وذلك لكونها جوهرية في دلالة الجملة على الإجمال، ويظهر هذا مثلًا في هذا النموذج:

في دون هذا ما تنكر المرأة صاحبها(
). ففي تقديم شبه الجملة هنا دليل يوحي بأن محور الدلالة في الجملة هو ذلك الحجم الكبير من التغيير الذي لحق بالمخاطَب، الذي وصل إلى درجة أن يكون ما هو أقل منه كافيًا في حدوث الإنكار وعدم المعرفة.

2- البنية العروضية التي تأتي فيها بعض الأمثال: بحيث يمكن القول بأنها اقتطعت من سياقات شعرية ما، أو أنها صيغت من خلال عقلية تتمتع بحس موسيقي عالٍ، أو أنها نفسها ربما كانت هدفًا في لغة المثل؛ لما يمكن أن تحققه لها من الشيوع والدوام وصعوبة التغيير. وقد سبق التعرض لأثر البنية العروضية في تغيير البنية النحوية داخل المثل.

3- علاقة المثل بسياقه: حيث إن وجود بعض أجزاء الجملة بشكل واقعي داخل السياق المقامي للمثل قد يؤدي إلى بعض التغيير في بنية الجملة بناءً على هذا الوجود المتميز، وربما كان ارتباط المثل بسياقه أيضًا عاملًا مهمًّا في توجيه العناية إلى تقديم بعض مكونات الجملة على بعضها الآخر؛ حيث يكون العنصر المقدَّم أكثر التصاقًا بالسياق الذي يستدعيه أسرع من غيره في بناء الجملة.

ولعل هذا المثل: إياك أعني واسمعي يا جارة(
)، يكون دليلًا قويًّا على ارتباط ظاهرة التقديم والتأخير بعناصر السياق المقامي، فالبنية اللغوية للمثل هنا استدعت علامة للمخاطَب هي الضمير (إياك)، وهو مؤشر قوي على حضور المخاطب في السياق والجملة معًا، وهو حضور قوي بدليل التعبير عنه في صورة ضمير منفصل، وزاد من قوة هذا الحضور بروز الضمير في واجهة الجملة، مما يفيد القصر والتخصيص الذي يقع على الذات المعبَّر عنها بالضمير من خلال هذا الفعل: (أعني)، مما يفيد القصد المتعمد. وربما زاد من حدة حضور المخاطب في الجملة – نتيجة حضوره الواضح في السياق – استعمال الفعل (أعني) مسندًا إلى ضمير المتكلم، الذي يُعَدُّ وجوده حدًّا من حدود وجود ذات المخاطَب، ثم أسلوب الأمر الذي يتوجه هو نفسه إلى المخاطب في الفعل (اسمعي)، وهو ما يجعل البنية اللغوية للمثل مؤكدة لثقل وجود أحد أهم عناصر السياق وهو المخاطَب، مما اقتضى تقديمه في بنية المثل.

وعلى أية حال، فإن الانزياح التركيبي في المثل يقوم بعدد من المهام الدلالية والإيقاعية، كما أنه يحمل بشكل أو بآخر سمةً شعريةً تصبغ لغة المثل في العموم.
المبحــث الرابـع

الصورة
تُعَدُّ الصورة أحد الأعمدة التي يقوم عليها أي بناء لغوي أدبي، بل إنها من مرتكزات العقل الذي يكتسب معارفه من خلال الحواس والخيال، وهو لذلك يخضع كل معلومة يكتسبها أو يتناولها من التداول اللغوي إلى نزعة العقل التصويرية، فيضعها في علاقات مع غيرها من الأشياء والكائنات، بحيث تشكل في مجموعها لوحة يستطيع أن يستوعب ما يتصل بينها وما ينقطع من روابط. 
ولقد كانت الصورة في الشعر – باعتباره أحد أرقى الفنون البشرية – قد استأثرت بنصيب الأسد في الدراسات البلاغية والنقدية، بحيث استمدت هذه الدراسات مفاهيم الصورة – ولا نقول: مفهوم الصورة – ونماذجها، وأمثلتها، من مجال الشعر، وبالتالي صبغ فهمنا للصور الفنية بالصبغة التي خلعها عليها هذا المصدر الأدبي العريق، مما يضاعف صعوبة تناول أنماط الصورة بالدراسة من خلال لغة نوع فني لغوي مختلف بشكل كبير عن نوع الشعر، نعني: لغة الأمثال.

ومع هذا ربما كان انطلاق البحث من مجال الصورة الشعرية مفيدًا بشكل ما في تناولها في مجال الأمثال، وفي هذا الإطار يقول س. داي لويس معبِّرًا عن أهمية الصورة في الشعر: "... الصورة هي الشيء الثابت في الشعر كله. وكل قصيدة إنما هي في ذاتها صورة"(
)، ويقول أيضًا: "إن الاتجاهات تجيء وتذهب، والأسلوب يتغير، وأنماط الأوزان تتبدل، بل إن الموضوعات الأساسية قد تتغير بدرجة تجعلنا لا نكاد نتعرف عليها، ولكن الاستعارة باقية راسخة. إنها قاعدة حياة الشعر والمحك الرئيسي للشاعر ومناط تألقه"(
).

ولكن ما هي الصورة الشعرية؟ يجيب لويس عن هذا السؤال بقوله: "إنها صورة رسمت بكلمات. وربما تحدث الصورة من وصف واستعارة وتشبيه، أو تقدم إلينا في تعبير أو فقرة هي حسب الظواهر وصفية خالصة للوصف، ولكنها توصل إلى خيالنا شيئًا هو أكثر من مجرد الانعكاس الدقيق للواقع الخارجي، ومن ثم نمضي إلى القول بأن كل صورة شعرية هي إذًا بدرجة ما استعارية، وهي تبدو لنا من مرآة لا ترى الحياة فيها وجهها، بل ترى بعض الحقائق عن وجهها، وإني لأعرف أن هذا تعبير مثير لجدل، ولكن دعنا نَعُدْ للحظة واحدة إلى تعريف الصورة الشعرية على أنها صورة رسمت بكلمات"(
).

إننا نفهم من هذا التحديد السالف للصورة الشعرية ما يلي:

1- هناك علاقة بين الصورة الشعرية والرسم؛ فالصورة الشعرية رسم بالكلمات.

2- قد تكون الصورة بيانية، كأن تكون استعارة أو تشبيهًا، وقد تكون وصفية خالصة للوصف.

3- أن الصورة – أيًّا كان نوعها - توصل إلى خيالنا شيئًا هو أكثر من مجرد الانعكاس الدقيق للواقع الخارجي، ومن ثم تكون كل صورة شعرية استعارية بدرجة ما، وهي تبدو لنا من مرآة لا ترى الحياة فيها وجهها، بل ترى بعض الحقائق عن وجهها.

وإن كان العنصران الأولان مقبولين دون كبير مناقشة، فإن العنصر الثالث يستحق بعض التوقف؛ ذلك أن أي تعبير لغوي لا يظهر بطبيعته كل الحقيقة، فالحياة التي هي مجتمع للكائنات والأشياء والأحداث تستعصي على الاختصار في بعض الكلمات، وإنما تكون هذه الكلمات مهما طالت معبرة عن بعض الأوجه في الواقع الخارجي، وليس كل الواقع، ولعل هذا يكون فارقًا مهمًّا بين الصورة اللغوية والصورة الفوتوغرافية والسينمائية، على قصور الأخيرتين كذلك؛ حيث إنهما لا تعوضان غياب الإحاطة التي يتحرك من خلالها الإنسان في الواقع الحقيقي. من هنا فالعنصر الثالث من العناصر التي حددها لويس يبدو للباحث مجرد تحصيل حاصل، إلا إذا كان يعني به درجة الشعرية في الصورة، وليس مجرد كونها صورة شعرية.

إن نظرة سريعة إلى لغة الأمثال تؤكد وجود هذا الطابع التصويري فيها، سواء كان هذا عن طريق المجاز، أو عن طريق الوصف التشكيلي، أو عن طريق تلك المشابهة التي تجمع بين موقفي المثل: المضرب والمورد، وهو ما سيأتي بشيء من التفصيل إن شاء الله.

على أن الأهمية التي يسندها لويس – وغيره أيضًا – للصورة في البناء الفني للشعر تحتاج هي الأخرى إلى وقفة؛ فهناك من العناصر الفنية ما نازع الصورة هذه القامة الفارهة، وكان في مقدمة هذه العناصر: الإيقاع. وفي هذا الإطار يقول واحد من كبار شعراء الغرب ونقادهم، وهو ت. إس. إليوت: "أعتقد أن الشاعر يمكنه أن يفيد كثيرًا من دراسة الموسيقى، ولا أدري إلى أي حد يحسن به أن يصل في المعرفة، بالشكل الموسيقي، فإني لا أملك هذه المعرفة، ولكني أعتقد أن الخاصتين اللتين تعنيان الشاعر من الموسيقى أكثر من غيرهما هما حسّ الإيقاع وحسّ البناء. ولعله من الممكن أن يفرط الشاعر في قياس عمله على الموسيقى، فيأتي بما يُشعر بالتصنع، ولكني أشعر أنه ربما مالت قصيدة أو قطعة من قصيدة إلى أن تتحقق أولًا بوصفها إيقاعًا معينًا قبل أن تصل إلى التعبير في كلمات، وأن هذا الإيقاع يمكن أن تولد منه الفكرة والصورة، ولا أظن أن هذه التجربة خاصة بي وحدي"(
).

إن الأمر يتجاوز حدود الصراع إذًا ليصل إلى حالة من التعاون في تكوين البناء الفني، وهو أمر يدعو إلى اختباره في لغة الأمثال كذلك، بما أن المثل مجال يجتمع فيه عدد من الأدوات الفنية اللغوية؛ ومنها الصورة والإيقاع.

على أن الإيقاع ليس هو العنصر الفني الوحيد الذي يشارك الصورة الأهمية في البناء الفني، فهناك عنصر آخر شديد الأهمية، وهو المفارقة، التي تنطوي "على تناقض ظاهري يخالف المألوف أو المتوقع. وتحدث المفارقة في المنطق، والطبيعة، والمعتقدات، كما تحدث في الآداب الإنسانية"(
). بل يذهب بعض الباحثين إلى أن "لغة الشعر هي لغة المفارقة"(
).

ومع هذا فالمفارقة إمكانية فنية عامة، كما أنها ظاهرة إنسانية عامة، ليست قاصرة على فن دون فن، وليس إنتاجها وإدراكها محصورًا في إنسان دون آخر، ومع هذا فإن مكانها يبدو أعلى كعبًا في الآداب ذات الطابع الشفاهي، يقول بول زمتور: "إن أقل لغة شفاهية تأثرًا بالكتابة هي الكفيلة وحدها بتوليد المفردات الوحشية الرائعة والعبثية كالمفارقات اللفظية و«التفسيرات الشعبية لأصول الكلمات»... من هنا ينشأ أثر معنوي: يرسُخ لدى المستمع انطباع بالصدق على نحو أقل إثارة للشك منه في الاتصال المكتوب أو المفارق، انطباع بالحق، أكثر مصداقية وإقناعًا"(
).

وإذا كان من تعريفات المفارقة أنها "التعبير عن موقف ما على غير ما يستلزمه ذلك الموقف؛ كأن نقول للمسيء تهكمًا: أحسنت! أو نقول للمخطئ: يا للبراعة! وتعني المفارقة أيضًا حدوث ما لا يتوقع"، إذا كان هذا وذاك من تعريفاتها، فمن الصعب عزلها عند دراسة الصورة داخل الأمثال.

وعلى أية حال فقد قدم لويس بداية لتصنيف يمكن أن ندرس من خلاله التصوير الذي يقوم به المثل، باعتباره ناتج سياق موقفي غني بالأحداث والموجودات، وهو لذلك يتضمن تصويرها أو تصوير جانب منها.

وبناء على ما ذكره لويس يمكن رصد ثلاثة أنماط من الصور في المثل:

الصورة البيانية:

الصورة البيانية من أقدم أشكال التصوير الفني التي خضعت للدرس البلاغي والأسلوبي، وهي لذلك صب في مصبها دراسات كثيرة تندُّ عن الحصر البشري، غير أن دراستها في العادة تبدأ من تحديد أنماطها، وهي أنماط أشهرها في العربية أربعة: التشبيه، والاستعارة، والكناية، والمجاز المرسل.

ويشترك التشبيه والاستعارة في كون كل منهما قائمًا على رصد أوج شبه بين طرفين أو عدد من الأطراف، على أن هذا الرصد في التشبيه يحتفظ لعنصريه الأساسيين (المشبه والمشبه بهـ) بوجود مستقل، وهو ما يجعل الدال المذكور في النص مرتبطًا بدال آخر عن طريق رابطة لفظية هي أداة التشبيه، وأخرى معنوية هي أداة الشبه؛ فالصورة في التشبيه إذًا تتكون من مجموعة من الأطراف الحاضرة معًا في مشهد واحد.

ومن أمثلة التشبيه في الأمثال موضوع البحث:

العقوق ثكل من لم يثكل(
).
كالفاخرة بحدج ربتهـا(
).
كفاقئ عينيـه عمــدا(
).
كمعلمة أمهـا البضـاع(
).
وفي المثال الأول يحضر المشبه والمشبه به في صورة إسنادية (مبتدأ وخبر)، وذلك دون ذكر لأداة الشبه، ولا لوجه الشبه بين المشبه (العقوق) والمشبه به (الثكل)، وإن كان تصور هذا الوجه – وهو الجامع المعنوي بينهما – ممكن من خلال الاستنتاج الذي يجمع من خلال معنى « الفقد » بين العقوق – وهو فقد الاحترام، وعدم امتثال كلام الأبوين أو أحدهما، وقطع رحمهما – والثكل الذي هو هنا فقد الوَلَد، فكأن الابن العاق في حكم الابن الميت.

ويلاحظ على هذا المثال أن شبه معنيين تجريديين غير حسيين، وهو ما يدل على مكانة المثل في مجال الخبرة الإنسانية في العموم، وليس في مجال الخبرة الحسية فقط.

أما في الأمثال من 2 – 4 فإن المشبه غير موجود داخل الجملة، وهو ما يحيل على السياق الخارجي، ويجعل المشبه موجودًا بالفعل وإن لم يكن موجودًا كلامًا، كما أن المشبه به في الأمثلة الثلاثة اسم فاعل، وكأن المقصود هو تشبيه حدث بحدث، وليس مجرد شخص بشخص، وهو ما يؤكد جانب الحيوية في هذه الأمثال التي تهتم بالحدث وإن كان متمثلًا في صورة أحد المشتقات.

يضاف إلى هذا تلك المفارقات التي بنيت عليها الأمثلة الثلاثة؛ ففي الأول منها تفخر الفاخرة بما لا تملك، وهذه أولى المفارقات، أما الثانية ففي كون المالكة لهذا الحدج الذي يُفخر به هي ربتها، وهو ما يدل على مسافة اجتماعية لا تسمح بهذا الفعل، مما يزيد في تأثير المفارقة.

وفي المثل الثاني صورة لمن يصيب نفسه بالضرر، ليس رغمًا عنه، وإنما قصدًا وإصرارًا، فإذا نظرنا إلى السبب وجدناه لا يرقى لمثل هذا، فإنما هو مجرد العند، وهو ما يبعث الشك في صاحب هذا الفعل واتزان قواه العقلية؛ فهي مفارقة تحمل في طياتها قدرًا من التهكم.

وفي المثل الأخير نجد المفارقة صارخة وحادة، فكيف يمكن لابنة أن تعلم أمها البضاع وقد سبقت هذه الأمُّ حقيقةً بالقيام بهذا الفعل؛ والدليل على ذلك هو تلك الابنة التي تعلم أمها البضاع؟! إن هذا يعني بالتأكيد ضربًا من المحال الذي أخذ التعبير عنه صورة هذه المفارقة المؤثرة.

أما الاستعارة فقد كان لها مكانة كبيرة في مجال الدراسات الأدبية، حتى قال عنها لويس: "إننا نعتقد أن الاستعارة كانت مبدأ الحكمة، والطريقة العِلمية منذ فجر التاريخ، والشاعر «ييتس» هو الذي قال: «إن الحكمة تتكلم أولًا في الصور».

يقول «ه. و. جارود»: "ذات مرة كان العالم في نضارته، وكان من يتكلم شاعرًا، وكانت تسمية الأشياء إلهامًا. أما الاستعارة فقد تناثرت من أفواه المبدعين كبعض النضج الطبيعي لحواس مفعمة بالحيوية"(
).

ودون الخوض في تفاصيل هذه الأهمية التي تمتعت بها الاستعارة في اللغة الفنية وفي الدراسات النقدية على السواء، يتوجه بنا الحديث بداية عن فارق على قدر كبير من الأهمية تنبه إليه ياكبسون، وعرضه من خلال بحثه في ظاهرة الحبسة؛ حيث لاحظ وجود فروق بين نمطين من الاستعمال الفني، هما الاستعارة والمجاز المرسل(
) وربط بين كلٍّ منهما وبين نوع أو اتجاه في الاستعمال اللغوي؛ حيث يرى زيادة نسبة المجاز في اللغة اليومية، بينما تزداد سطوة الاستعارة في اللغة الأدبية والشعرية منها بخاصة، كما يفرق بين استعمال كلٍّ منهما في ضوء المذاهب الأدبية المختلفة؛ فمثلًا تزداد نسبة المجاز المرسل في الكتابات الواقعية، في حين تزداد نسبة الاستعارة في الأعمال الرمزية والسريالية وهكذا.

ورغم أن هذه النظرية ليست موضع تسليم كامل من بعض الدارسين، فإننا نجد لها أهمية خاصة في دراسة الصورة البيانية في لغة الأمثال؛ فالمثل الذي يرتبط بسياق خارجي بشكل واضح، بحيث يقترب من ظروف الحياة اليومية ويمتاح منها مادته، ويرتبط كذلك بسياق شفاهي عام في نشأته وأدائه وتأويله، هذا المثل يعتمد على ما يمكن أن نسميه «اللغة الكنائية» في مقابل اللغة «الاستعارية»، واللغة الكنائية هنا ليست قاصرة في مفهومها على الكناية في مفهومها الضيق(
)، وإنما تشكل كلًا من الكناية والمجاز المرسل، وما دار في مدارهما، أما اللغة الاستعارية فتجد التمثيل الواضح لها في الاستعارة بأشكالها البلاغية المختلفة.

وعلى أية حال هناك فارق أساسي بين اللغة الكنائية واللغة الاستعارية؛ فاللغة الكنائية لا تنفك عن جوهر «الإشارية» في اللغة، فهي تحمل في طياتها معاني أولى تفضي إلى معاني ثانية هي التي تمثل مغزى العبارة ومقصدها، فالتعبير الكنائي إذًا يمكن التعامل معه باعتباره دالًا في مقابل مدلول يربط بينهما علاقة إشارية بين حاضر وغائب، هذا المدلول يمكن تحديده بوجه عام من خلال الرجوع إلى السياق الخارجي للقول، متمثلًا في السياقين: المقامي الخاص، والاجتماعي العام.

بينما تقوم الاستعارة على التفاعل بين مكونات مختلفة، لتكون بذلك تكوينًا جديدًا يختلف عن كل هذه المكونات على حدة؛ فهي تقوم في الأساس إذًا على التفاعل بين مدلولات موجودة في العبارة – أو تقتضيها العبارة – من خلال تركيب جديد للأدلة المعروفة من قبل.

إن هذا التقابل بين الإشارية الكنائية والتفاعلية الاستعارية يؤدي إلى فروق أخرى على مستوى البنيات الفكرية والانفعالية التي تتضمنها كل منهما؛ فإذا كانت الكناية تعتمد على إدراك العلاقات بين الظواهر والأشياء، فإن الاستعارة تعتمد على التعمق في مكونات هذه الظواهر وتلك الأشياء ومكوناتها، وربما كان ذلك وراء ازدهار الاستعارة في الآداب الحديثة، وذلك بعد انتشار الكتابة التي مكنت من التعمق في التفكير والتأمل، والمراجعة المستمرة للإنجاز الأدبي، مع توفر النزوعات الفردية في التميز، في حين ازدهرت الكناية في مراحل تاريخية سابقة لم تعرف سيطرة هذا الطابع الكتابي على العقل البشري بهذه الدرجة، وهو ما استدعي مقابلة أخرى سبق التعرض إليها بين الاختيار والانزياح.

ولعل من المفيد في هذا الإطار استعادة ما سبق إيراده من أن "مجال الاختيار لا ينفسح أمام الكاتب أو الشاعر في الصور التي تؤدى عن طريق المجاز المرسل أو الكناية بقدر ما ينفسح في الاستعارة والتشبيه؛ فهو في المجاز المرسل والكناية مقيد بعلاقات خارجية محدودة، في حين أنه حين يشبه أو يستعير لا يكون مقيدًا بمثل هذه العلاقات. حقًّا أن كل استعارة أو تشبيه لا بد أن يربط بين طرفيهما تشابه ما، ولكننا إذا تذكرنا أن مادة الصور ليست هي المحسوسات الموجودة في الخارج، ولا نسخًا منها يفترض وجودها في الذهن، وإنما هي «آثار» هذه المحسوسات، ظهر لنا أن « التشابه » يمكن أن يقوم بين أشياء شديدة التباعد في الواقع"(
).

وهو ما يعني ما سبق إيراده أيضا من أن دور الاختيار يكون أكثر ثقلًا – مع ما فيه من قيود – فيما يخص الكنايات والمجازات، بينما يكون دور الانزياح أكثر ثقلًا – مع ما فيه من حرية – فيما يخص التشبيهات والاستعارات، وهو يعني – ضمن ما يعني – اعتماد المثل على الأسلوب الكنائي في مقابل الأسلوب الاستعاري.

بل إننا نستطيع أن ننظر إلى المثل نفسه باعتباره كناية تعتمد على وجود علاقة بين عبارة منجزة ومعنى يفهم من خلال تعاون هذه العبارة مع سياقها.

الصورة التشكيلية:

ما نعنيه بالصورة التشكيلية هو تلك الصورة التي ترسمها الكلمات عن طريق الوصف وذكر الأحداث وما يتصل بها، سواء أكانت هذه الصورة تعتمد في تكوينها على المجاز أم أنها مجرد صورة وصفية خالصة. وهذا النوع من أنواع الصور قد تتدخل في تكوينه عناصر أخرى ترجح كفتها على كفة المجاز، الذي يعد وسيلة من وسائل التصوير قائمة برأسها، ومن أكثر العناصر الفنية مساعدة في تكوين الصورة التشكيلية: التوازي والمفارقة.

ويمكن أن نذكر هذا المثل نموذجًا لما نعنيه بالصورة التشكيلية:

 أبي يغزو وأمي تحدث(
).

إن تأمل هذا المثل يظهر شكلًا من أشكال التصوير في الأمثال؛ حيث يستوعب المثل صورة كاملة تقوم على المقابلة بين حدثين، وملاحظة البنية اللغوية للمثل تحدد بناءه في شكل جملتين متوازيتين تمامًا، يفصل بينهما – ويربط بينهما أيضًا – حرف واحد هو حرف لمطلق العطف، وكأنه بذلك يترك مجال التأثير الدلالي للجملتين اللتين يفصل بينهما – ويربط بينهما – ليقوما بالتأثير الأكبر من خلال التوازي الموجود بينهما، والذي يأخذ الشكل التركيبي التالي:

الجملة الأولى:

اسم مضاف – مضاف إليه [الياء: ضمير المتكلم] – فعل مضارع في حالة الرفع – ضمير مستتر للغائب [هو]. والبناء التركيبي العام للجملة هو: مبتدأ – خبر جملة فعلية.

الجملة الثانية:

اسم مضاف – مضاف إليه [الياء: ضمير المتكلم] – فعل مضارع في حالة الرفع – ضمير مستتر للغائب [هي]. والبناء التركيبي العام للجملة هو: مبتدأ – خبر جملة فعلية.

إنه بناء من التوازي يقوم على مطابقة تامَّة في البناء النحوي، ولكنها تحتوي على فروق مهمة من الناحية الدلالية تظهر في ثلاثة مواضع:

أبي
في مقابل
أمي

يغزو
في مقابل
تحدث

هو
في مقابل
هي

وهذه الاختلافات عينها مع الثبات في البنية النحوية تسهم في بناء المفارقة التي تقوم عليها الصورة في المثل، وهي المفارقة التي تبينها قصة المثل، يقول الميداني: "قال ابن الأعرابي: ذكروا أن رجلًا قدم من غزاة، فأتاه جيرانه يسألونه عن الخبر. فجعلت امرأته تقول: قتل من القوم كذا، وهزم كذا، وجرح فلانًا. فقال ابنها متعجبًا: أبي يغزو وأمي تحدث"(
).
لقد أبانت هذه الكلمة (متعجبًا) عن طبيعة المفارقة التي تقوم عليها الأحداث؛ حيث من المنتظر أن يكون المخبر عن الأحداث هو من عاينها وليس من سمع بها، وكما يقال: ليس من رأى كمن سمع.

وفي سبيل تعميق هذه المفارقة المعتمدة على سياق الأحداث الرئيسة جاءت بنية المثل معتمدة هذا البناء المتوازي، الذي يُبرز إلى الواجهة عناصر متماثلة من ناحية القواعد، تتضمن تخالفًا من الناحية الدلالية، بل والصرفية الضرورية كما في المقابلة بين صيغة الفعل اللازم «يغزو»، وصيغة الفعل التي تدل على التعدي «التفعيل»: «تحدِّث»، بالإضافة إلى هذا التقابل بين عنصرين متكاملين مختلفين (الأب – الأم)، وبين علامتين تدلان أيضًا على عنصرين متكاملين مختلفين من ناحية النوع (هو – هي).

فإذا أضفنا إلى أن من يقوم بالفعل أحق بأن يحدث به – إذا أضفنا إلى هذا أن هذا الفعل نفسه لا يقوم به جميع الناس، وإنما يقوم به الرجال فقط، وهو ما يظهر في الجملة الأولى، وهو بالتالي ليس من خصائص النساء اللائي ليس من المعتاد حضورهن الغزو، إذا أضفنا هذا زادت حدة المفارقة في الصورة، من خلال حديث المرأة عن أمر ليس فقط لم تشهده، وإنما هي أيضًا لا يمكن أن تشهده، وهو ما يؤدي إلى أن يصبح فعل التحديث هنا فعلًا سلبيًّا، في مقابل فعل الغزو في الجملة الأولى؛ حيث يحتوي التحديث على شيء من الادعاء غير المباشر بالإحاطة بالأحداث غير وارد الحدوث.

لقد تكونت الصورة من خلال التوازي من مجموعة من العناصر التي تتوزع بين حدث وقائم بهذا الحدث، وكانت طريقتها في عرض نفسها معتمدة على أن تدفع إلى واجهة الجملة بالفاعلين الوحيدين لحدثي الصورة، وهما الأب والأم، وذلك ينبئ عن محورية الشخصية في هذه الصورة، ولا شك أن تقديم الفاعل (وهو بالتأكيد مقترن بنوعهـ) مرتبط بشكل أو بآخر بالدلالة على طبيعة الحدث الذي يقوم به والذي سيتضح في العنصر الثاني للإسناد في الجملة، فالأب – وهو رجل – يرتبط بها بشكل طبيعي القيام بعملية الغزو التي لا يقوم بها إلا الرجال، والأم – وهي امرأة – تأخذ في مقابل هذا دورًا آخر يصلح لطبيعتها، وهو الرواية أو التحديث، رغم كونها لا يجب أن تكون هي القائمة بهذا الدور في الصورة الحالية كما سبق.

ثم يأتي العنصر الأساسي الثاني كل من الصورتين في شكل الحدثين، اللذين يبدو كل منهما قائمًا على الحركة، ومع هذا فهما يختلفان في درجة الحركة هذه؛ ففعل الغزو بطبيعة الحال يقتضي مزيدًا من الحركة، والانتقال من مكان إلى مكان يفصل بينه وبين الأول مسافة طويلة نسبيًّا، بينما فعل التحدث فعل حركة سكوني إن صح التعبير، أي يمكن القيام به في مكان واحد، ولا يحتاج إلى حركة أعضاء النطق بالأساس، مع بعض ما يمكن أن يصاحبه من إيماءات وحركات محدودة.

ويضاف إلى هذين العنصرين في التصوير عنصر الراوي الذي ظهر في البنية اللغوية من خلال ضمير المتكلم (الياء) في (أبي) و(أمي)، وهو ما يجعل الصورة غنية بعنصر الحدث وفاعله، والراوي له، الذي يضيف تلوينًا انفعاليًّا يؤكد وجوده من خلال المفارقة التي تدل على تعجبه من تقابل الحدثين.

وهكذا تكون كل جملة صورة قائمة بذاتها، وتصب في الوقت نفسه في صورة أكبر قائمة على التوازي والمقابلة، اللذين يؤديان بدورهما إلى صبغ الصورة بصبغة المفارقة.
صورة الحوار الدرامي:
وهي صورة نادرة الوجود فيما يخص المثل، رغم أن المثل في تكوينه وليدُ موقف حواري في الأصل، وهذه الندرة لها ما يبررها إذا استرجعنا ما خلعته الجماعة اللغوية على المثل من سمات نوعية وأهداف إنسانية.

ومن نماذج هذا النوع في الأمثال موضوع الدراسة هذا المثل:

هل لك في أمك مهزولة؟ قال: إن معها إحلابة(
).
إن ما نراه في هذا المثل هو حوار بين طرفين يأخذ صورة سؤال وإجابة، وإذا كان السؤال يبدأ دون دليل على فعل القول (مثل قال ومشتقاتها) فإن الإجابة تبدأ به؛ مما يجعل الفعل (قال) إشارة نصية مهمة تفصل بين السؤال وإجابته، وتحتفظ كذلك بطابع الاستقلال النسبي في بنية المثل؛ بحيث لا يندمج السؤال والإجابة في بنية لغوية واحدة دون فاصل، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب المثل، خصوصًا في حالة غياب السياق الذي قيل فيه.
 والواقع أن هذا المثل يمكن أن يعد مثلين منفصلين اجتمعا معًا من خلال وحدة موضوعهما، وهو ما تؤيده سياقة الميداني لقصة المثل ومعناه، حيث قال: "الإحلابة: أن يحلب الرجل ويبعث به إلى أهله من المرعى، يريد: هل لك طمع في أمك في حال فقرها؟، أي لا تطمع فيها فليس بشيء، قال: إن معها إحلابة. يضرب في بقاء طمع الولد في إحسان الأم"(
)، وبدلًا من أن يؤدي المثل معناه بهذه الطريقة؛ يتبع طريقته الخاصة في تصوير حدث الحوار من خلال استحضار مكوناته الأساسية، التي أهمها السؤال وإجابته، وهما بدورهما يستدعيان فاعلين للقول الحواري، سواء من خلال فعل التلفظ بالسؤال، أو من خلال الفعل الصريح (قال)، وبذلك يكتمل حدث القول من خلال وجود فعله ومن يقوم به، وتكتمل بالتالي تلك الصورة التي سبق أن قلنا عنها: إنها صورة نادرة. ولكنها تستجيب – على أية حال – لهذه النزعة التصويرية في لغة الأمثال.

الخاتمة:
لقد أردت أن اظهر خفايا صورة المرأة في الأمثال العربية على قدر جهدي، وأن أتحرى الحقيقة في ذلك بتتبعي الدقيق لها، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج التي أرجو أن تكون صحيحة، وخطوة جديدة في الموضوع. والنتائج هي: 

1- إن لفظ (مثل) من الألفاظ التي تشعبت معانيها في المعاجم اللغوية، وإن كانت في مجملها تدور حول معني واحد، وهو الشبه، سواء أخذ شكل الصفة أو الآية أو النموذج.
2- إن الأمثال قد لاقت الكثير من العناية من قبل العلماء العرب سواء كان ذلك في تأليف كتب الأمثال أو في الكتب الأخرى إشادة بها وتوضيحًا لها وتعريفًا بها.
3- إن الفصل بين الأمثال والحكم والتعبيرات المثلية غير وارد عند الدراسة؛ لأنها كلها اشتركت في صفات أضفت عليها صفة المثلية، مما يجعلها تشارك بدور رئيس في إظهار صورة المرأة.
4- إن الصورة الإيجابية للمرأة عمومًا قد احتوت على العديد من الأوجه، وقد نالت فيها تقديرًا واحترامًا كبيرًين؛ سواء كان التقدير لمميزاتها العقلية كما في الذكاء، أو المهارية كما في الحذر والإتقان في الأعمال، أو الخلقية كونها كريمة وعزيزة وحيية وحليمة، أو النفسية كونها محبوبة.
5- نلاحظ أن الصفات الأخلاقية للمرأة كانت هي الأكثر غلبة على صورة المرأة الإيجابية، تليها أهمية القدرات المهارية لديها؛ ومرد ذلك إلى أن العرب كانت تحيط الأخلاق الحميدة في مجتمعها بهالة من الإجلال والتقدير أثناء سعيهم الدائم عن حسن الأحدوثة؛ فحياتهم المادية غير مستقرة أو ثابتة، فطبيعة الحياة تأخذ منهم أموالهم وتعطيهم، أما حسن الأحدوثة فدائم لهم.
6- إن الصورة السلبية للمرأة أكبر من الإيجابية. وتتركز على نمط تفكير المرأة ومدى رجاحة عقلها كما في الحمقاء والغبية، وعلى ذم أخلاقها كما في الكاذبة والكسول والقاسية والسليطة والفاسقة، ويلاحظ تكرار الاهتمام بالجانب الأخلاقي لذات السبب، وهو البحث عن حسن الأحدوثة مما يجعلهم يشددون على احترام القيم الأخلاقية وإدانة من يخالفها.
7- تعد صورة المرأة سبب المصائب من أكبر الصور التي تظهر في الأمثال ولا يوازيها في ذلك الانتشار إلا صورة استضعافها وما تناله من القهر والضرب ونحوه، مما يظهر نوعًا من الارتباط الوثيق بين الصورتين؛ فكونها جالبة المصائب والشؤم على الرجال يجعلها مستحقة للعقاب والإذلال المتعمد، وكأنه نوع من الموازنة بين الحالتين، وقد ظلت الفكرة في أمثالنا إلى اليوم. 
8- إن من مظاهر القوة لدى المرأة القدرة والجرأة على التعبير عن نفسها، وأخذ حقها بالقول يعتبر في الأمثال مثلبًا ومأخذًا عليها، بإظهارها في شكل المرأة السليطة المرفوضة اجتماعيًّا تمامًا.
9- إن وجود الإماء في المجتمع العربي كان واسع الانتشار، بدليل كثرة ذكرها في الأمثال، ويتداخل ذكرها ووجودها مع أعمالهم وحروبهم ومشاعرهم نحوها، حتى ميزوها بصفات أخلاقية عدة كالكذب والحمق؛ فصورتها لم تكن من الصور الجيدة للمرأة بل كانت أكثر الصور احتقارًا لها.
10- إن أنواع الزواج المتعددة التي ذكرتها الأمثال وغيرها لم تكن منصفة في حق المرأة، فتعاملت معها على أنها في مستوى أدنى من الزوج، فلا تقيم العلاقة على مبدأ التكافؤ والتساوي بين الزوجين، ويظهر ذلك في شكلين الأول ظلمها، والثاني وسمها بالفساد والانحلال الأخلاقي الباطني.
11- خيانة الزوجة كانت السمة الأكثر ظهورًا لها في الأمثال، وهذا لا ينفي الصورة الجيدة للزوجة الوفية، ولكن الغالب خيانتها، وعندما يريد إعلاء قدرها يحولها إلى مرتبة الأمومة لتكون في مكانة أعلى من الزوجة.
12- تنوعت خيانة الزوجة بين كونها معنوية نفسية للزوج بالرغبة في سواه، أو بالخيانة الحسية الحقيقية باتخاذها عشيقًا أو خليلًا. وتختلف ردة فعل الزوج من حالة لأخرى وفقًا لنوع الخيانة؛ فقد تتدرج من ما بين قتلها أو تطليقها إلى درجة تركها راضيًا لغيره، أو قد يتجاوز عن خيانتها إذا كانت معنوية.
13- إن المحرك الأساسي للعلاقة بين الضرائر هو الغيرة. وهذه الغيرة تبلغ أحيانًا أعلى مستوياتها في محاولة القتل، أو أدناها عندما تُحمِق إحداهما الأخرى، فتصبح المعين لها مع السخرية منها. ويتدرج بين هاتين النقطتين كثير من درجات الإضرار، كالسب والإيذاء حتى عدت الغيرة داء الضرائر.
14- تظهر في الأمثال غيرة الزوج بدرجة عالية من زوج سابق تحرص الزوجة دائما على ذكره.
15- لقد كانت للمرأة العربية حرية واسعة في التعبير، قد يستغرب وجودها في ذلك الوقت مع ما عرف من سيطرة الرجال. ومع أن الظاهر أن غيرة العرب شديدة، فإنها تملك الجرأة على إثارة هذه الغيرة، ولا تتراجع عن رأيها حتى لإرضاء زوجها ظاهريًّا. وعلى الرغم من تنوع ردود الأفعال لدى الأزواج، فإنها تظل تفضل الزوج الأول، متمسكة بحقها في الرأي الذي منحها إياه المجتمع، والنابع من حرية في التفكير والشعور، لا يستطيع الزوج نزعها فلا يحاول ردعها بالقوة، أو استخدام الرأي العام ضدها؛ لأنه لا يملك هذا الحق.
16- الأم تمثل أفضل صور المرأة في الأمثال، وتعد من أوسع الصور لها؛ ففخروا بالمنجبات، وقدموها وكرموا الأمهات وحموهن، وأقروا جوارها وقبلوا شفاعتها تكريمًا لها.
17- تثبت الأمثال أن النسب إلى الأم كان مقبولًا عند العرب، ويستعمل في المدح زيادة في التبجيل. 
18- حنان الأم يعد السمة الأبرز للأم، ويتمثل في أشكال عدة سواء العطف أو التضحية أو الحماية. وقد يتطور إلى أن يبلغ الشفقة التي هي أعلى من الحنان.
19- تظهر الأمثال رفض العربي زواج الأم الثاني؛ إلا في حالة الرغبة في الإخوة كسند وعون في حياة صعبة تدين للأقوى.
20- الأم القاسية والفاسدة إحدى الصور غير المألوفة عن الأمهات، إلا أنها ظاهرة في العديد من الأمثال مما يدل على انتشارها رغم غرابتها، وهي جزء من الشك المحيط بقدرة المرأة على حماية نفسها، وقدرة الرجل على الثقة فيها.
21- في العلاقة الثلاثية بين الأم والزوجة والابن تكون الغلبة للأم؛ لما تحمله صورتها من تقدير يجعلها في مكان أفضل من الزوجة. بل إن تفضيل الزوجة على الأم يوقع الابن في خانة العاق، مما يزيد من إجلال الأم المحبة. خاصة أن العقوق من الحالات التي استنكرتها الأمثال تماما ورفضتها.
22- إن العلاقة بين الأب والبنات تمتاز عمومًا في الأمثال بتبادل الحب والإعزاز، وحرص كل طرف على مصلحة الآخر، وتقديم العون بلا شروط. ويتجلى ذلك في مظاهر حب كل من الطرفين للآخر. وذلك يتنافى مع الصورة الشهيرة لكراهية الآباء للبنات قديمًا، بل إن الحب من جهة الأب أكثر ظهورا منه من جهة الابنة. 
23- لم تنفِ الأمثال بغض العرب للبنات ولكن يظل ذلك محدودًا، وأقل من الصورة الجيدة للابنة لديهم، فإنها لم تكن بالسوء الذي شاع عنها؛ فعلى الرغم من وجود الوأد والصور السلبية للابنة، فإن الصور الجيدة أكثر ظهورًا وانتشارًا، مما يشير إلى أن بغضها كان جزءًا من معتقدات بدائية لدى الإنسان، وليس له تلك الخصوصية التي تجعل العرب يتفردون في كراهية الإناث دون غيرهم، فالصورة السلبية لها لم تتجاوز الصورة السلبية للمرأة بالعموم، بل إنها ضمن مقتضياتها وتدخل في ثناياها.
24- الأخت إحدى أهم النساء في حياة العربي يعزها ويكرمها، وإن كانت من الشخصيات الأقل ظهورًا من غيرها، وتمتد علاقته بها في حبه لأبنائها عندما يساندهم بصفته خالهم.
25- من العلاقات الوطيدة بين النساء في الأمثال علاقة الأخوات ببعضهن؛ حيث يبدو فيها الحب والحرص المتبادل واضحًا.

26- يصعب تحديد أفضلية الخالة عن العمة في الأمثال؛ حيث تتساويان في المدح والذم لكل منهما، مما يدل على أن النظرة إليهما لم تكن ثابتة بل متغيرة ونسبية وفقا للمواقف والأشخاص.
27- إن المثل من أكثر الخطابات البشرية قابليةً لتطبيق معطيات نظرية ياكبسون في التواصل اللغوي عليها.
28- إن القيمة المهيمنة في المثل تقوم على التكثيف الذي يبدو في الدال من خلال الإيجاز، كما يبدو في المدلول من خلال اللجوء إلى التمثيل، والكناية، والمشابهة بين موقفين سابق ولاحق، والاعتماد كثيرًا على جمل ثابتة قاطعة.
29- إن مبدأ الاختيار له تأثير واسع في صياغة لغة الأمثال، باعتبار ما تتسم به هذه اللغة من طابع شفهي في الأساس. وهو لا يتعارض مع الانزياح؛ فهما عنصران متكاملان في الأسلوب الأدبي، ويظهر في الأمثال في ثلاثة مكونات لغوية فنية هي: الترادف، والصورة، والتركيب النحوي.
30- إن قضية المستوى اللغوي للأمثال صعبة الحسم، فإن الأمثال تنتمي في جانب كبير منها إلى مستوى لغوي مختلف عن مستوى اللغة المشتركة الفصيحة؛ حيث يظهر بها الخروج على القياس وتحمل الضرورات كالشعر، وإن هذا قد يكون هو السبب فيما يوجد في بعضها من « انزياح » عن قواعد اللغة المشتركة، بل قد يكون بعض الأمثال قد طُوِّع لهذه اللغة وأَخَذ الصبغة الرسمية من خلالها، بعد أن كان شعبيًّا منشًا ولغةً، وفي مثل هذا الوضع يثور السؤال حول أيٍّ من المستويين يعد انزياحًا بالنسبة للآخر، وأيهما يعد معيارًا لهذا الانزياح.
31- عند دراسة الأسلوبين الخبري والإنشائي اتضح أن الأسلوب الخبري أكثر من الأسلوب الإنشائي عمومًا في الأمثال؛ وذلك يدل على ارتباط المثل بسياقه بشكل وثيق.
32- تسيطر الجملة الاسمية على لغة المثل مما يؤكد على الطابع الإنساني لها وعلى العلاقة العقلية فيها بين موضوع بمحمول، واعتمادها على اتساع المعرفية بالمحمول للوصول للفائدة بالتخصيص أو التوضيح. 
33- سياق المثل له تأثيره في البنية النحوية الداخلية للمثل نفسه؛ لأنه ينتمي من حيث النشأة والأداء إلى الحياة اليومية، وهو ما يجعله شديد الصلة بسياقه ووظيفته، دون أن يفقده هذا صفته الفنية.
34- إن البنية النحوية للمثل تتأثر بالسياق ويظهر ذلك في التركيب المكتمل والتركيب غير المكتمل. 
35- إن القوالب الصياغية إذًا ليست سوى أنماط تصنيفية، ولكنها تضيء بعض الجوانب في لغة المثل سواء من ناحية إنتاجه أو ناحية تلقيه؛ لأنها ستساعد على رصد بعض عوامل بناء لغة المثل، وذلك من خلال صياغته أول مرة عن طريق الاختيار بين عدد كبير من الصيغ اللغوية المحفوظة في ذهن المنشئ، وبذلك تكون مساعدًا على التكوين، كما أنها يمكن أن تفسر التشابهات والاختلافات التي تكون بين عدد من الأمثال على مستوى البنية المتأثرة بالصيغة، وعلى مستوى الدلالة المتأثرة بهذه البنية، ولأنها ستساعد على اكتشاف كيفية فهم المثل من خلال علاقة صيغته بصيغة لمثل آخر أو أمثال أخرى.
36- يظهر الإيقاع في الأمثال بالتوازي، وقد كان له دور واضح في بنائها، سواء في التوازي بين بنيتين نحويتين متماثلتين تركيبيًّا، أو بين كلمتين تربط بينهما علاقة إسناد في جملة واحدة.
37- إن العلاقة بين الإيقاع العروضي للشعر والبنية اللغوية للأمثال واضحة؛ لكثرة الأمثال التي تظهر فيها الأوزان العروضية، وهي تفيده في ترسيخ نفسه في أذهان المتعاملين باللغة.
38- يظهر الانزياح التركيبي في الأمثال بالتقديم والتأخير، وهو منتشر في الأمثال؛ ويعود ذلك إلى الاهتمام الذي تحظى به بعض عناصر الجملة على العموم، والبنية العروضية التي تأتي فيها بعض الأمثال، بحيث يمكن القول بأنها اقتطعت من سياقات شعرية ما، أو أنها صيغت من خلال عقلية تتمتع بحس موسيقي عالٍ، أو أنها نفسها ربما كانت هدفًا في لغة المثل، وإلى علاقة المثل بسياقه، فإنه يؤدي إلى توجيه العناية إلى تقديم بعض مكونات الجملة على بعضها الآخر؛ حيث يكون العنصر المقدَّم أكثر التصاقًا بالسياق الذي يستدعيه.
39- إن لغة الأمثال تحمل الطابع التصويري فيها، وتشتمل على ثلاثة أنماط من الصور وهي: الصورة البيانية، والصورة التشكيلية، وصورة الحوار الدرامي.
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السيرة الذاتية للباحثة: 

· الاسم: دعاء بنت رضا سراج علاف.

· من مواليد مكة المكرمة بتاريخ 19/ 3/ 1398هـ.

· الجنسية: سعودية. 
· الرقم الجامعي:( 0436230).

· الحالة الاجتماعية: متزوجة.
· تلقيت تعليمي لمرحلة الابتدائية والمتوسطة بمحافظة جدة .
· تحصلت على شهادة الثانوية العامة من الثانوية الثانية عشرة بمكة المكرمة عام1415- 1416هـ. بتقدير عام ممتاز.

· وحاصلة على البكالوريوس من كلية التربية للبنات بمكة المكرمة للأقسام الأدبية بقسم اللغة العربية. بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف. عام 1419-1420هـ.

· التحقت لدراسة الماجستير بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية عام 1424-1425هـ. 
· الساعات المكتسبة من برنامج الماجستير 26 ساعة, بمعدل تراكمي 4,77.
· تمت الموافقة على خطة الرسالة، وبصدد تطبيق الخطة وكتابة الرسالة.
Conclusion:

I intended to show the hidden of women's picture on Arabic proverbs as much as I can، and to reach facts throw following it accurately. I have reached some results which I wish it to be correct and a new step on that subject. The results are:

1- the word (Mathal "proverb") had a lot of meaning on language lexicons however all of these meanings focus on one meaning، resemblance whether it is in the form offeature, sign or pattern.

2- Proverbs had a lot of care from Arabic scientists whether while writing books of proverbs or other books that refer to proverbs, clarify and identify it.
3- The positive view about women in general has many sides. It had won great esteem and respect whether for her mental qualities such as intelligence,for her skills like caution and master of works, or manners like generosity, honor, shyness and patience or for her psychological qualities as she is adorable. 

4- We noted that moral qualities of women prevails the positive view about women followed by the importance of her skills. This view is due to that Arabs were surrounding good morals on there society byrespect and sanctification during there continual search for good talk. As there financial life isn't stable or fixed, the life nature gives and takes there money but good talk is lasting to them.

5- The negative view about women is bigger than the passive. It centered on women's way of thinking and range of her wisdom just as her stupidity and foolishness and dispraise of her morals like being liar, lazy, severe, impudent and dissolute. It is noted that there are repetition for the moral side mentioned above, which is searching for good talk which makes them emphasize on respecting morals values and condemn who ever contradicts it.

6- The view of women as the cause of disasters is the baggiest view appears into proverbs. No other view is equal to it except the view of her weakness and subduing and beating her. Which reflects the relevant connection between the two views. As if she causes disasters and bad luck to men, she will deserve deliberate punishment and degradation. As if it is some kind of balance between the two cases. This idea stayed on our proverbs until now.

7- The existence of bondmaids was widely spread on Arabic society. As it was mentioned a lot in proverbs. Mentioning and existence of bondmaid overlaps with there works, wars and sensations towards her. They have marked her by moral qualities like lying and foolishness. Its view wasn't of the good views for women but it was one of the most despised view for them.

8- Wife's treason was the most apparent characteristic for her in proverbs. That doesn’t deny the good view for devoted wife but the prevailing was her treason. If they wanted to raise her rank, they describes her as mother to be on a rank higher than wife. 

9- The basic relation between fellow wives is jealousy. Thisjealousy reaches it highest level on trying to kill each others. The lowest level is when one of them describes the other as foolish and helps in mocking of her. Between these to levels there are other levels of harming each others like insulting and harming. Jealousy is known as fellow wives disease.

10- Arab women had a wide freedom for expressing themselves. Although this may be felt as strange for the known control of men. It is clear that Arab's jealousy is strongbut she had courage to stimulate this jealousy and she never retract her point of view to satisfy her husband outwardly. However reaction differs from one husband to another, she still prefer the first husband and sticks to her right in opinion that was given to her through society which arises of freedom of thinking and feeling. Husband can't take this freedom by force or using public opinion against her as he doesn’t have this right.

11-  Mother represents the best and widest view for women in proverbs. They have been proud of procreant women and give them preference. They have also honored mothers, protected them, accepted there protection and intercession to honor the.

12-  Cruel and corrupt mothers isn't a familiar view about women, but it appears on many proverbs which reflects that it was spread despite of its oddness. It is a part ofdoubt on the ability of women to protect themselves and the ability of men to trust them.

13-  Proverbs didn't deny Arab's hate of daughters but it is still limited and less than the good view of daughter as it wasn't a bad as known. Despite of killing daughters and there bad view of them, the good view appears more clearly and spread which refers that hates them was a part of embryonic belief of human anddoesn’t have that privacy which makes Arabs became alone in hating females. As there negative view of daughters doesn’t exceed the negative view about women in general, it is included on it and coming within its requirements. 

14-  It is hard to define preference between maternal aunt and paternal aunt in proverbs as they are equal on praise and dispraise. Which reflects that the view about them wasn't fixed but it was changeable and relative according to persons and situations.

15- The dominant value on proverbs depends on condensation through abridgment as it appears on significance by using likening, metonymy and assimilation between a previous and current situations and depending greatly on a fixed and decisive sentence.

16- Choice principal has a wide effect on forming proverbs by considering the oral nature of this language basically. This doesn’t contradict with displacement as they are integral items on the literary style. That appears in proverbs on three technical linguistic components: synonymy, shape and grammatical structure.

17- The issue of the linguistic level of proverbs is hard to be settled, as most of proverbs belongs to a linguistic level differs from the joint classical Arabic language level, as it comes out of analogy and carries necessities like poetry. That may be the reason for the existence of some " displacement" of the joint language rules, rather some of those proverbs has subdued that language and took the formal shape through it after it was popular on origin and language. On that situation arises a question about which level can be considered as displacement for the other and which can be considered as a standard for this displacement.

18-  When studying both predicate and stylistic styles, it appeared that the predicate style is more than the stylistic on proverbs in general. This reflects that proverbs are connected firmly to contexts.

19-  The nominal sentence dominates proverb language which confirms its humanistic nature and the intellectual relation within it between subject and attribute as it depends on the wide knowledge by attribute to reach benefit by specification and clarification. 

20- Proverb context affects the internal grammatical structure of the proverb itself, as it makes proverb connects closely by its context and function without losing its artistic quality.

21- The grammatical structure of the proverb affects by context that appears on the complete and incomplete composition.

22- The coinage molds is a classification modes but it lightens some sides of proverb language whether about its production or about its reception. As it helps to observe some factor of proverb language structure, through forming it in the first time by choosing between several language forms that is recorded on the founder's mind so it helps in forming.It can explain similarity and difference between some proverbs on structural level that was affected by formula andon the significant level affected by this structure as it helps to discover how to understand proverb through the connection between its formula with the formula of other proverb(s).

23- Rhythm appears on parallelism in proverbs and it had a great rule on creating it whether by parallelism between two grammatical structures similar on composition or between two words connected by predication in one sentence. 

24- The relationship between prosodic rhythm for poetry and the linguistic structure for proverbs is clear for the great number of proverbs that contains prosodic meters which helps to stabilizes proverb on the minds of dealers in language.

25- The synthetic displacement appears on old proverbs by advancement and delay which is spread on proverbs. That goes back to the concern for some sentence's items in general and the prosodic structure that appears on some proverbs so as to we can say that it has been taken from some poetic context, it has been formulated by a mentality that has a high musical sense or it may be an aim on proverb's language and related to its context that leads to take care of advancing some sentence components to each others, as the advanced item sticks more by the context that calls it.

26- Proverb language contains the pictorial character on it. It contains three types of pictures: data picture, plastic picture and dramatic dialogue picture.
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�)  انظر: زلهايم، الأمثال العربية القديمة، مرجع سابق، 43.


�)  انظر: أبو صوفة، الأمثال العربية ومصادرها في التراث، مرجع سابق، 19.


�)  انظر: عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها، مرجع سابق، 181-182.


�)  انظر: زلهايم، الأمثال العربية القديمة، مرجع سابق،43.


(�  انظر: أضاف هذا النوع أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 44.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/34؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/38؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 168؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 252؛ الزمخشري، المستقصى، مرجع سابق،1/335.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/340؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 110.


� )  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 28.


�)  القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، مرجع سابق، 289.


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 28.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/182.


� )  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 30.


�)  سورة البقرة، الآية: 16- 17.


�)  سورة يونس، الآية: 24.


�)  انظر: عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها، مرجع سابق، 158- 162.


�)  نهج البلاغة، جمعه: الشيخ محمد عبده، ط:4، ج:3، (بيروت: دار البلاغة، 1409هـ- 1989م)، 688.


� )  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 30- 31.


�)  انظر: 


أبو صوفة، الأمثال العربية ومصادرها في التراث، مرجع سابق، 18.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/359.


�)  المرجع السابق، 1/182.


�)  المرجع السابق، 1/285.


�)  أبو زيد محمد بن أبى الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب، شرحه: علي فاعور، ط:2، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1412هـ- 1992م)، 148.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/23.


� )  أبو صوفة، الأمثال العربية ومصادرها في التراث، مرجع سابق، 18.


�) النابغة الذبياني، الديوان، تحقيق: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1976م)، 56.


�)  انظر: هذا النوع إضافة للأنواع السابقة الدكتور محمد توفيق أبو علي في كتابه: الأمثال العربية، مرجع سابق، 45.


�)  انظر: عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها، مرجع سابق، 135-136-137.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/243.


�)  سورة البقرة، الآية: 68.


�)  سورة يوسف، الآية: 51.


�)  سورة يس الآيات: 13-14-15-16-17-18-19.


�)  انظر: كتاب أمثال القرآن لابن قيم الجوزية؛ وفصل عن الأمثال القرآنية في كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي؛ وفي العقد الفريد جمع بعض أمثال الرسول ( في الفصل المتعلق بالأمثال3/1-2؛ وكتاب الأمثال القرآنية تأملات لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني؛ والأمثال في القرآن الكريم لمحمد علي قطب؛ وكتاب الأمثال والمثل والتمثل والمثلات في القرآن الكريم لسميح عاطف الزين؛ كتاب أمثال الحديث لأبى محمد الحسن ابن عبد الرحمن بن خلاد الرمهرمزي. 


�)  زلهايم، الأمثال العربية القديمة، مرجع سابق، 45.


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 35.


(�  انظر: أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 46.


�) 	انظر: أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 46-50.





�)  انظر: عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها، مرجع سابق، 3-4.


�)  سورة الأنعام، الآية: 57.	


�)  سورة مريم، الآية: 12.


�)  الذبياني، الديوان، مرجع سابق، 84.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: حكم.


�)  هاشم صالح مناع، النثر في العصر الجاهلي، (بيروت: دار الفكر العربي، 1993م)،161.


�)  عبد الجبار، قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي، مرجع سابق، 259.


�)  قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 18.


�)  انظر: عبد الجبار، قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي، مرجع سابق، 259.


�)  انظر: مناع، النثر في العصر الجاهلي، مرجع سابق، 162.


�)  انظر: عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها، مرجع سابق، 31.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/290؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/387؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،41؛البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 23.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/29؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/132.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/17؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 42.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/382؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/361؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 485.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/68.


�)  الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 98؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/185.


�)  انظر: النقاط الأربعة الأولى من: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 18- 19.


�)  انظر: أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 48.


�)  المرجع السابق.


�)  انظر: عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها، مرجع سابق، 8.


�)  انظر: أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 49.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق،11. 


�)  انظر: أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 50.


�)  انظر: اليوسي، زهرة الأكم في الأمثال والحكم، مرجع سابق، 31.


�)  انظر: أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 50.


�)  نقلًا عن:أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 49.


�)  السيوطي، المزهر، مرجع سابق، 1/375.


�)  زلهايم، الأمثال العربية القديمة، مرجع سابق، 30.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/296.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/330؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/416؛         ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،55؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 51؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/119.


�)   انظر: الأمثال العربية القديمة، مرجع سابق، 31.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/66؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/78؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/263.


�)  انظر: أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 47.


�)  انظر: زلهايم، الأمثال العربية القديمة، مرجع سابق، 35.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/100؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/169؛          ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 68؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 82؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/6.


 (� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/110؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/186؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 79؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/14.


�)  قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 21.


�)  انظر: المرجع السابق، 22.


�)  زلهايم، الأمثال العربية القديمة، مرجع سابق، 35.


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 22.


�)  الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، قدمه: حسن حمد، بإشراف: د/ أميل بديع يعقوب، ج:1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ- 1998م)، 445- 446.


�)  قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 23. 


�)  انظر: في جمهرة الأمثال وضعت في الباب الأول بعنوان ابن الأيام وما يجري في بابه؛ وفي الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة للأصفهاني جاءت في الفصول الأخيرة من الكتاب.


�)  حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 270.


�)  المرجع السابق، 270.


�)  المرجع السابق، 279.


�)  المرجع السابق.


�)  المرجع السابق، 293.


�)  المرجع السابق، 297.


�)  انظر: عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها، مرجع سابق، 105- 106.


�)   حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 269.	


�)  انظر: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: عمر عبد السلام السلامي،ج:4، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1421ه-2000م)،40.


�)  انظر: أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 51.


�)  انظر: محمد بن إسحاق النديم، الفهرست، تحقيق: د/ ناهد عباس عثمان، (د. م. دار قطري بن الفجاءة، 1985م)،180.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 180.


�)  عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها، مرجع سابق، 33.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 180.


�)  المرجع السابق.


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 44.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/ 4.


�)  المرجع السابق.


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق،50-51.


�)  انظر: زلهايم، الأمثال العربية القديمة، مرجع سابق، 52.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق،90.


�)  انظر: زلهايم، الأمثال العربية القديمة، مرجع سابق،81.


�)  قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 55-56.


�)  حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 157. 


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 107.


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق،62.


�)  أبو عبد اللهياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، معجم الأدباء أو إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب، ج:3، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411ه- 1991م)، 378. 


�)  كتاب الأمثال، تحقيق: د/ إياد عبد المجيد إبراهيم، (عمان: مؤسسة الوراق، 2002م).


�)  حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 25.


�)  ياقوت، معجم الادباء، مرجع سابق،3/363.


�)  ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 33-34. 


�)  أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 52. 


�)   قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 73-74.


�)  البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 3.


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 76- 77.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 137. 


�)  قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 78.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 117.


�)  قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق،80.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 143.


�)  حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 26.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 118.


�)  أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 52-53.


�)  انظر: أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 52-53.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 346.


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق،89-90.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/195.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 153.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/245.


�)  ياقوت، معجم الادباء، مرجع سابق، 1/564.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 146.


�)  أبو سلمة الكوفي الضبي، الفاخر في الأمثال، تحقيق: د/ قصي الحسين، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، 2003م)، 23.


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 96. 


�)  انظر: أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 53.


�)  ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 147.


�)  المرجع السابق، 162.


�)  المرجع السابق، 148. 


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 100.


�)  ابن عبد ربه، العقد الفريد، مرجع سابق، 3/ 5-6.


�)  ياقوت، معجم الادباء، مرجع سابق،5/278. 


�)  السيوطي، المزهر، مرجع سابق، 1/494-501- 503.


�)  حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 25.


�)  قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 103.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/331. وقد انفرد بذلك دون سواه.


�)  ياقوت، معجم الادباء، مرجع سابق، 2/549.


�)  المرجع السابق، 3/197.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/75. وقد انفرد بذلك دون سواه. 


�)  قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 109.


�)  أبو علي، الأمثال العربية، مرجع سابق، 55. 


�)  لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (القاهرة: دار المعارف، د.ت)،  5-9. 


�)  انظر: المرجع السابق.


�)  قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 114-115.


�)  المرجع السابق، 119- 120. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/29؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/410. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال،مرجع سابق، 1/37.


�)  المرجع السابق، 2/262.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/262؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/206؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/334؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 205.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/262.


�)  انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: ذكا.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/405؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/468.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/468.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/222؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/327؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/69؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 88.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/327.


�)  وذلك في أبيات من الشعر أثبتتها كتب الأمثال يقول فيها:


	وأحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت             إلى حمام سراع وارد الثمد


	سبق ذكره ص 38.


	 العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/327.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/13؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/48؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/336؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 225.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/336.


�)  انظر: جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، كتاب الأذكياء، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1405هـ- 1985م)، 18.


(�  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/165؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 420.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/359؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق،1/441؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/130؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،87.
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�)  البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 128.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/332؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/119. سبق تخريجه في ص 6 المبحث الأول من الفصل الأول.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/119.


�)  المرجع السابق.


(1 ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: غبا. 571 - 6


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/310؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 45؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 31. 


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/310. 


�)  انظر: الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/354. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/310. 


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/354.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/99؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/185.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/185.


�)  انظر: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن احمد ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، قدم له: حسن حمد، راجعه: د/ إميل بديع يعقوب، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ- 1998م)، 1/326.


�)  انظر: الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/99.


(�  المرجع السابق، 2/217.


�)  المرجع السابق، 2/217.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/182؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/272؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/53.حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق؛ 67.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/272.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/192؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/305؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/60؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،54؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 50.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/60.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/225؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/315؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 80-81.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/192.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/305.


�)  البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 51.


�)  المرجع السابق.


�)  المرجع السابق.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: حمق.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: خرق.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/218؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/77؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 81.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/218.


�)  المرجع السابق، 2/413. 


�)  المرجع السابق.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/255؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/349؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/99؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق،96.


�)   سورة النحل، الآية: 92.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/255.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/256؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 74.


�)  البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 74.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/336؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/74؛         ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 125.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/74.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/237؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/338؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/74؛ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 208.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/237.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/347؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/435؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/152؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 130. 


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/435.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/237؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/343؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/74؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 199.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/237.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/437؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/17؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/229؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 161.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/17. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/437.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/437؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/17


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/437.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/237؛في المثل خرقاء ذات نيقة.


(�  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/314؛ 


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/218؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/310؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/78؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق،74.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/78.


�)  انظر: أبوعلي، صور العادات والتقاليد في كتب الأمثال العربية، مرجع سابق،79.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/310.


�)  انظر: جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي، أخبار الحمقى والمغفلين: من الفقهاء والمفسرين والرواة والمحدثين والشعراء والمتأدبين والكتاب والمعلمين والتجار والمتسببين وطوائف تتصل للغفلة بسبب متين، شرحه: عبد الأمير مهنا، (لبنان: دار الفكر، 1410ه- 1990م)، 30.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/139؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/208؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق،410.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/139.


�)  البكري، فصل المقال، مرجع سابق،401-402.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/139.


(�  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/87.


�)  المرجع السابق، 1/298.


�)  المرجع السابق.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/388.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/264؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/ 207؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/343؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 210؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 306.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/264.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/167؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/144؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/291؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 205. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/167.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/186؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/268؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/57؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق،64.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/268.


�)  انظر: الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، مرجع سابق،394. 


�)  انظر: أبو علي، صور العادات، مرجع سابق،473. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/5؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/43؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/157؛ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 247.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/5.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/213؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/297؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/257؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 201.


   (�الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/176؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/152؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/265؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 120؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 179.


�)  الحَلْبُ: الجُلُوسُ، خَلِفَت: إِذا حَمَلَتْ. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: حلب، ومادة: خلف.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/176.


�)  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 424.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/374؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/454؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/176؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 504؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 134.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/176.


 (� انظر: الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/439.


��)  انظر: أبو علي، صور العادات، مرجع سابق، 446.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/182.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/382؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/456؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/182؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 138.


�)  ذكر مورده في ص 77. 


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/381؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/455؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/184؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 137.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/361؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 485.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/93؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/17؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 355.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/381.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/455.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/381.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/362.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/363.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/340؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/239؛        ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 110.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/340.


�)  انظر: أبو علي، صور العادات، مرجع سابق، 453.


�)  انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: حبل.


�)  المرجع السابق، مادة: حبل.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/220؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/350؛       ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 341.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/350.


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 49؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/192؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/306؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/66. 


�)   الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 49؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/222؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/21.


(�  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/21.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/53. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/131. 


(�  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: ضعف.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/347؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/435؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/167؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 130.


(�  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/435.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/382؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/456؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/182؛حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 138.


�)  أَبَسَه أَبْسًا: قَهَرَه. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: أبس.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/382.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/88؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/95؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/192؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 194.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/95.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/9؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/102؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/405؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 328؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 454.


�)  انظر: الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/395.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/168؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/139؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/231.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/274؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/371؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/121؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 113.


 (� انظر: د/ سيد محمد السيد قطب، د/ عبد المعطي صالح، د/ عيسى مرسي سليم، في أدب المرأة (القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان، 2000م)، (سلسلة أدبيات)، 9-10.


�)   سبق تخريجه ص2.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/53.


�)  المرجع السابق.


(�  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/87؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/258؛         ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 261؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق،374.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/87.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/58.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: غصب.


�)  د/ نهى القاطرجي، الإغتصاب: دراسة تاريخية نفسية اجتماعية، (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1423هـ- 2003م)، 73.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: كره.


�)  سورة النور، الآية: 33.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/321؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/255؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/400؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 232.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/255.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/264. 


�)  المرجع السابق.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/155؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/139؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/231.


�)  أي يختنها. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: عذر.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/139.


�)  انظر: د/محمد علي البار، الختان، (جدة/مكة: دار المنارة، 1414ه-1994م)، 73.


�)  انظر: أبو علي، صور العادات، مرجع سابق، 51


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/107.


�)  انظر: الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/107. 


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: أخذ. 


�)  سورة التوبة، الآية: 5.


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 118؛الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/272؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/191؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/340؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،92؛البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 127.


�)  انظر: الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/272.


  (�انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق،366.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/359؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/441؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/130؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،86؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 115.


 (� ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: فسق.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/19؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/238.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/238. والمغزية: التي غزا زوجها. والجنبة: الانفراد عن النساء. والوضم: الخوان الذي يوضع عليه اللحم عند الشواء. والذب: المنع. 


  (�ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: وضم.


�)  انظر: صور العادات، مرجع سابق، 52.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/125؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/112؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/287؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 198.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/287.


(�  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق،401.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/326؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/412؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/150؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 120.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/150.


�)  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 401.


�)  الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 117؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/127؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/220؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/32.


�)   آجرتِ الأَمَةُ البَغِيَّةُ نفسَها مؤاجَرَةً: أَباحَت نفسَها بأَجْرٍ. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: أجر.


�)   العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/220.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/93؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/107؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/195. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/93.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/117؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/147.


�)  أبو علي، صور العادات، مرجع سابق، 543. 


�)  الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 42؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/95؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/52؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/15.


�)  انظر: أبو علي، صور العادات، مرجع سابق، 514. 


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: سلط.


(�  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/215؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/370.


(�  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/215. 	


�)  المرجع السابق. 


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/353؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/436 الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/170؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 131.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/353. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/384؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/384.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/384.


�)  المرجع السابق، 1/345.


�)  المرجع السابق.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: بخند.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/353؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/436؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/170؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 131.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/353. 


�)  المرجع السابق، 2/384.


�)  المرجع السابق، 1/ 102.


�)  المرجع السابق.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: سبي.


(�  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق،389.


(�  الميداني،مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/89؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/95؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/266؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 195.


�)  انظر: الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/89.


 (� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/235؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/308؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/252؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 303.


�)  البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 427. 


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/473؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/329؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 357؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 247.


�)  الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 94؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/294؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/392؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/98؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 232؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 335.


�)  الفَرَقُ: الخوف. الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، مادة: فرق.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/98.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/122؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/211؛         ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 196؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 289. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/122.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/294؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/392؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/98؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 232؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 335.


 (� انظر: البكري، فصل المقال، مرجع سابق،336.


 (� المرجع السابق.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/359؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/441؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/130؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،86؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 115.


�)  البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 119. 


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 71؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/152؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/235 


(�  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/152.


(�  انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: هدي.


�)  انظر: صورة العادات، مرجع سابق،379.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/152.


�)  أَرْأَمَ الرجلَ على الشيء: أَكرهه. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: رأم.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/152؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/235.


(� 	الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/424؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/9؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/217؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 157.


�)   انظر: الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/424.


(�  	المرجع السابق، 2/245.


�)  	انظر: المرجع السابق.


�) 	الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/375؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/272؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/438؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 240.


(�  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/375. 


�)  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 386.


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 29؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/129؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/215؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/370.


�)  الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 29- 30.


�)  انظر: أبو علي، صورة العادات، مرجع سابق، 381.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/129. 


�)  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 382.


�)  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 390.


�)  انظر: المرجع السابق،394.


�)  ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 67.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/260؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/356؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/113؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 107.


(�  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/356.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/139؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/208؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 401.


(�  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/208.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/264؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/353.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/353.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/396. الإسك: جانب الفرج.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/396.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/195؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/65؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/70؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 201.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/65.


�)  المرجع السابق، 1/20. 


�)  المرجع السابق.


�)   الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/99؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/185.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/99.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/422.


�)   المرجع السابق.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/356؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/256؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 234.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/356.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/255؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/184؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/314؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 216.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/184؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 218.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/ 21؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/100؛ الزمخشري، المستقصى، مرجع سابق، 1/37؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 328.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/100.


�)  المرجع السابق، 2/86.


�)  المرجع السابق.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/274.


�)  المرجع السابق.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/5؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/36؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/157؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 123.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/157.


(�  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/154. 


�)  المرجع السابق.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/215؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،57؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 56. 


�)   الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/215.


�)   ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،85.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/ 308؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/352.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/ 308.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/349؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/99.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/389.


�)  المرجع السابق.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/91؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/197. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/91.


�) العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/90؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 281؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق،397.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/90.


�)  سورة النساء، آية: 1.


�) د/عبد السلام الترمانيني، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، ط: 3، (دمشق: دار طلاس، 1996م)، 17.


�)  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 196.


�)   البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، 909. حديث 5127.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/262؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/206؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/334؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 205.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/213؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/310؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/256؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،51؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 43. 


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/299؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/390؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/95؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 195؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 287. 


�)  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، 909. حديث 5127.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: بضع.


�)  انظر: أبو علي، صورة العادات، مرجع سابق،372.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/389؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/386.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/389. 


(�  انظر: أبو علي، صورة العادات، مرجع سابق، 373.


�)  انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، مرجع سابق، 1/ 117-118.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/105. 


�)  انظر: أبو علي، صورة العادات، مرجع سابق، 375.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/105.


(�  انظر: أبو علي، صورة العادات، مرجع سابق، 375 - 376.


�)  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، 909. حديث 5127.


�)  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 199.


�)  انظر: المرجع السابق.


(�  انظر: أبو علي، صورة العادات، مرجع سابق، 369.


(�  انظر: المرجع السابق،371.


 (� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/101؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/29؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 147؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 223.


 (� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/101.	


  (�انظر: أبو علي، صورة العادات، مرجع سابق، 370-371.


�)  انظر: الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/29؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 224.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/180. 


�)  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، 909. حديث 5127.


�)  انظر: كما في قصة أم عمرو بن العاص المدعوة النابغة ونسبته إلى العاص بن وائل لشبهه به. ابن عبد ربه، العقد الفريد، مرجع سابق، 1/ 326.


�)  أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، الأمالي في لغة العرب، ج:2، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1398هـ- 1978م)، 279.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: ضمد.


�)  الترمانيني، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، مرجع سابق، 22.


�)  أبو علي، صورة العادات، مرجع سابق، 376.


�)  انظر: الترمانيني، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، مرجع سابق، 23.


�)  انظر: أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، تحقيق: علي مهنا وسمير رجب، ج: 15، (لبنان: دار الفكر، د.ت)، 86.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة ضمد.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/305؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 279.


(�  المرجع السابق.


(�  انظر: أبو علي، صورة العادات، مرجع سابق، 377.


(�  البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 394- 395.


�)  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 366- 373.


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 29؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/129؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/370؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 135.


�)  الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 30.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/245.


(�  المرجع السابق، 2/246.


(�  الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 382.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/343.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: شغر.


�)  انظر: محمود شكري الألوسي البغدادي، بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب، شرحه: محمد بهجة الأثري، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، 2/5. 


�)   انظر: المرجع السابق.


�)  انظر: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: حامد احمد الطاهر، ج: 3 (القاهرة: دار الفجر للتراث، 1423ه- 2002م)، 791.


�)  انظر: الترمانيني، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، مرجع سابق، 536.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: خدن.


�)  سورة النساء، الآية: 25.


�)  انظر: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر(د. م. مؤسسة الرسالة، 1420هـ- 2000 م)، 8/ 193. 


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/270.


�)  المرجع السابق.


�)  المرجع السابق.


(�  المرجع السابق، 2/246. 


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/414؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/485؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/200؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 153.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/274؛العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/371؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/119؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 113.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/119.


�)  انظر: سعد يوسف محمود أبو عزيز، آداب الحياة الزوجية في الإسلام، مع تعليقات: الشيخ: محمد صالح بن عثيمين والشيخ: عبد العزيز بن باز، (القاهرة: المكتبة التوفيقية، د. ت)، 220.


�)  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، 909. حديث 5127. 


�)  انظر: أبو علي، صورة العادات، مرجع سابق، 372.


 (� ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: ضمد.


�)  انظر: الدينوري، الشعر والشعراء، مرجع سابق، 486.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/56؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/73؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/176.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/176. 


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/106؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/99؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/340؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،51؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 41.


�)   الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/106.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/359؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/266.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/359.


    (�انظر: الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/359.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/326؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/235؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/360؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 222.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/235.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/96؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/300؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/69.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/96.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/122؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/211؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/20؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 196؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 289.


�)   انظر: الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/122.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/274؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/371؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/119؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 113.


�)   سبق ذكر المثل ص 10.


  (�الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/148؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/299؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/38؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق،51.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/148.


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 26؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/10؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/347.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/86.


  (�الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/86.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/343. 


�)  المرجع السابق.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/130؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/246. 


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/270.


�)  المرجع السابق، 1/222.


�)  المرجع السابق.


�)  انظر: الترمانيني، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، مرجع سابق، 187.


�)   انظر: محمد سلام مدكور، الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1978م)، 111. 


�)  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، (القاهرة: دار الحديث، 1424هـ- 2003م)، 212. مادة: ضرر.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: ضرر.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/102.


�)  المرجع السابق.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/33.


�)  المرجع السابق.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/136؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/22. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/136.


  (�الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/106؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/99؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/340؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،51؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 41.


�)  البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 41.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/240؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/337؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/76؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 414.


�)   العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/337.


�)   الأشر تحزيز الأسنان وهو تحديد أطرافها.الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/7.


�)   الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/7؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/48؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/257؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 121.


�)   البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 183.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/219؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/313؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/79؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 183؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 78.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/219.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/93؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/181؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/17؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 354.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/181.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/299؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/390؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/95؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 195؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 287.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/332؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/120. 


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/120.	


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 44؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/277؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/197؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 199.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/277.


�)  المرجع السابق.


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 85؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/275؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/197؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/344؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 135؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 199.


�)  رجل مُفَرَّك: لا يَحْظى عند النساء. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: فرك.


�)  البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 199.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/275. 


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/211؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/307؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/263؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 303؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 426.


�)  البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 426- 427.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/212.


�)  والقَشْوة: قُفَّة تجعل فيها المرأَة طيبها. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: قشا.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/212.


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 109؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/35؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/123؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/60؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،80؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 103.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/123.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/132؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/118؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/227؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 109.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/235؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/308؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/252؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 303.


�)  الميداني، مجمع الأمثال،مرجع سابق، 2/72؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/80؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/338؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 108.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/ 87.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/58؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/ 87؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/265.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: طلق.


�)  مدكور، الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، 210.


�)  للاستزادة انظر: الترمانيني، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، مرجع سابق، 284 - 285.


�)  عمر رضا كحاله، الطلاق، (د.م. مؤسسة الرسالة، 1397هـ 1977م)، 23.


�)  انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،مرجع سابق، 1/ 407. 


�)  الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 33؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/348؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/432؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/166؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 372؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 500؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 126.


�)  انظر: الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/348.


�)  انظر: الأصبهاني،الأغاني، مرجع سابق، 17/ 379.


(�  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/348.


�)  الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 82؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/403؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/157؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/200.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/180؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/262؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/43؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق،57.


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 28؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/473؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/329؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 357؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 247.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/122؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/211؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/20؛ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 196؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 289.


�)  الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 28؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/473؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/329؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 357؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 247.


�)  المَذِيقُ: اللبن الممزوج بالماء. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: مذق.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/ 473.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/122؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/211؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/20؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 289.


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 82؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/403؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/157؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/200.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/157.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/122؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/211؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/20؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 196؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 289.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/212.


�)  المرجع السابق.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/164. 


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/179؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/156؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/291؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 202.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/156.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/164.


�)  المرجع السابق.


  (�الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/35؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/123؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/60؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،80؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 103.


 (� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/68؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/85؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/180؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 148.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/85.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/85.


�)  كما جاء في قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( سورة الروم، الآية: 21.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/12؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/249؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/309.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/249.


�)  انظر: د/ حسن النعمي، بلاغة المجادلة، قراءة في بلاغات النساء السرديه، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم، مصر (2003م)، 12.


�)  النعمي، مرجع سابق، 12.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/299؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/390؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/95؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 195؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 287.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/300.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/68؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/85؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/180؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 148.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/299؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/390؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/95؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 195؛البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 287.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/12؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/249؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/309. 


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/249.


�)  شهاب الدين بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، شرحه: إبراهيم أمين محمد، (القاهرة: المكتبة التوفيقية، د.ت)، في ذكر فصحاء النساء وحكاياتهن. 61-62.


(�  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/204الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/15.


(�  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/15.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/140؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/136؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/220. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/140.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/146؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/227. 


 (� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/219؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/206؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/273.


�)  انظر: قطامش، الأمثال العربية، مرجع سابق، 361.


�)  ابن عبد ربه، العقد الفريد، مرجع سابق، 3/ 249.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/ 179.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/56؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/73؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/176.


�)   والطلا: ولد الظبية. العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/73.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/176. 


  (�الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/363.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/231؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/73.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/357؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/ 259. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/231.


�)  الصفار، شخصية المرأة، 160 - 161. 


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: نجب.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/350؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/258؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/382؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 236.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/258.


  (�الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/308.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/350؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/259؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/384؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 237.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/259.


�) الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/384؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 236. وجاء عند العسكري أنجب من مارية ويبدو أنها ماوية ذاتها. العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/258.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/384. 


  (�العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/258؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/383؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 236.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/258.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/350؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/258؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/383؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 237.


  (�العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/258.


  (�الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/383.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/194؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/279؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/62؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 72.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/279.


�)  ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 123؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/445. وقد اشار البكري إلى ان المثل هو: أهون هالك عجوز معقومة. البكري، مرجع سابق، 1/185.


  (�انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق،81.


�)  انظر: المرجع السابق، - 71 - 73.


�)  انظر: المرجع السابق،84. 


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/302؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/214؛         ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 294.


(�  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/214.


�)  الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، مادة: حنن.


(�  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: حنن.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/89.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/22؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/124؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/368؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 176.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/124.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/390. وجاء في العسكري ببعض الاختلاف يقول: لا ينادى وليده، العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/316.


(� العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/316.


(�  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/361. 


�)  سورة الحج، الآية: 2.


�)  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق،3/ 353.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/90؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/92؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/271؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 188.


�)  سورة القصص، الآية: 10.


�)  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق،3/ 612. 


(� الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 111؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/333؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/428؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 489؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/121.


(�  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/333.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/291؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/391.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/291.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/252؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/181؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/298؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 213.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/252.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/103.


�)  الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 117؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/27؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/220؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/32.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/220.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/363.


�)  المرجع السابق.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/86؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/91؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/270؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 191.


�)  الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/270. 


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/179؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/169.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/179.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: شفق.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/465.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/22؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/60؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/303؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 180. 


�)   ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 180. 


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/60.


(� الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/221؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/330؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/88؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق،91.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/221.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/330.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/127. ورد كذلك: لا أطلب أثرا بعد عين عند الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/215؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/ 304؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 367.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/128.


�)  انظر: الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 351 - 354.


�)  انظر: جورجي زيدان، علم الفراسة الحديث، (القاهرة: العالمية للطباعة والنشر، 2007م)، 4-5.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/291؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/391.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/344.


�)  المرجع السابق، 1/345.


�) الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق،33؛ الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/348؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/432؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/166؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 372؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 500؛ حمزة الأصفهاني، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 126.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/348.


�)  الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، 9  100.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/389.


�)  المرجع السابق.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/205؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/364؛        ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 198.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/205.


�) الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/334. العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 1/51؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 1/392؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 215.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/413؛ العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/331؛        ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق، 295؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 418.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/413.


�)  ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: ثكل.


�)  الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، مادة: ثكل. 


�)  انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: ثكل. 


�)  المرجع السابق، مادة: ثكل.


(�  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 1/192؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/66؛ ابن سلام، كتاب الأمثال، مرجع سابق،48؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 37. 


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/279؛ البكري، فصل المقال، مرجع سابق، 84.


�)  العسكري، جمهرة الأمثال، مرجع سابق، 2/279.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/390؛ الزمخشري، المستقصي، مرجع سابق، 2/401.


�)  الميداني، مجمع الأمثال، مرجع سابق، 2/390.


�)  المرجع السابق، 1/155.


�)  المرجع السابق.
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